
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7180 Monday 16 July 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7180 الاثنين 16 تموز (يوليو) 2012 ـ 26  شعبان 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 0.90 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الشبيـحة تحكـــمه  بلد  ســـورية»:  فــي  ــــــذاب الــــســــوري«ثــورة  ــــــع نــــهــــايــــة ال

مقهــورة العربـــية  شــــعوبـــنا  الساهر:  ــــر الــــقــــادمكاظم  ــــط ـــة والخ ـــودي ـــع ـــس ال

10

13

18

19

نخبة واسعة من الشخصيات ضد الحكومة بينها المصري وعبيدات والخصاونة والمعشر

الاردن: نقاشات حادة بمجلس الوزراء وانقسامات في الطبقة السياسية بسبب قانون الصوت الواحد
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

انضمــام شــخصية مســتقلة مــن طــراز ووزن الدكتــور 
مــروان المعشــر الرمز المخضــرم للعهــد الجديد فــي الاردن 
الــى حافلــة المعترضين على مــا يجري في البــلاد، وتحديدا 
الطريقة التي اقر فيها قانون الانتخاب الجديد، يجعل قاعدة 
الصوت الواحد سيئة الســمعة والصيت عنوانا عريضا بعد 
الان لتشــتت وانقســام طبقة كاملــة من النخبة السياســية 

الحاكمة.
المعشــر وفي مقاله السياسي المنشور في صحيفة «الغد» 
الاحــد انضم الى شــخصيات اخرى بارزة بــدا الخوف على 
النظــام يحركهــا فعــلا باتجاه توجيــه رســائل وملاحظات 

ناقدة للنظام على امل احداث فارق.
قبل نشــر مقاله الذي اثار ضجة واسعة بصراحته، تردد 
ان المعشــر وهــو وزير ســابق للبــلاط رفض قبــول منصب 
رفيع عرضه عليه القصر الملكي.. لاحقا قدم المعشــر نصيحة 
مباشــرة لاصحاب القرار قال فيها: لا تستطيعون الاستمرار 
في لعبة الاصلاح كما كنتم تفعلون خلال الســنوات العشــر 

الماضية.

عند الاســتيضاح ابلغ المعشــر مســؤولا بارزا بأن سمعة 
المملكة الاصلاحية بالخارج سيئة وان الشارع لم يعد يصدق 
الدولة او يشعر بجديته، ملاحظا ان ازمة مصداقية المؤسسة 

الاردنية تتفاعل داخل البلاد وخارجها.
لكن المعشر لم يعد وحيدا في مضمار الانسحاب التام من 
المشــهد الداخلي كمــا يترتب، فقد صرح قبلــه رئيس الوزراء 
احمــد عبيدات بانــه ينبغي انقــاذ النظام من نفســه، منتقدا 
عــدة مرات وبشــدة تصرفــات طبقــة كاملة من المســؤولين 

التنفيذيين.
وقبل عبيدات اعلنت ليلى شــرف الوجه النســائي الابرز 
في مؤسسة النظام الاستقالة من مناصبها واعتزالها العمل 
السياسي والوظائف، عندما قالت لـ»القدس العربي» انها لا 
تريد البقاء في دائرة «دولة الفســاد» التي تتشــكل من طبقة 

مغامرين وتقود البلاد الى سلسلة ازمات.
لاحقا بدا رئيس الوزراء المستقيل مؤخرا عون الخصاونة 
يتحرك في المشهد العام وينتقد بشدة قانون الصوت الواحد 
والدولة الامنية، وبدا واضحا ان رئيس مجلس الاعيان طاهر 
المصري لا يرضى عما يحصل، حيث كشف المعشر ان الاخير 
غادر البلاد حتى لا يشــارك في حفلة توقيع قانون الانتخاب 

بجلسة واحدة.
ولا زالــت البــلاد تعيــش اجــواء الصدمــة التــي نتجــت 
عــن «تخريــب» كامــل محتويــات مفاعــل نــووي للاغراض 
البحثية شــمال البلاد، في عملية «اهليــة» غامضة بعد حرق 
مقــر جامعة مؤتــة جنوب البلاد مــن قبل ملثمين مســلحين 
ومجهولين في اطار نزاعات عشائرية منفلتة تواجه الاجهزة 

الامنية صعوبات في السيطرة عليها.
هنــا يكشــف مصــدر امنــي لوكالــة غربيــة امــس الاحد 
معلومــات طازجــة فقــد تمكــن 140 شــخصا مجهــولا مــن 
تحطيــم كامل محتويــات الغرفة المركزيــة للمفاعل النووي، 
الذي تموله مؤسســات كورية، وفي الســياق علمت «القدس 
العربــي» ان الجانب الكوري وردا علــى هذا الحادث الغريب 

سحب استثماره المخصص لهذا الغرض.
وســط هذه المظاهر من الفوضى لا يمكن اجراء انتخابات 
فعــلا.. هذا مــا يتوقعه وزراء بــارزون في نقاشــات مجلس 
الوزراء العاصفة، فيما تركت الحركة الاسلامية جميع اركان 
الدولــة فــي حالة تخبــط بعد اعلانهــا مقاطعــة الانتخابات 
المقبلة، مما دفع وســائل اعلام عريقة مــن بينها «اندبندنت» 

البريطانية للتحدث عن ثورة شعبية تتشكل في الاردن.

بالتوازي بــدأت مظاهر الفوضى النخبوية الداخلية تدفع 
ســفراء بعض الــدول الغربيــة للتدخل، فعلــى هامش حفل 
خــاص ببلادها دعت الســفيرة الفرنســية في عمــان لورين 
بروزيه النظام السياسي الاردني التعامل مع تطلعات شعبه 

نحو الاصلاح الحقيقي .
بروزيــه قالــت ان الاصلاحــات الاردنية شــأن داخلي لا 
تتدخــل به بلادها، لكنها اعقبت هذا الرأي بعبارة واضحة لا 
تقبل اللبس يفهم منها ان النظام لا يحقق تطلعات شــعبه في 

الاصلاحات الحقيقية.
ويؤكد مسؤولون وناشطون لـ»القدس العربي» ان سفراء 
المانيــا وبريطانيا والولايات المتحدة يطرحــون في لقاءاتهم 
الجانبية ملاحظات نقديــة على اداء الحكومة الاردنية، وهو 
وضــع بدأ يثير الانتباه بعد تمســك الســلطة الغريب بقانون 
الصوت الواحد الانتخابي، الذي يقال ان السعودية هي التي 

تقف وراء اعتماده كوصفة يتيمة مقبولة من جانبها.
قانون الصــوت الواحد بدأ يثير قلق نخبة الحكم والدولة 
الاردنية ويخلط الاوراق ويؤســس لحالات «ابتعاد» لبعض 
رموز الحكم عن مؤسســة النظام قدر الامكان بحيث تتقلص 

دائرة الخيارات مستقبلا امام السلطة.

حجز قضية النائب السلفي المتهم 
بـ«الفعل الفاضح» للنطق بالحكم

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قضت محكمة جنح طوخ خلال جلستها 
المستشـار  برئاسـة  الأحـد  عقدتهـا  التـي 
محمود السـعيد رئيـس المحكمة وبحضور 
أحمـد لطفي رئيـس النيابـة الكليـة ببنها 
«سـابقا»  السـلفي  النائـب  قضيـة  حجـز 
الفاضـح»،  «الفعـل  واقعـة  فـي  والمتهـم 
الهارب علي ونيس عضو مجلس الشـعب 
المنحل عن حزب الأصالة السلفي والطالبة 
طالبـة  عبدالعاطـي،  رمضـان  نسـرين 
جامعيـة بكليـة الزراعة ببنها والمحبوسـة 
احتياطيـا علـى ذمـة القضيـة إلى جلسـة 
السـبت المقبل للنطق بالحكم مع اسـتمرار 

حبس المتهمة.

كانـت المحكمة قـد عرضت داخـل غرفة 
المداولـة مقاطع الفيديو المحـرزة بالقضية 
التـي تحتوي علـى صـوت الفتـاة المتهمة 
وصورة النائب وهو يتحاور مع أفراد قوة 

الكمين وذلك بحضور محامي الطرفين.
واسـتمعت المحكمـة إلـى وائـل ذكـري 
المحامـي ممثلا عن المحامـين المدعين بالحق 
المدنـي، الـذي وصف أجهـزة الأمـن بأنها 
تمكنهـا  لعـدم  الأيـدي  مكتوفـة  أصبحـت 
مـن ضبط المتهـم، فيما دفع محامـي الفتاة 
علـى  الواقعـة  معقوليـة  بعـدم  والمتهـم 
النحـو الوارد فـي الأوراق وكيدية الاتهام 
وتلفيقه وبطلان تحريـات المباحث، فضلا 
عـن عدم صلاحية التقرير الوارد من خبير 

الأصوات بالإذاعة والتلفزيون.
بالمحضـر  الموجـود  الاسـم  أن  واعتبـر 
الخـاص بالواقعـة مخالـف لاسـم الفتـاة 
الموجـودة أمـام المحكمـة في القفـص وهو 
مـا يلقـي بالمزيـد مـن الشــــــكوك علـى 

القضية.

لندن ـ «القدس العربي» 
  من خالد الشامي:

بدت السـاحة السياسـية المصرية متأهبة لمعركة 
قضائية وسياسية جديدة، عشية صدور حكم بشأن 
طعن في الجمعية التأسيسـية لكتابة الدسـتور غدا 
الثلاثـاء، اذ سـارع الرئيـس محمد مرسـي باعتماد 
القانـون المنظـم لعملهـا، الـذي كان صـدر قبـل حل 
مجلـس الشـعب، امـلا فـي تحصـين الجمعيـة ضد 
صـدور حكم الحل غـدا، باعتبـار ان القانون اصبح 
ساريا، وليس من اختصاص المحكمة الادارية النظر 
فيـه، الا ان الخلافـات كانـت مسـتمرة بالامـس بين 

خبراء قانونيين بشأن امكانية الحل.
واقامت شـخصيات سياسـية ومحامون دعاوى 
امام محكمة القضـاء الاداري يطالبون فيها ببطلان 
التشـكيل الثاني للجمعية التأسيسـية، وسـتصدر 

المحكمة قرارها في هذه الدعاوى غدا الثلاثاء.
وأعلـن جميـع أعضاء نـواب الشـورى الأعضاء 
مـن  اسـتقالتهم  للدسـتور  التأسيسـية  بالجمعيـة 
الجمعيـة. وتقـدم كل مـن النـواب علـي فتـح الباب 
زعيـم الأغلبية بالمجلس «الحريـة والعدالة» وطاهر 
عبد المحسـن «الحرية والعدالة» وحسـن عمر وعبد 
السلام راغب «حزب النور السلفي» باستقالتهم من 

الجمعية الأحد. وقال النواب في خطاب استقالتهم، 
إن الاسـتقالة جاءت لإبطال حجية القضاء الإداري 
فـي الحكم ببطـلان تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية 
للدسـتور وإجهـاض أي طعـن مقدم ضدها بسـبب 
مـا يبديـه البعض حول وجـود أعضاء مـن مجلس 
الشـوري داخل تشـكيل الجمعية التأسيسية، وهو 
مـا يسـتند إليـه البعـض فـي الطعـون المقدمة ضد 
الجمعية، مما يهدد اسـتمرار عملها بعد أن أوشـكت 

على الانتهاء منه -على حد قولهما.
وأكـد عبد المنعـم عبد المقصـود، محامـي جماعة 
الإخـوان المسـلمين، أن هنـاك مخططا منظمـا لعدم 
كتابة دستور لمصر، وأن من يتبنون هذا المخطط هم 
حريصون على أن يسـتمر ارتباك المشـهد القانوني 

والدستوري والسياسي في مصر.
من جهته طالب شحاتة محمد شحاتة مدير مركز 
النزاهة والشفافية من وزارة الداخلية، مقيم دعوى 
بطـلان تأسيسـية الدسـتور، مـن وزارة الداخليـة 
حمايتـه أثنـاء وقبل نظـر الدعوى بمجلـس الدولة 
الثلاثـاء مـن اعتـداءات الإخوان المسـلمين بسـبب 

الدعوى.
وكان اللواء ممدوح شـاهين صـرح بأنه فى حال 
صـدور حكم من القضاء الإداري، ببطلان التشـكيل 
الحالي للجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور، فإن 
المجلس العسكري سيتحرك على الفور في إجراءات 

وضع تشكيل «تأسيسـية» جديدة، من دون انتظار 
ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم، طبقا لما 

خوله له الإعلان الدستوري المكمل». 
واعتبـر مراقبـون ان تشـكيل لجنـة تأسيسـية 
بهيمنـة العسـكر يمكـن ان تـؤدي الـى انهـاء حكـم 
الرئيـس الجديـد بمجـرد اقـرار الدسـتور االجديد 
في حـال عدم تضمينـه نصا انتقاليا يضمن لمرسـي 
اكمال مدته.  واتهم انصار لمرسـي المجلس العسكري 

بالتحضيـر لاسـتخدام الدسـتور الجديـد لاجبـار 
مرسي على تقديم اسـتقالته، ليتم اجراء انتخابات 
رئاسـية جديـدة وفـق الدسـتور الجديـد. وكانـت 
وكالـة أنبـاء «رويتـرز» نقلت عـن تهانـي الجبالي 
مؤخرا قولها: «إنه على الرئيس محمد مرسي تقديم 
استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية عقب إقرار 
الدسـتور الجديد تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسـية 

جديدة».  (رأي القدس ص 19)

■ الريـاض ـ يو بـي اي: قالت الأميرة السـعودية ريما بنت 
طلال بن عبد العزيز، إن المسـتفيد من «كارثة الأسهم» في العام 
2006 التـي وضعـت مئات الآلاف مـن العوائل فـي المملكة تحت 
طائلة الدين، هم مجموعة من الأمراء والمسـؤولين السـعوديين 

النافذين.
وقالـت الأميـرة ريمـا، شـقيقة المليارديـر السـعودي الأمير 
الوليد بن طلال، على حسـابها علـى موقع التواصل الاجتماعي 
(تويتر)، إن «المسـتفيد الأكبر في حينها الأمير خالد بن سلطان 
(نائـب وزيـر الدفـاع حاليـاً) ومحمـد بـن فهـد (أميـر المنطقـة 
الشـرقية) وعبـد العزيز بـن فهد (وزيـر الدولة عضـو مجلس 
الـوزراء) و( المليارديـرة) لبنـى العليـان (مـن كبـار سـيدات 

الأعمال في المملكة)، ومعن الصانع (رجل أعمال سعودي)».
وأشـارت الـى ظهـور «أنبـاء حينها مـن موظفين فـي تداول 
(سـوق الأوراق السـعودية) تفيـد بـأن محافـظ كبـرى تابعة 
لمتنفذين في الدولة صرفوا أسـهمهم»، كاشـفة عن أنه «صدرت 
أوامر من جماز السحيمي (رئيس هيئة سوق الأسهم السعودي 
السـابق) بعد إفشـاء تلك الأنباء، ولم يقم السـحيمي بإيقافهم 

ومعاقبتهم بل تستّر عليهم حتى وقعت الكارثة». 
يذكر أن «كارثة الأسهم» أو ما يعرف محلياً أيضاَ بـ»انتكاسة 
25 شـباط/فبراير»، هي حادثة خسـر فيها متداولو الأسـهم في 
السـعودية مليارات الريالات، فقدتهـا 3 ملايين محفظة يمتلكها 
السـعوديون. وحدثـت حينمـا وصـل مؤشـر سـوق الأسـهم 
السـعودية خلال شـباط/فبراير العـام 2006 وتحديداً يوم 25، 
عنـد نقطـة 20634.86 وهـي النقطة الأعلى المسـجلة في سـوق 

الأسهم منذ تأسيسها.
وقالت الأميـرة ريما إن «أوامر عُليا أجبـرت الوليد بن طلال 
والراجحـي للخـروج علـى قنـاة 'العربيـة' التي تبث مـن دبي، 
لتهدئة السوق وهو ما لم يحدث، وساهم ذلك في تصريف كبار 
ملاك الأسهم أسهمهم على المواطنين والخروج، وجعل الخسارة 

يتحملها المواطن السعودي».
وأوضحـت أن «الوليـد بـن طـلال كان قد حـذّر من الأسـهم 
حـين وصلـت إلى 17 ألـف نقطة وقـال إنهـا فقاعة، لكـن عندما 
ارتفع السـوق إلى 20 ألفا ثم نزل إلى 17 ألفا أُجبر على الخروج 

للتهدئة».

■ عمـان ـ يو بي اي: حاول عشـرات 
سـفارة  اقتحـام  الاحـد  امـس  الليبيـين 
بلادهـم فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان، 
والاعتـداء علـى موظفيها واشـتبكوا مع 

الأمن الأردني.
وقـال بيان صادر عـن المركز الإعلامي 
في مديريـة الأمن العام انه «وفي حوالي 
السـاعة الحادية عشـرة من صباح امس 
الاحـد تجمـع أمـام السـفارة الليبية في 
عمان حوالي 200 شـخص من الجنسـية 
ماليـة  بمسـتحقات  للمطالبـة  الليبيـة 
وأجور علاج وسكن لهم، حيث رفض أي 
مسؤول في السفارة مقابلتهم والاستماع 

إلى مطالبهم». 
وأضـاف البيان «على إثـر ذلك حاول 
المتجمعـون التهجـم على السـفارة فقام 

علـى الفـور مديـر شـرطة وسـط عمـان 
بمفاوضتهـم لثنيهم عن نيتهـم باقتحام 
السـفارة والتعرض لموظفيها، إلا أنهم لم 
يسـتجيبوا لرجال الأمن العـام وبادروا 
بقـذف الحجـارة باتجاه مبنى السـفارة 
المركبـات  وبعـض  المجـاورة  والمنـازل 
الموجـودة حـول السـفارة إضافـة إلـى 

رجال الأمن العام». 
الأمنيـة  «القـوة  ان  البيـان  وقـال 
إلـى  اضطـرت  المـكان  فـي  الموجـودة 
لتفريقهـم  المناسـبة  القـوة  اسـتخدام 
للسـفارة  اقتحامهـم  دون  والحيلولـة 
والاعتـداء علـى موظفيهـا وعلـى رجال 
الأمـن العام، حيث نتج عـن ذلك عدد من 
الإصابات تم إخلاؤها الى المستشفى ولا 

تزال التحقيقات جارية».

■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: خـاض مقاتلو 
المعارضـة قتـالا ضاريا مع القـوات الحكوميـة في بعض 
احياء جنوب العاصمة السورية دمشق الاحد، في بعض 
من اعنف المعـارك أثناء النهار داخل حـدود المدينة حتى 
الآن، فيما تركزت عمليات القصف الاحد في سورية على 
مدينتي حمص والرسـتن وسـط البلاد، ما ادى الى مقتل 

51 شخصا غالبيتهم من المدنيين.
وقـال مدير المرصـد السـوري لحقوق الانسـان رامي 
عبـد الرحمن فـي اتصال مـع فرانس بـرس ان «الجيش 
النظامي يقصف احياء عدة من دمشـق بقذائف الهاون» 
حيث يتمركز عناصر من الجيش السـوري الحر، مضيفا 
ان القصـف «لـم يكـن يومـا بهـذه القـوة» فـي العاصمة 
السـورية.  واضـاف عبـد الرحمـن «ان المعـارك الاعنف 
وقعت فـي احيـاء التضامن وكفر سوسـة ونهر عايشـة 
وسيدي قداد وقداد. وتحاول قوات الامن السيطرة على 

هذه الاحياء الا انها لم تتمكن من ذلك حتى الان». 
وافاد عبد الرحمن ان سـيارات الاسـعاف كانت تنقل 

اصابات في صفوف القوات النظامية. 
وقالـت لجان التنسـيق المحلية ان سـحبا من الدخان 
شـوهدت فوق حي التضامن وان انفجارات قوية تسـمع 
في نهر عايشـة، وارفقت الخبر بفيديو تظهر فيه سـحب 

الدخان فوق مبان في العاصمة السورية.
وقال الناشط سمير الشامي، الذي تحدث الى رويترز 
من دمشـق عـن طريق موقـع سـكايب، ان القتـال ما زال 
دائرا في حي التضامن الفقير بعد معارك متواصلة طوال 
الليـل في حـي الحجر الاسـود. الـى ذلك قال سـوريون 
ان العديـد من رجـال الاعمال يفرون من سـورية خاصة 
من دمشـق وحلب. وقـال موقع «الاقتصـادي» الإخباري 
السـوري إن «حالات تأمين العائلات ونقل إدارة الأعمال 
للخـارج، كانت تفاديا لحالات خطـف وقتل كما جرى مع 
عدد من الصناعيين والتجار في بعض مناطق حلب، كان 

آخرهم رجل الأعمال عمار الويس». 
وأشـار الموقع إلـى العديد من الحوادث التي شـهدتها 
منشآت صناعية وتجارية في المدينة، منها الحرائق التي 
نشـبت في مصنـع رجل الأعمال بسـام العلبي والسـطو 
على 250 سـيارة لشـركة ملوك في حلب، والحريق الذي 
نشـب في معمل الفرقان للخيوط النسيجية، وسرقة 31 

شاحنة محملة بالبضائع تعود لشركة جود. 
وحسـب الموقع، فان الوضع في العاصمة دمشق ليس 
بعيدا عنه في حلب بالنسـبة لرجـال الأعمال، حيث نقل 
المئات من رجال الأعمال الذين كانوا يعملون في دمشـق 
أعمالهم إلى بعض البلدان المجاورة العربية والأجنبية. 

وقال الموقع الاقتصادي إنه جرى إخراج مئات الملايين 

مـن الدولارات إلـى الخارج، كمـا أن الاقتصاد السـوري 
خسـر العديد من الفرص الاسـتثمارية، ما شـكل ضغطا 
على الاقتصاد وزاد في نسـبة البطالـة التى ارتفعت إلى 
أكثر من 40 بالمئة في بعض الأحيان، وفقا لتقارير رسمية 
وغيـر رسـمية.  والمفارقـة في الموضـوع، أن مالـك موقع 
«الاقتصادي» الالكتروني رجل الأعمال الشـاب السوري 
عبد السلام هيكل نقل جزءا من أعماله إلى لبنان ووضع 
لنفسـه كغيره موطئ قـدم عمل في بيروت.  وكان بشـار 
النوري أحد أعضاء غرفة تجارة دمشـق قد أعلن السبت 
أن العديد من تجار دمشق قد يعلنون إفلاسهم في الفترة 
المقبلـة.  وعـرض وزيـر الخارجيـة الايرانـي علـي اكبر 
صالحـي الاحد فـي تصريحـات لقنـاة العالـم الايرانية 
دمشـق،  حليفـة  ايـران،  ان  العربيـة  باللغـة  الناطقـة 
«مستعدة لدعوة المعارضة السـورية الى طهران لاجراء 
حـوار مع الحكومة السـورية» مـن دون ان يوضح ما اذا 
كانت الدعوة تشـمل الحركات المسلحة التي تقاتل نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد.    (تفاصيل ص 4 و5)

■ الريـاض ـ وكالات: أعلن مسـؤول 
سعودي امس الأحد ان عددا من المحتجين 
فـي المنطقة الشـرقية التي يسـكنها عدد 
كبير من الشيعة، القوا قنبلة حارقة على 

مبنى محكمة القطيف. 
المدنـي  الدفـاع  فـي  مسـؤول  وقـال 
السـعودي «ان فِـرق الدفـاع المدنـي فـي 
المنطقة الشرقية باشـرت عمليات إخماد 
حريـق فـي المحكمـة العامـة فـي منطقـة 

القطيف الليلة (قبل) الماضية».
جـاء ذلـك فيمـا كان مسـؤول امنـي 
سـعودي رفيع المستوى اعلن مقتل شاب 
عندمـا هاجم مسـلحون مركزا للشـرطة 
في بلـدة العوامية فـي محافظة القطيف 

مساء الجمعة. 
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الامـن  قـوات  ان  السـبت  «واس» 
السـعودية قتلـت بالرصـاص رجلا كان 
ضمـن مجموعـة فتحـت النيـران والقت 
قنبلـة مولوتـوف علـى مركـز للشـرطة 

بالمنطقة الشرقية المنتجة للنفط.
وذكر موقع «راصد» للاخبار أن القتيل 
يدعى عبد الله جعفر الاجامي (18 عاما) 
وقال ان مواقع التواصل الاجتماعي على 
الانترنت نشرت صورا له وهو غارق في 

دمائه.
ونقل الموقع عن سـكان تشـكيكهم في 
رواية وزارة الداخليـة بأن الاجامي قتل 

بينما كان يهاجم مركزا للشـرطة، قائلين 
ان المجمـع محمـي بالحواجز الاسـمنتية 

والاسوار.
وأضـاف المصـدر في تصريح نشـرته 
مواقع سـعودية «أن الحريق انحصر في 
نت  مظـلات المواقف السـيارة، فيمـا تمكَّ
الحريـق  محاصـرة  مـن  الإطفـاء  فِـرق 
مكاتـب  إلـى  وصولـه  دون  والحيلولـة 

القضاة».
وكان المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
منصـور  اللـواء  السـعودية  الداخليـة 
التركـي أعلن مسـاء الجمعـة الماضي أن 
أربعـة مـن الملثمين المسـلحين مـن راكبي 
الدراجـات الناريـة، تسـللوا إلـى الجهة 
الشـرقية مـن مركـز شـرطة العواميـة، 
شـرق المملكة، وقام أحدهـم بإلقاء قنبلة 
الآخـرون  باشـر  حـين  فـي  مولوتـوف، 

إطلاق النار باتجاه المركز.
«تعاملـت  الأمـن  قـوات  أن  وأضـاف 
معهم وفـق ما يقتضيه الموقـف، مما نتج 

عنه مقتل أحدهم وفرار الباقين». 
وكانـت السـلطات السـعودية أعلنت 
الأحـد الماضي أنهـا اعتقلت رجـل الدين 
الشـيعي نمر باقر النمـر (53 عاما) الذي 
وصفتـه بأنـه «أحـد مثيـري الفـتن» في 
بلـدة العواميـة، شـرق المملكـة، ونقلته 
إلـى المستشـفى للعلاج بعـد إصابته في 

فخذه.

الـى ذلـك نـددت السـعودية بتدخـل 
فـي  المبـرر»  وغيـر  «السـافر  موسـكو 
شـؤونها الداخليـة ردا علـى تصريحات 
بـين  صدامـات  حـول  روسـي  مسـؤول 
الشرطة ومتظاهرين في المنطقة الشرقية 

في المملكة.
الخارجيـة  وزارة  مفـوض  واعـرب 
الروسـية لحقوق الانسـان كونستانتين 
دولغوف على الموقع الالكتروني للوزارة 
عـن «قلقـه الشـديد» حيال مقتل شـابين 
في القطيف اثر توقيف رجل دين شـيعي 

متشدد.    (تفاصيل ص 2)

«كتابة الدستور» عنوان المعركة الجديدة بين الرئيس والمجلس العسكري

مرسي يعتمد قانون «التأسيسية» استباقا لحكم قضائي متوقع بحلها

أميرة سعودية تقول إن «كارثة الأسهم» عام 2006 
استفادت منها مجموعة من الأمراء والنافذين

عشرات الليبيين يهاجمون سفارة بلادهم 
في عمان ويشتبكون مع الأمن الأردني

وقف الدراسة في جامعة 
الخرطوم بسبب المظاهرات 

■ الخرطـوم  ـ ا ف ب: قـرر مسـؤولو 
جامعة الخرطوم، اكبر جامعة سـودانية، 
وقـف الدراسـة قبـل اسـبوع واحـد مـن 
بعـد  وذلـك  الدراسـية،  السـنة  انتهـاء 
سلسـلة مـن التظاهـرات الطلابيـة التي 
تحتج على التضخم الكبير في البلاد، كما 

ذكرت الاحد مصادر جامعية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال 
مصـدر فـي جامعة الخرطـوم ان ما حدث 
ليـس اغلاقـا للجامعة، ولكن المسـؤولين 
اسرعوا فقط في انهاء البرنامج الدراسي 
بـدلا مـن السـماح بانـدلاع اضطرابات»، 
الـى  التقـدم  الطلبـة  علـى  ان  موضحـا 
الامتحانـات بعـد شـهر رمضـان، اي في 

اواخر آب/اغسطس. 
كليـات  معظـم  القـرار  هـذا  ويشـمل 

الجامعة الرئيسية في وسط الخرطوم.

الرياض تندد بالتدخل الروسي في شؤونها الداخلية
السعودية: محتجون يحاولون إحراق مبنى 

محكمة القطيف وقوات الامن تقتل مهاجما 
لمركز للشرطة بالمنطقة الشرقية

الصحافية المعتقلة في السودان ستعود بصحبة مرسي للقاهرة
■ القاهرة ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسة المصرية الاحد ان السودان وافق على الافراج عن الصحافية المصرية 
شــيماء عادل، المحتجزة منذ اكثر من اســبوعين في الخرطوم، بعد محادثات بين الرئيسين المصري محمد 
مرســي والسوداني عمر البشــير. وقال المتحدث باســم الرئاسة المصرية ياســر علي في بيان بثته وكالة 
انباء الشــرق الاوســط الرســمية، ان «الرئيس محمد مرســي اتفق خلال لقائه مع الرئيس السوداني عمر 
البشــير في أديــس آبابا على الإفراج اليوم عن الصحافية المحتجزة بالســودان شــيمء عادل».  وفي وقت 
لاحق مســاء الاحد، اعلن ياسر علي في بيان اخر ان مرســي «سيصطحب على طائرة الرئاسة لدى عودته 
غدا (الاثنين) الصحافية شــيماء عادل» بعد ان يتم الافراج عنها من قبل السلطات السودانية.  وقال موقع 
صحيفة «الوطن» المصرية المستقلة التي تعمل بها شيماء انه سيتم نقل الصحافية من الخرطوم الى اديس 
ابابــا لتعود مــع الرئيس المصري الى القاهرة. وكانت منظمات صحافية طالبت الســودان باطلاق ســراح 
صحافيتــين مصرية وســودانية اعتقلتا قبل اســبوعين في اطــار قمع التظاهرات غير المســبوقة المناهضة 

للنظام. 

سوري يحمل طفلته المصابة بالقصف على بلدة الحولة

نمر النمر

سفينة الشحن الروسية المحملة بمروحيات
الى سورية تعود ادراجها من دون تسليمها 

■ موسكو ـ ا ف ب: رصدت سفينة الشحن الروسية «الايد»، التي اضطرت في حزيران (يونيو) 
الماضي الى العودة ادراجها من دون ان تتمكن من تسليم سورية مروحيات اصلحتها روسيا، في 

شمال الدنمارك الاحد بعدما غادرت الثلاثاء مرفأ مورمانسك في المحيط المتجمد الشمالي.
وفي آخر تحديث اجراه بالاســتناد الى مؤشــر الرادار في الســفينة «ألايد»، اكد موقع «مارين 
ترافيك. كوم» على شــبكة الانترنت المتخصص في الملاحة البحرية العالمية، ان هذه الســفينة التي 
كانت عبرت البحر قبالة السواحل النرويجية، تبحر الان في اتجاه الشرق، اي نحو بحر البلطيق. 
والســفينة التــي تبلغ حمولتها تســعة الاف طن وترفع العلم الروســي وتملكها شــركة فيمكو 
الخاصة، ســتصل الى مرفأ بالتيسك في منطقة كالينينغراد الروسية شرق بولندا، كما اوضحت 
هذا الاســبوع ادارة مرفأ مورمانســك (شمال غرب روســيا) حيث كانت متوقفة منذ 25 حزيران/

يونيو. 

إيران مستعدة لاستضافة محادثات بين المعارضة والحكومة

انفجارات واشتباكات عنيفة في دمشق وقصف حمص والرستن
رجال اعمال حلب والعاصمة يفرون وينقلون اموالهم للخارج
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ناشـطون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حقوقيون وشـهود عيـان ان مجهولين القوا 
زجاجـات حارقـة على مقـر محكمـة القطيف 
في المنطقة الشـرقية بالسعودية ليل السبت 

الاحد ما اسفر عن اضرار مادية.
واضافت المصادر ان «الزجاجات الحارقة 
(المولوتوف) القيت وسـط الباحة الخارجية 
لمجمـع المحاكـم العامـة فـي مدينـة القطيـف 
بلاسـتيكية  مظـلات  احتـراق  الـى  ادى  مـا 
كانـت تغطـي مواقف السـيارات فـي الباحة 

الخارجية للمحكمة».
وتتـداول شـبكات التواصـل الاجتماعـي 

لقطات تظهر النيران في المكان.
مـن جهته، قـال مصدر فـي الدفـاع المدني 
بالمنطقـة الشـرقية ان «الحريـق نشـب فـي 
سـيارات  لمواقـف  تسـتخدم  التـي  المظـلات 

القضاة في المحكمة».
وذكرت تقارير اعلامية ان محكمة القطيف 
بـدات النظر قبـل مدة في «عشـر قضايا على 
خلفيـة احداث الشـغب» مشـيرة الى صدور 
بعض الاحـكام، متوقعة صدور احكام اخرى 

خلال الاسبوع الحالي.
واضافـت ان «القضايـا تتضمن المشـاركة 
فـي الاحـداث او ترديـد عبـارات غيـر لائقة، 
أو المسـاهمة في إيصال نسـاء للمشـاركة في 

الاحداث».
واكـدت التقاريـر ان المحكومين «تم اطلاق 

سراحهم في وقت سابق بموجب كفالة». 
وتقـول منظمـات حقوقية ان قـوات الامن 

اعتقلـت اكثـر من 600 شـخص فـي القطيف 
منـذ ربيـع العـام 2011 لكنهـا اطلقت سـراح 

غالبيتهم.
ان  الناشـطون  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
«مجهولـين درجـوا فـي الآونة الأخيـرة على 
اغـلاق العديـد مـن الشـوارع الرئيسـية في 
المنطقـة باطـارات مشـتعلة صاحبهـا تدمير 
للاشارات الضوئية الخاصة بحركة المرور».

وادان كتـاب ومثقفـون عبـر مواقعهم في 
«تويتـر» التعـرض لمقـر المحكمـة او الاضرار 
في الممتلـكات العامة وحذروا المتظاهرين من 

«مندسين في صفوفهم». 
وقال المستشـار القانوني صادق الجبران 
«نديـن اسـتخدام العنـف ايـا كان مصـدره، 
استهداف الاملاك والمباني العامة بالتخريب 
مرفـوض مثلما نرفض التعرض للمتظاهرين 
السلميين».  كذلك قال الناشط الحقوقي وليد 
سـليس «كما ندين العنف الحكومي يجب ان 
ندين العنف واسـتخدام المولوتوف واتلاف 

الاماكن العامة». 
وكتب الناشـط كامل الخطـي «من يعتدي 
علـى المنشـآت العامـة ويتلف الممتلـكات هو 
مخـرب ومعتـد اثيـم وان اختبأ وراء سـتار 

المطالب الحقوقية». 
وراى الكاتـب حسـين حظيـة ان «المجتمع 
سـيقف بشـدة ضد الاعمـال التخريبية ولن 
يفرق بعدها بين السلمي الابيض والتخريبي 

الاسود». 
رفيـع  سـعودي  امنـي  مسـؤول  وكان 

المسـتوى اعلـن مقتـل شـاب عندمـا هاجـم 
مسـلحون مركزا للشـرطة في بلدة العوامية 

في محافظة القطيف مساء الجمعة. 
زقالـت وكالـة الانباء السـعودية «واس» 
السـبت ان قـوات الامـن السـعودية قتلـت 
بالرصاص رجلا كان ضمـن مجموعة فتحت 
النيـران والقت قنبلـة مولوتـوف على مركز 

للشرطة بالمنطقة الشرقية المنتجة للنفط.
ونقلـت الوكالة عن متحدث باسـم وزارة 
الداخلية قوله ان اربعة افراد من قوات الامن 
اصيبـوا في هجـوم منفصل نفذه مسـلحون 
ملثمـون يسـتقلون دراجـات ناريـة اطلقـوا 
النار على دوريتين في قرية سـيهات بالمنطقة 
الشرقية ايضا في الساعات الاولى من صباح 

السبت.
وكان شـخصان قتـلا يـوم الاحـد الماضي 
فيهـا  يعيـش  التـي  الشـرقية  المنطقـة  فـي 
اغلـب الشـيعة فـي السـعودية وذلـك خلال 
احتجاجـات بعـد اعتقـال رجل دين شـيعي 
بـارز. وانحـت وزارة الداخليـة باللائمة في 
القتـل علـى مجرمـين لكـن ناشـطين شـيعة 

يقولون انهما قتلا بنيران قناصة.
والسعودية حساسـة لاي اضطرابات في 
المنطقة الشرقية خشية أن تكون تثيرها ايران 
لزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وتنفي 

طهران ضلوعها في مثل هذه الاحداث.
عـن  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
منصـور  الداخليـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
التركـي قولـه ان الهجوم عل مركز الشـرطة 

فـي العواميـة وقـع فـي نحـو السـاعة 9.30 
بالتوقيـت المحلـي الجمعة. واضـاف ان احد 
المهاجمين الاربعـة القى قنبلة مولوتوف على 
المركز في حين فتح الثلاثة الاخرون النيران.

ونقلـت الوكالة عنه قولـه «تعاملت معهم 
حراسـات الموقع وفق ما يقتضيه الموقف مما 

نتج عن مقتل احدهم وفرار الباقين».
وقالت الوكالـة ان الهجوم الثاني وقع في 
حوالي الواحدة صباح السبت لكنها لم تعط 
معلومـات عـن الاصابـات التـي تعـرض لها 

رجال الأمن.
وذكـر موقـع «راصـد» للاخبـار أن القتيل 
يدعى عبد الله جعفر الاجامي (18 عاما) وقال 
ان مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت 

نشرت صورا له وهو غارق في دمائه.
ونقل الموقع أيضا عن سـكان تشكيكهم في 
روايـة المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة بأن 
الاجامي قتل بينما كان يهاجم مركزا للشرطة 
قائلين ان المجمع محمي بالحواجز الاسمنتية 

والاسوار.
تصريـح  السـعودية  انتقـدت  ذلـك  الـى 
مفـوّض وزارة الخارجيـة الروسـية لحقوق 
عبـر  الـذي  دولغـوف  قسـطنطين  الإنسـان 
فيه عـن القلق إزاء الاضطرابـات في المنطقة 
«عدائيـا»  بالمملكة،واعتبرتـه  الشـرقية 

و»تدخلاً سافراً» في شؤونها.
ونقلت وكالـة الأنباء السـعودية «واس» 
وصفتـه  مصـدر  عـن  الاحـد  امـس  فجـر 
أن  قولـه  الخارجيـة  وزارة  فـي  بالمسـؤول 

السـعودية «اطّلعت باسـتهجان واستغراب 
شـديدين على التصريح الصادر عن مفوض 
وزارة الخارجية الروسـية لحقوق الإنسـان 
عـن المملكـة، والـذي يشـكل تدخـلاً سـافراً 
وغير مبرر بأي حال من الأحوال في شـؤون 
المملكة، ويتنافى فـي الوقت ذاته مع الأصول 

والقواعد السياسية والدبلوماسية».
وأضـاف المصـدر أن حكومـة السـعودية 
إذ تسـتنكر هـذا التصريـح «الـذي تعتبـره 
عدائياً»، فإنها تود أن تذكّر المسؤول الروسي 
بـأن الرياض «كانـت ولا تـزال حريصة على 
الـدول  وسـيادة  الشـرعية  قواعـد  احتـرام 
واسـتقلالها، ونأت بنفسـها عـن التدخل في 
شـؤونها الداخلية، بما في ذلك حرصها على 
عدم التدخل في شـؤون روسيا، وسياساتها 
فـي التعامل مع الاضطرابـات داخل حدودها 

والتي أودت بأرواح العديد من الضحايا».
وأشـار إلى أن السـعودية تأمل بألا يكون 
صدور مثل هذا التصريح «الغريب، يهدف إلى 
صرف النظر عن المجازر الوحشية والشنيعة 
التي يمارسـها النظام السـوري ضد شـعبه، 
وبدعم ومسـاندة لأطراف معروفة تعرقل أي 

جهد مخلص لحقن دماء السوريين».
وكان المفوّض الروسـي لحقوق الإنسان، 
عبّـر الخميـس الفائـت عـن قلـق بـلاده من 
الإضطرابات في المنطقة الشرقية السعودية، 
وعن أملهـا بأن تتخذ السـلطات السـعودية 
إجـراءات تضمـن مبـادئ حقـوق الإنسـان 

وحق التعبير وحرية التظاهر السلمي.

الرياض تعتبر تصريحات روسية بشأن أحداث المنطقة الشرقية «تدخلاً سافراً» في شؤونها

القاء زجاجات حارقة على مقر محكمة بالسعودية
وقوات الامن تقتل مهاجما لمركز للشرطة بالقطيف... والمظاهرات مستمرة

متظاهرون سعوديون يحملون صورة المعارض الشيعي نمر باقر النمر في القطيف يطالبون بالافراج عنه

الكاتبـة  أبـدت  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودية ريم آل عاطـف تحفظهـا علـى 
السـعودية  للمـرأة  السـماح  إمكانيـة 
الاولمبيـة  الألعـاب  دورة  فـي  بالمشـاركة 
التي سـتقام في الفترة من 27 تموز/يوليو 

الحالي إلى 12 آب (أغسطس) المقبل. 
وطالبـت الكاتبة ، في تغريـدة لها على 
بتشـكيل   ، الإجتماعـي  التواصـل  موقـع 
وفد نسـائي مـن الداعيـات والأكاديميات 
للقـاء خـادم الحرمين الشـريفين الملك عبد 
الله بـن عبد العزيز وإيصـال صوت المرأة 
فـي  بالمشـاركة  يتعلـق  فيمـا  السـعودية 

أولمبياد لندن. 
وكانـت قضيـة إمكانية السـماح للمرأة 
بالمشـاركة فـي الألعـاب الأولمبيـة أثـارت 
كيفيـة  حـول  التسـاؤلات  مـن  عاصفـة 
المشاركة ونوع الملابس التي ستستعين بها 
الرياضيـات المشـاركات ونوعية الرياضة 
المناسـبة لهن وإمكانية نجاح التجربة في 
مجتمـع لا يزال يتمسـك بقيمه الإسـلامية 
وعاداتـه الراسـخة التـي شـكلت ملامحه 

عبر مئات السنين. 

وكانت العداءة السعودية سارة العطار 
ومواطنتهـا وجـدان علـي سـراج الديـن 
سـعوديتين  رياضيتـين  أول   ، شـهرخاني 
تشـاركان فـي الألعـاب الأولمبيـة ، أعربتا 
عن شـعورهما بالفخر لتمثيل بلادهما في 
دورة الألعـاب الأولمبيـة التـي تنطلـق في 

لندن بعد أقل من أسبوعين. 
وقالت العطار (17 عاما) التي ستشارك 
في سباق 800 متر ، للموقع الرسمي للجنة 
الأولمبية الدولية على شبكة الإنترنت، من 
معسكرها في مدينة سان دييجو الأمريكية 
كأول  الأولمبيـة  الألعـاب  فـي  «المشـاركة 
الرياضيـات من السـعودية يشـكل إلهاما 
كبيرا بالنسـبة لي. أتمنى أن تسـاعد هذه 
المشاركة في تحقيق خطوات كبيرة تساعد 
النساء الأخريات في الحصول على فرصة 

المشاركة في الرياضة أكثر فأكثر». 
وجاء الإعلان عن مشـاركة شـهرخاني 
(فـي منافسـات الجـودو لـوزن فـوق 78 
كيلوغـرام) والعطار فـي أولمبياد لندن من 
قبل اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس 

الماضي. 

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
البلجيكـي جاك روج عن سـعادته بالقرار 
التاريخي الذي اتخذته السـعودية، قائلا 
«إنها أخبار إيجابية جدا وسنكون سعداء 
بالترحيـب بهاتـين الرياضيتين فـي لندن 

بعد أسابيع معدودة». 
وأضـاف أن اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة 
كانـت تعمل عـن كثب مع اللجنـة الأولمبية 
حوارنـا  لأن  سـعيد  «وأنـا  السـعودية 

المتواصل أعطى ثماره في نهاية المطاف». 
وشـاركت جميـع دول العالـم فـي فئـة 
 2008 بكـين  أولمبيـاد  ضمـن  السـيدات 
باسـتثناء ثلاث دول هي السعودية وقطر 

وبروناي. 
العـام  هـذا  وبرونـاي  قطـر  وأكـدت 
والمشـاركة  الأولمبـي  بالميثـاق  التزامهمـا 

النسائية في لندن 2012. 
الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة  وأصـدرت 
قانونـا قبـل أعـوام يحتـم علـى كل دولـة 
منضويـة تحـت لوائهـا إشـراك رياضيـة 
واحـدة علـى الأقل فـي الـدورات الأولمبية 

تماشيا مع الميثاق الأولمبي.

تحفظات نسائية شديدة
على مشاركة المرأة السعودية في أولمبياد لندن

مكتب الوليد بن طلال
 يؤكد أنه بصحّة جيّدة 

الخـاص  المكتـب  نفـى  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
للمليارديـر السـعودي الأميـر الوليد بـن طلال، امس 
الاحد، المعلومـات المتداولة من بعض وسـائل الإعلام 
والشـبكات الإجتماعيـة بخصوص حالتـه الصحيّة، 
مشـدّداً على أنهـا «مجرّد إدّعـاءات» غير صحيحة ولا 

تمت للحقيقة بصلة. 
وقـال المكتـب الخـاص للأميـر الوليد بـن طلال في 
الريـاض في بيـان، إن «الوليد بن طـلال يتواجد الآن 
فـي العاصمة الفرنسـية باريـس برفقـة عائلته ووفد 
من شركة المملكة القابضة ومكتبه الخاص وهو بكامل 

الصحة والعافية».
وأوضـح البيان أنـه «معروف عـن الوليد بن طلال 
ممارسـة مختلـف الأنشـطة الرياضيـة لمدة سـاعتين 
يومياً حتى في رحلاته وسـفره برغـم جدوله اليومي 

المزدحم، وما زال على هذا النمط حتى اليوم». 
وكانت تقارير صحافية قالـت يوم الجمعة الماضية 
إن الأمير الوليد بن طـلال تعرّض لأزمة قلبية ونزيف 
حاد في أحد المطاعم في مدينة بدروم التركية وتمّ نقله 
إلـى إحـدى المستشـفيات في المدينـة التركيـة. ووزع 
البيـان صـورة للأميـر الوليـد بن طلال وهـو يمارس 
رياضة ركوب الدرجات الهوائية والمشي خلال إحتفال 

اليوم الوطني الفرنسي السبت في باريس.

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: تعثرت 
المفاوضـات في الامم المتحدة بشـان اول معاهدة 
فـي  التقليديـة  الاسـلحة  تجـارة  حـول  دوليـة 
منتصف المؤتمر ما يثير مخاوف من احتمال فشله 

عندما يصل الى نهايته في 27 تموز/يوليو.
بشـأن  جـدل  اثـر  المؤتمـر  افتتـاح  وتاخـر 
مشـاركة الوفـد الفلسـطيني، ثم طـرأ عليه بطء 
بسـبب تردد بعض «الدول المشككة» كما يسميها 
بعـض الدبلوماسـيين، ومسـؤولو منظمات غير 

حكومية. 
وتريـد تلك الـدول (الجزائر ومصر وسـوريا 
وفنزويـلا  وكوبـا  الشـمالية  وكوريـا  وايـران 
وغيرهـا) ان تقتصر المعاهدة فقـط على مكافحة 
تهريب الاسلحة بينما يرغب الغربيون والافارقة 
ودول امريـكا اللاتينيـة فـي سـن قوانين تخص 
ايضـا التجارة الشـرعية بتحديـد معايير دقيقة 
لبيع الاسـلحة، وعلى كل دولـة ان تقيم اذا كانت 
الاسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات 
حقـوق الانسـان او زعزعـة اسـتقرار بلـد ما او 

تفاقم نزاع اقليمي. 
وقـال ايميرك ايلويـن المكلف حملة الاسـلحة 
والافلات مـن العقاب فـي منظمة العفـو الدولية 
«اننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا 
منـذ 15 يوما» مؤكدا «لم يتـم التوصل حتى الان 
الى اي اتفاق حول اي شيء، بما في ذلك ما يجب 
ادراجه في المعاهدة:الذخيرة ونقل التكنولوجيا 

وقطع الغيار والاسلحة الخفيفة...» 
وتحاول الولايات المتحدة اسـتثناء الذخيرة 
مـن المعاهدة وطلبـت عدم الالـزام برفض صفقة 
تتضمـن مخاطر بينمـا ترفض الصين ان تشـمل 
المعاهدة الاسـلحة الخفيفة وذات العيار الصغير 
لكنها قـد تتراجع امـام ضغط شـركائها الافارقة 
حيـث ان هذا النـوع من الاسـلحة يغذي حركات 

التمرد والحروب الاهلية في القارة. 
واكد نيكولا فيركن من فرع اوكسفام الفرنسي 
ان «في الوقت نفسـه وحتى اليوم ليس هناك اي 
دولة ولا حتى ايران، مستعدة لتحمل المسؤولية 

السياسية لافشال هذه العملية». 
لكن بمـا انه يجـب ان يقرر المؤتمـر بالاجماع 
بامـكان اي دولـة مـن ال193 الاعضـاء ان تعطل 
المفاوضـات، وبعد ابرام المعاهدة فسـيتوجب ان 
يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول -من 

بينها اكبر البائعين واكبر المشترين-. 
وقـدر دبلوماسـي غربـي بنحـو 60٪ فرص 
نجـاح المؤتمر فقال ان «المناقشـات حول الجوهر 
فـي  وبصعوبـة»  ببـطء  وتتقـدم  الان  انطلقـت 
المثيـرة  النقـاط  تتقاسـمان  اللتـين  اللجنتـين 
للخلافـات (اهـداف المعاهدة ومجـالات تطبيقها 

ومعايير التقييم والتنفيذ). 
غير ان بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق 
السـنة)  فـي  دولار  مليـار  (سـبعين  الضخمـة 
لـم يدخلـوا بعد فـي الصـورة، فلـن يصـل ابرز 

المفاوضـين الصينيـين الا بعـد بضعـة ايـام ولن 
يصـل رئيـس الوفـد الروسـي الا فـي الاسـبوع 

الاخير من المفاوضات. 
مـن  «العديـد  ان  ايلويـن  اميريـك  واضـاف 
الدول ليسـت مسـتاءة مـن ترك مصـر والجزائر 
تقوم بالعمل الشـاق» قبل كشف اوراقها واعتبر 
ان المعاهـدة يجـب ان تكون «نصا قصيـرا يعدد 

مبادىء كبرى». 
التـي  السـيناريوهات  كثـرت  الاثنـاء  وفـي 
تتـراوح من نصف نجاح الى فشـل ذريع، وتوقع 
دبلوماسـي ان يتمخـض المؤتمر عـن نص يجمع 
اغلبية كبيرة من الدول باستثناء (ايران وكوريا 
الشـمالية وسـوريا) وقد تقـرر الجمعيـة العامة 
لـلامم المتحـدة حينهـا «فتحها مجـددا والتوقيع 

عليها في ايلول/سبتمبر». 
لكن ربما لم تنته بعد المناورات الاجرائية فقد 
تم حل مشـكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية 
موقتـة علـى ان يحضـروا اعمـال المؤتمـر بصفة 
مراقبين بينما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم 

المساواة كبقية الدول الاعضاء. 
وحذر نيكولا فيركين من ان ذلك اشـبه بسيف 
مسـلط قـد يهـدد بـه «المشـككون» وحينهـا قـد 
تنسحب اسرائيل والولايات المتحدة من المؤتمر. 
واضاف دبلوماسـي ان «على الصعيد التقني قد 
تطـرح القضيـة مجددا رغـم الالتزام السياسـي 

الذي قطعته فلسطين» بعدم تعطيل الاعمال. 

تعثر المفاوضات حول معاهدة
بيع الاسلحة مع منتصف مؤتمر الامم المتحدة

فيينا ـ من فريدريك دال: 
ربمـا يكـون عرض العفـو أو التخفيف مـن وطأة العقوبات السـبيل 
الوحيـد لإقنـاع إيـران بإنهـاء اعاقتها المسـتمرة منذ سـنوات لتحقيق 
تجريـه الأمم المتحـدة فـي أبحـاث للجمهوريـة الإسـلامية يشـتبه أن 

الغرض منها هو صنع أسلحة نووية.
ومـن المرجـح أن تحتاج مثل هـذه المبادرة أن يكـون مصدرها القوى 
العالميـة في إطار حملة دبلوماسـية أوسـع نطاقا لنزع فتيـل نزاع حول 
البرنامـج النـووي الإيرانـي ممـا يجعل تحقيـق الأمم المتحـدة مرهونا 

بكيفية تطور تلك المحادثات.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إقناع طهران بالسـماح 
لها بدخول المواقع ومقابلة المسؤولين والاطلاع على الوثائق التي تقول 
إنهـا تحتاجهـا للتحقيق المتعثـر منذ فترة وذلك في سلسـلة من جولات 

المباحثات خلال الاشهر الست الماضية.
وأبـرزت المفاوضـات السـلطات المحـدودة للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة في جعل إيران تتعاون معها مما يشـير إلـى أن طهران لن تفعل 
ذلـك إلا إذا حصلـت على شـئ فـي المقابل في مجـال آخـر وأدى هذا إلى 

إذكاء ريبة الغرب في أنها تكسب وقتا.
وقال شـانون كايـل الباحث فـي معهد سـتوكهولم الدولـي لأبحاث 
السـلام «يبدو بالنسـبة لي الآن أن مسـار وكالة الطاقة الذرية - ايران 

لن يتقدم إلا إذا حدث تقدم في المحادثات بين إيران والقوى».
وفـي بعـض الأحيـان تعـزز إيـران الآمـال فـي التوصـل لاتفـاق ثم 

تتراجـع تلـك الآمال ممـا جعل هناك شـكوك فـي أن إيران تسـتغل فيما 
يبـدو مباحثاتهـا مع الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في كسـب ثقل في 
الاجتماعات المنفصلة التي تعقدها مع القوى والتي لم تحرز تقدما كبيرا 

منذ استئنافها في نيسان (ابريل) بعد توقف 15 شهرا.
وتريـد القـوى السـت -وهـي الولايـات المتحدة وفرنسـا وروسـيا 
وبريطانيا والصين والمانيا- من إيران التعاون الكامل مع وكالة الطاقة 
الذريـة. لكن مطلبها الفوري هو أن توقف إيران النشـاط النووي الذي 

يقربها من احتمال صنع مواد تستخدم في الأسلحة النووية.
وقد تطلب طهران أيضا في حالة موافقتها على السماح لمفتشي الأمم 
المتحـدة بحريـة أكبر في مباشـرة أعمالهم ألا يسـتخدم أي دليل يدينها 
ربمـا يتوصلون إليـه ضدها. وتنفي إيران المزاعم الغربية بأنها تسـعى 

للحصول على قدرة لصنع قنابل نووية.
وقـال بييـر جولدشـميت الرئيـس السـابق لمفتشـي الأمم المتحـدة 
النوويين إنه للمسـاعدة على كسـر هذا الجمود يجـب منح إيران «فترة 
سماح مع عدم وجود عواقب سلبية في حالة أن تسفر الشفافية الكاملة 

مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية عن الكشف عن مخالفات سابقة».
وقال جولدشـميت وهو الآن في مؤسسـة كارنيجي للسـلام الدولي 

إنه يجب أن تقدم القوى هذا العرض وتضمنه.
وقال دبلوماسـي غربي رفيع يتابـع القضية النووية عن كثب لكنه لا 
يشـارك في المفاوضات مع طهران «شـخصيا أنا لا أرى غضاضة في منح 

الحصانة بالنسبة للماضي».
للتحقـق.  وسـيلة  هنـاك  تكـون  أن  لابـد  «لكـن  المبعـوث  وأضـاف 
النموذجـان هما جنوب افريقيا وليبيا. أخشـى ألا تقبـل إيران مثل تلك 

الشـفافية الحقيقية» في إشارة إلى قرارات اتخذها البلدان قبل سنوات 
للتخلي عن طموح حيازة أسلحة نووية.

وقـال علي فايز مـن المجموعة الدولية للأزمـات إن العلاقة بين إيران 
ووكالـة الطاقـة الذريـة أصبحـت «مرهونـة بسياسـة حافـة الهاويـة 

النووية» بين طهران وقوى العالم.
وتطالـب الدول السـت بـأن تقلل إيـران من حجم برنامـج تخصيب 
اليورانيـوم وإغلاق منشـأة نووية تحت الأرض حيث تمارس أنشـطة 

نووية باليورانيوم عالي التخصيب.
وتسـعى إيـران للاعتراف بما تقول إنه حقهـا القانوني في تخصيب 
اليورانيوم ورفع العقوبات الاقتصادية التي تزيد شدة والتي أصبحت 

تستهدف الآن صادرات النفط الحيوية بالنسبة لها.
وأظهر عـرض لموقف إيران التفاوضي نقلته وسـائل إعـلام إيرانية 
أنها تتوقع تخفيف العقوبات مقابل «الشـفافية» في التعامل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقال فايـز «نحن في معضلة البيضة أم الدجاجة.. حيث لا يمكن حل 
الأزمـة الإيرانية دون أن تمنـح وكالة الطاقة الذرية إيـران التبرئة لكن 

هذا لن يحدث ما لم تحل الأزمة».
وقال كايل من معهد سـتوكهولم الدولي لأبحاث السلام إنه يعتقد أن 
إيران تحتاج «شـيئا إيجابيا وملموسـا في مقابـل» التعاون مع الوكالة 
وربمـا يكـون ذلك فـي مجـال العقوبـات. وتسـتبعد الولايـات المتحدة 
وحلفاؤهـا تقـديم اي تخفيف للعقوبـات قبل ان تتخذ ايـران اجراءات 
ملموسـة لتهدئـة مخاوفهـم. ويطالبـون بـأن توقـف ايـران تخصيـب 
اليورانيـوم لمسـتوى مرتفع واغلاق موقع فـوردو تحت الارض دون ان 

تتعهد في المقابل بتخفيف العقوبات بصورة كبيرة.
وقـال كايـل «هناك مدرسـة اخرى للتفكيـر وهي (ان) ايـران تحاول 
كسب الوقت... وهذا بالاساس سبيل لابقاء المحادثات مستمرة واحباط 

العمل العسكري والسماح بتقدم برنامجها النووي».
وبينمـا تعيـق ايـران طلـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يقول 
دبلوماسـيون غربيـون ان صـور الاقمـار الصناعية تظهر مـا يبدو انه 
تنظيف موقع بارشـين العسـكري حيث يعتقد مفتشـو الامم المتحدة ان 

ايران قامت بتجارب تتعلق بتطوير اسلحة نووية.
وقال معهد العلوم والامن الدولي وهو مركز ابحاث امريكي «الانشطة 
الحاليـة لايـران في موقع بارشـين مسـتمرة فـي اثارة المخاوف بشـأن 

الجهود الرامية لتدمير الادلة عن نشاط يتعلق بالاسلحة النووية».
وترفض ايران المزاعم المتعلقة ببارشـين وهو مجمع عسـكري ضخم 
في جنوب شرق طهران وتصفها «بالصبيانية» و»الهزلية» مثلما ترفض 
الشـكوك الغربيـة في انها تسـعى لامتـلاك القـدرة على صناعـة قنابل 
نووية. وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي لرويترز عندما 
سـئل عن مزاعم التنظيف «ارفض تماما هـذه المزاعم... لا يمكن لاحد ان 
ينظـف اي تلوث نـووي.» لكن رفض ايـران الحد من نشـاطها النووي 
الذي يمكن ان يسـتخدم في الاغراض المدنية والعسكرية وافتقارها الى 
الانفتـاح والصراحة مع مفتشـي الامم المتحدة من الامـور التي ادت الى 
تعرضها لاربع جولات من العقوبات بقرارات من مجلس الامن منذ 2006 

واجراءات غربية منفصلة.
وصعـد الغرب ضغوطه بعـد تقرير الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
العـام الماضي الذي كشـف عن معلومات للمخابرات تشـير الى انشـطة 

بحـث فـي ايـران تسـتخدم فـي تطويـر تكنولوجيـات لازمـة لتجميـع 
الاسلحة النووية اذا قررت ان تفعل ذلك.

وتريد الوكالة التابعة للامم المتحدة من ايران ان تبدد الشكوك التي 
اثارهـا هذا التقرير مثل التجارب السـابقة المزعومة في بارشـين وبدأت 
جهـدا ينطوي على تصميم هذا العام لضمـان تعاون طهران بما في ذلك 

ثلاث زيارات لطهران منذ كانون الثاني (يناير).
لكـن دبلوماسـيون قالوا انـه عندما كانـت الوكالة الدوليـة تأمل ان 
تنتهـي من اتفاق بشـان كيفية اجـراء التحقيق الشـهر الماضي اقترحت 

ايران بدلا من ذلك تعديلات من شأنها تقييد التحقيق.
وقال مبعوث غربي «عادت الامور الى المربع الاول».

وقال سـفير ان ايـران «خدعت» الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 
اشـارة الى زيـارة حظيت بتغطيـة اعلامية كبيرة لكنها فشـلت في اخر 
الامـر لمدير الوكالة يوكيا امانو لايران فـي مايو ايار والتي اعرب بعدها 

عن تفاؤله بشأن توقيع اتفاق مع البلاد قريبا.
وقـال دبلوماسـيون ان اصـرار ايـران علـى الا تعيـد الوكالـة فتـح 

التحقيق بعدما ينتهي كان من القضايا القائمة المهمة. 
وقـال دبلوماسـي آخـر عـن فـرص اجـراء المزيد مـن المحادثـات ان 
مسـؤولي الوكالـة الذريـة «مـروا بمثـل هـذه العمليـة المخيبـة للامـال 

والمحبطة في المرة السابقة وانهم لا يريدون تكرار ذلك».
لكـن ايـران تصـر علـى انـه سـتكون هنـاك المزيد مـن اللقـاءات مع 

الوكالة.
وقال صالحي ان مساعي التوصل إلى اتفاق مستمرة. واضاف «ربما 

تكون توقفت قليلا لكن ستمضي بسرعة». (رويترز)

تحقيق الامم المتحدة في البرنامج النووي الإيراني مرهون بالدبلوماسية 

الكويت تجمد اصول شخصيات مقربة
من حركة طالبان ونجاة وزير أفغاني 

وحاكم إقليم من محاولة اغتيال
■ عواصـم ـ وكالات: قالـت صحيفـة «الوطـن» الكويتيـة امس الاحـد إن بنك 
الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية وشـركات الاسـتثمار وشركات الصرافة 
العاملة في الكويت تجميد أصول 22 شـخصية معظمهم من دول شـرق آسيا ولهم 

ارتباطات بحركة طالبان.
وأوضحـت الصحيفـة أن قائمة الشـخصيات التي اعتمد عليهـا البنك المركزي 
جـاءت «وفـق القائمة التـي وردته مـن لجنة تنفيذ قـرارات مجلس الامن بشـأن 

مكافحة الارهاب.»
وذكـرت أن البنـك المركزي طلب مـن الجهات التي زودها بتلـك القائمة «تجميد 
الأصول والحسـابات والنشـاطات والأرصدة المالية ان وجدت للأسـماء المدرجة 

مع عدم إجراء اي تعامل معهم.»
كما طلب أيصا موافاته خلال خمسـة أيام عمل بما تسـفر عنـه الاجراءات بهذا 

الخصوص.  
الى ذلك قالت السلطات الأفغانية امس الاحد إن وزير التعليم العالي عبيد الله 
عبيد وحاكم إقليم بغلان مونشـي مجيد نجيا من انفجار قنبلة في شـمال البلاد، 

فيما أصيب 18 شخصاً بانفجارين متتاليين في إقليم لوغار بوسط البلاد.
ونقلـت قناة «طالوع» الأفغانية عن حاكـم بغلان قوله إن قنبلة فجّرت عن بعد 
بالقرب من سـيارته ووزير التعليم العالي أثناء مرورها في منطقة جنغال باغ في 

محافظة بغلان مركزي، باتجاه إقليم قندز.
وأضاف أن «الوزير سليم ولم يصب أي أحد في الهجوم».

■ طهران ـ وكالات: صرح رئيس هيئة الأركان المشـتركة 
الإيرانية حسن فيروز آبادى امس الاحد إن تحذيرات إيران 
بأنهـا قد تغلـق مضيق هرمز الاسـتراتيجي الممر الوحيد من 

الخليج ليس مجرد تهديد دون تنفيذ.
ويمر نحو 20٪ من صـادرات النفط العالمي عبر المضيق 
وكانـت إيـران قد حذرت من أنها قد تغلقـه فى حال تعرضها 
لعمـل عسـكري. ونقلـت وكالـة أنبـاء «فـارس» الإيرانيـة 
الإخباريـة عن الجنـرال فيـروز آبـادى القول «ربمـا يعتقد 
الغـرب أننـا نهدد فقـط دون تنفيـذ بإغلاق المضيـق ولكننا 

لدينا بالفعل بعض الخطط الجيدة لكيفية فعل ذلك».
وبينمـا يعد إغلاق إيـران لمضيق هرمز خيـارا نظريا فإن 
الخطـوة تعنى أيضـا وقف صـادرات النفـط الإيرانية التي 
تعد المصدر الأساسـي للدخل فى إيران. كما أن ذلك سـيعزز 
من احتمالات حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة. وقال الجنـرال فيروز آبادى «ليـس لدينا خطط 
وشـيكة لإغلاق مضيق هرمز ولكن واجب القوات المسـلحة 

الاستعداد لأي سيناريو».
وأضـاف «مع ذلك فإن القـرار النهائي بإغلاق المضيق من 
عدمه يكمن في يد المرشد الأعلى (آيه الله على خامئنى) بعد 

مشاورات مع مجلس الأمن القومي الأعلى». 
وقـد حذرت القـوات المسـلحة الإيرانية أكثر مـن مرة من 

أن طهـران ربمـا تتخذ هـذه الخطوة إذا تعرضـت مصالحها 
للخطر ولكـن وزارة الخارجية الإيرانية قللت حتى الآن من 
أهمية هذه التحذيرات وقالت إن طهران لن تعرض صادرات 

النفط العالمية للخطر. 
وكان قائـد القـوة البحريـة للحـرس الثـوري الايرانـي 
العميد علي فدوي اكد السبت قدرة بلاده على اغلاق مضيق 

هرمز بشكل كامل. 
وقـال فـدوي فـي تصريحـات للصحافيـين علـى هامش 
ملتقى قادة ومسـؤولي القوة البحريـة للحرس الثوري في 
مدينة مشهد «اسـتخدام هذه الاستراتيجية هو أمر ثانوي» 

حسبما ذكرت وكالة مهر الايرانية للانباء. 
وتابع «ما دامت مصالحنا الحيوية محققة وامننا القومي 
مسـتتب، فـان الامـن سـيكون مسـتتبا للجميـع، ولكـن اذا 
ارادت امريـكا النيـل من امـن ايران فعندها لـن يتوفر الامن 

لاي دولة». 
واسـتطرد فدوي «ان مايعرفه الامريكان عن قدراتنا اقل 
بكثيـر ممـا نمتلكه من قـدرات، وبالتأكيد فان قـدرات ايران 
الصاروخيـة قـد تطـورت بشـكل كبيـر مقارنـة مـع الفتـرة 

الماضية». 
وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري إن قيام امريكا 
بفـرض الحظرالاقتصـادي جـاء بعد يأسـها من اسـتخدام 

الخيارات العسكرية ضد ايران، مشيرا إلى ان تواجد امريكا 
في المنطقة لم يحقق الامن بل ادى الى زعزعته. 

وحـول احتمـال نشـوب مواجهـة عسـكرية بـين ايـران 
والقـوى الدوليـة المعاديـة فـي الخليج قـال فـدوي «اندلاع 
الحـرب يرتبط بمدى حماقـة الغربيين، حيث يبـدو انهم لن 
يعتمـدوا هـذا الخيـار، وان جهودهـم تتركـز على ممارسـة 
الضغـوط الاقتصاديـة والحظـر، كما اننـا لدينـا الجاهزية 
لمواجهـة اي حالـة ومـن بينهـا الخيـار العسـكري للغرب». 
وقال فدوي ان طهران سـتزيد وجودها العسـكري في المياه 

الدولية.
واضـاف طبقا لمـا اوردتـه وكالة انبـاء فـارس الايرانية 
«اذا لم يلتزموا بالقوانين الدولية ولم يسـتمعوا لتحذيرات 
الحـرس الثوري الإسـلامي فسـيكون لذلك عواقـب وخيمة 

جدا عليهم».
وتابع قائلا «القوات البحرية بالحرس الثوري الاسلامي 
لديها القدرة منذ الحرب (العراقية الايرانية) على السيطرة 
بشكل كامل على مضيق هرمز وعلى عدم السماح بمرور ولو 

قطرة واحدة من النفط فيه».
واضـاف فـدوي «القـوات البحريـة الخاصـة بالحـرس 
الثوري الاسـلامي موجـودة علـى جميع سـفن الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية فـي المحيط الهندي وفي شـرقه وغربه 

لمنع اي تحرك».
وقـال «وجود القـوات البحرية التابعـة للحرس الثوري 

الإسلامي سيزيد في المياه الدولية».
وكانت لجنة الامن القومي والسياسـة الخارجية مجلس 
الشورى الإسلامى الايراني (البرلمان) قد صاغت في الثاني 
من شـهر تموز (يوليو) الحالي مشـروع قرار لإغلاق مضيق 
هرمـز ردا علـى حظـر الاتحـاد الأوروبـي لصـادرات النفط 

الإيرانية. 
غيـر ان علـى لاريجانى رئيـس المجلس نفـي ان يكون قد 
تم اعـداد مشـروع قانون لاغلاق مضيق هرمـز - الممر المائي 
الاسـتراتيجي الـذي يمـر خلاله نحـو 20 ٪ مـن صادرات 

النفط العالمية. 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وحـذرت 
فيكتوريـا نولانـد إيـران مـن تبنـي وتنفيذ مشـروع قانون 
إغـلاق مضيق هرمز أمام ناقـلات النفط المتجهة إلى أوروبا، 
مشـيرة إلـى أن المضيـق يعتبر ممـراً مائيـاً دوليـاً، وأن أي 
محاولة لعرقلة الملاحة فيه تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية. 

وارسـلت الولايـات المتحـدة الاسـبوع الماضي عـددا من 
السـفن الـى الخليج لمنـع أي محاولـة من قبل طهـران لغلق 
مضيـق هرمز لمنـع السـعودية وغيرهـا من الـدول المصدرة 

للنفط إرسال ناقلاتهم النفطية عبر هذا الممر الحيوي. 

مسؤول عسكري ايراني يقول ان اندلاع الحرب في الخليج يرتبط بمدى «حماقة الغربيين»
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: التهديد بإغلاق هرمز ليس مجرد تهديد والقرار بيد مرشد الجمهورية
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■ كركـوك- د ب أ: نظـم المئات مـن أهالي مدينـة كركوك 
الأحد تجمعا وسط المدينة للمطالبة بإطلاق سراح نحو 200 
شخص من أبنائهم المعتقلين في السجون التي تشرف عليها 

حكومة إقليم كردستان العراق منذ عام 2003. 
وقال عـدي الزبيـدي رئيس لجنـة الدفاع عـن المفقودين 
والمغيبـين من عرب كركـوك، في كلمة خلال تجمـع كبير نظم 
اليـوم فـي كركـوك :» فـي هـذا اليـوم توافـد ذوي المعتقلين 
والعديـد ممـن تعاطفـوا معهـم ليعبـروا عـن اسـتنكارهم 
الشـديد لما عانوه خلال السـنوات الماضية ومازالوا يعانون 
مـن الم الفـراق لأعزائهم وأحبائهم الذين جـرى اعتقالهم أو 
اختطافهم من قبل قوات الاحتلال وقوات غير رسمية وجرى 
إخفائهم وتغييبهم في السـجون السـرية في شـمال العراق 
دون إعلام الجهات الرسمية في الحكومة المركزية بأسمائهم 
وأماكـن اعتقالهم ولـم يتم الإدلاء بأية معلومـات للمنظمات 
والهيئـات الإنسـانية لكي يتسـنى أخبار ذويهم مما يشـكل 
سـابقة خطيرة فـي عمليـة انتهاك حقـوق الإنسـان وأبادة 

جماعية «. 

وطالـب الزبيـدي الحكومـة المركزيـة ومجلـس النـواب 
ووزارتي العدل وحقوق الإنسـان بالتحرك من اجل الكشف 
عن مصير المعتقلين المغيبين في السـجون السـرية والسـعي 
لإطلاق سـراحهم، محمـلا جميـع المسـئولين والقائمين على 
هذه السجون المنتشرة في شـمال العراق المسئولية الكاملة 

بالمحافظة على أرواح المعتقلين . 
وناشـد جميع منظمـات المجتمع المدنـي ومنظمات حقوق 
الإنسان وجميع العشائر في العراق بمؤازرة قضية المعتقلين 
في التحرك والضغط على المعنيين ومطالبتهم بإنهاء وحسم 

هذا الملف وتبييض السجون وإعادة المعتقلين إلى ذويهم 
وقـال إنه فـي حالة عدم الاسـتجابة سنسـتمر فـي إقامة 
التجمعات والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفي حالة تعذر 
ذلك سـيتم اللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية والتي سيكون 
لهـا القرار الفصل بمتابعة وملاحقة كل من سـولت له نفسـه 
ارتكاب مثل هذه الجرائم وسـيكون للانتربـول الدولي اليد 
الطولـى في إحضار جميع مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة 

الدولية . 

■ بغـداد - ا ف ب: دعـا رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي الاحد واشنطن الى الاسراع بتجهيز الجيش العراقي 
مشـددا علـى وجـوب ان تكون سياسـة التسـليح اتحادية، 
وذلك خلال لقاء مع قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال 

جيمس ماتيس.
واكـد المالكـي لدى اسـتقباله الجنـرال ماتيس فـي مكتبه 
على اهمية اسـتمرار التعاون بين البلدين لا سـيما في مجال 
التسليح واسـتكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري 

في اطار اتفاقية الاطار الاستراتيجي. 
ودعا المالكي الى «التسـريع فـي وتيرة تجهيز الجيش بما 
يؤهله للدفاع عن العراق وسـيادته واستقلاله» مؤكدا «اننا 
لا نريـد ان نتجاوز على احد كمـا نرفض ان يتجاوز علينا او 

يمس بسيادتنا احد». 
كمـا طالب رئيس الـوزراء العراقي ب»تطويـر الامكانات 
الخاصـة بمكافحـة الارهـاب والعمل علـى تجهيزهـا لتكون 

الاداة الفعالة لدحر الارهاب والاجهاز عليه». 
وشـدد على ان «سياسة التسليح يجب ان تكون اتحادية 
ووفق ما تحدده الحكومة الاتحادية من اولويات وحاجات».  

وكانت واشـنطن وافقت على بيع العراق 36 مقاتلة من طراز 
اف 16 فـي عقـد تقدر قيمته بمئـات ملايين الـدولارات، الامر 
الـذي عارضه رئيـس اقليم كردسـتان مسـعود بارزاني في 
الوقت الذي لا يزال المالكي في السـلطة، بذريعة الخشية من 

استخدامها ضد الاكراد. 
من جانبه، اكد الجنرال ماتيس استعداد الولايات المتحدة 
«لتطوير التعاون واعطاء الجانب التسـليحي اهمية خاصة 
نظرا لحاجة العراق الماسـة في الوقت الحاضر» حسبما افاد 

بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء. 
ونقـل البيان عـن الجنرال الاميركـي قولـه ان «الولايات 
المتحدة تتفق مع الجانب العراقي بضرورة اشراف الحكومة 
الاتحاديـة على كل النشـاط التسـليحي في البـلاد بما يعزز 
امـن العـراق واسـتقراره وبسـط الدولـة علـى كامـل ارض 

العراق ومياهه واجوائه». 
ويسعى العراق لشراء اسلحة ومعدات عسكرية اميركية 
بقيمـة 10،46 مليار دولار، تسـاهم الولايـات المتحدة بتحمل 
جـزء من قيمتها الاجماليـة يقارب 25 بالمئة، بحسـب منظمة 

سيغر الرقابية الاميركية. 

■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلنـت وزيرة حقوق الإنسـان 
اليمنية حورية مشـهور الأحد مقاطعتها لجلسـات الحكومة 
بسـبب «حملـة تحريض» يقـوم بها حـزب المؤتمر الشـعبي 
العـام ضدها، ونفت التهم الموجة إليهـا من قبل الحزب بأنها 
تطالـب بالحريـة الجنسـية ومنـع تعـدد الزوجـات وإلغاء 

تشريعات قرآنية، ووصفتها بـ»التهم الخرقاء».
وقالت مشـهور، «أعلـن مقاطعتي لجلسـات الحكومة منذ 
اليـوم لأن مـا أتعـرّض لـه من تهـم رخيصـة من قبـل حزب 
المؤتمر ليسـت صحيحة ولا تمت للواقـع بصلة»، معتبرة أن 
«المؤتمر يتهرّب من قـرارات لجنة تحقيق معنية بالإنتهاكات 
التي وقعت على مدى العام الماضي وأدّت إلى مقتل الكثير من 

الشباب».
وأضافـت «لـن أعـود إلـى جلسـات الحكومـة إلا بعـد رد 
الإعتبـار عـن التهـم الملفقـة ضـدي التي تعـد خرقـاً فاضحاً 
للوفـاق السياسـي الـذي أقـر بموجـب المبـادرة الخليجيـة 
المعنية بالمرحلـة الإنتقالية للبلاد، إضافـة إلى تهرّب المؤتمر 

من إقرار قانون العدالة الإنتقالية».
وكانت وسـائل إعلام حزب المؤتمـر قد اتهمت الوزيرة 
مشـهور بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء «تضمن 
العديد من الفضائح والتجاوزات للتشـريعات القرآنية، 
بالإضافـة إلى بنـد يتنكّر للمبـادرة الخليجية التي قامت 
علـى أساسـها الحكومـة التـي تعـد حورية مشـهور أحد 

أعضائها».
الحكومـة  بمطالبـة  مشـهور،  الوزيـرة  المؤتمـر  واتهـم 
والجهات المسـؤولة بالقضاء على أشكال التمييز بين الرجل 
والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والشهادة والإرث، إضافة 
إلى دعوة الدولـة إلى مكافحة تعدد الزوجات الذي يعد أحد 

أشكال التمييز ضد المرأة حسب مشروع القرار.
وقال إن القرار طالب بالحرية الجنسـية للمجتمع اليمني 
من خلال دعوة الحكومة إلى تعديل جميع التشـريعات التي 
تنـص أو تـؤدي إلـى نتيجة تصـل إلـى الملاحقـة القانونية 

والعقوبة للأشخاص بسبب توجّههم الجنسي.

مطالب عراقية بالإفراج عن معتقلين في سجون كردستان

المالكي يطالب واشنطن بالاسراع
بتسليح الجيش العراقي

وزيرة يمنية تعلن مقاطعة جلسات 
الحكومة بسبب حملة تحريض تتعرّض لها

■ صنعـاء – رويترز: قال مسـؤول 
نفطـي يمني الاحـد إن اليمن لن يتمكن 
من استئناف صادرات النفط الاسبوع 
الجاري كما كان يأمـل لان رجال قبائل 
الخـام  انابيـب  خـط  اصـلاح  منعـوا 
الرئيسـي الذي تعرض لتخريب العام 

الماضي.
الغـاز  انابيـب  خطـوط  وتتعـرض 
والنفط في اليمـن لهجمات متكررة من 
جانـب اسـلاميين متشـددين أو رجال 
الاحتجاجـات  منـذ  غاضبـين  قبائـل 
المناهضـة للحكومة التـي خلفت فراعا 
فـي السـلطة فـي عـام 2011 مـا عرقـل 

صادرات الطاقة اليمنية. 
مـأرب  نفـط  أنابيـب  خـط  وكان 
الرئيسـي ينقـل الخـام لمرفـأ التصدير 
رأس عيسـى على البحـر الاحمر لحين 
تعرضـه لسلسـلة مـن الهجمـات فـي 

أواخر عام 2011 .
بـين  الجاريـة  التوتـرات  وتحـول 
الحكومـة وشـيوخ قبائـل فـي اليمـن 
دون استئناف تشغيل أحد أهم مصادر 

الدخل للحكومة.
النفـط  بـوزارة  المسـؤول  وصـرح 
لرويتـرز بـان الفـرق الفنيـة اصلحت 
الفجـوات التـي احدثهـا قبليـون فـي 
خط الانابيب على مـدار العام ونصف 
العام المنصرم ولكنها تعجز عن اصلاح 
فجوتين في منطقة آل شبوان لان رجال 

القبائل لا يسمحون بدخول الفرق. 
وأضـاف أن رجال القبائـل يريدون 
نائـب  مقتـل  عـن  المسـؤول  محاكمـة 
محافـظ مـأرب الذي قتل علـى ما يبدو 
في هجوم بطائرة امريكية بدون طيار 

قبل اكثر من عامين. 
لاسـتئناف  موعـدا  يحـدد  ولـم 
الصـادرات ولكنه ذكر ان حل المشـكلة 

سيستغرق وقتا.
وفي وقت سـابق من الشهر الحالي 
اعلـن وزيـر النفـط اليمنـي ان بـلاده 
سـوف تسـتأنف الصادرات مـن مأرب 
الاسـبوع الجاري لانهـاء توقف طويل 
دولار  مليـون   15 نحـو  البـلاد  يكلـف 

يوميا في صورة ايرادات مفقودة. 

رجال قبائل في اليمن يمنعون 
اصلاح خط انابيب النفط الرئيسي 

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الصفحـة الرسـمية للرئيـس المصـري 
التواصـل  موقـع  علـى  مرسـي  محمـد 
أنـه  الأحـد،  (فيسـبوك)  الإجتماعـي 
ر الإفراج عـن الصحافيـة المصرية  تقـرَّ

المحتجزة في السودان.
وقالت الصفحة الرسـمية لمرسي إنه 
«بعد لقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي 
ر  والرئيس السوداني عمر البشير، تقرَّ
الإفراج عن الصحافية المصرية شـيماء 
عادل»، فيمـا لم يرد في الصفحة موعداً 

للإفراج عنها وعودتها إلى القاهرة.
قـد  السـودانية  السـلطات  كانـت 
شـيماء  المصريـة  الصحافيـة  اعتقلـت 

خـلال  أسـبوعين،  نحـو  منـذ  عـادل 
تواجدها في إحدى مقاهي الإنترنت في 
منطقـة «الحاج يوسـف» فـي العاصمة 
خلفيـة  علـى  الخرطـوم،  السـودانية 
قيامهـا بتغطيـة مظاهـرات إحتجاجية 

على الأوضاع في البلاد.
وقام مئـات الصحافيين والنشـطاء 
المصريـين بتنظيـم وقفـات إحتجاجية 
أمـام مقـر نقابـة الصحافيـين ووزارة 
الخارجيـة والسـفارة السـودانية فـي 
القاهـرة للمطالبة بالإفراج عن شـيماء 
الأخيـرة  والـدة  قامـت  فيمـا  عـادل، 
بإضـراب مفتـوح عن الطعـام إلى حين 

الإفراج عن ابنتها.

الصفحة الرسمية لمرسي
تقول إنه سيتم الإفراج عن الصحافية 

المصرية المحتجزة في السودان

القاهرة – «القدس العربي»:

أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير 
حسين طنطاوي الأحد، أن الجيش المصري لن يخون الشعب 

وسيستمر في أداء مهامه حتى تصل مصر إلى بر الأمان. 
د طنطاوي، في كلمة ألقاها خلال الإحتفال بمراسـم  وشـدَّ
تسـليم وتسـلم قيادة الجيـش الثانـي الميداني امـس، على 
حة ومجلسـها الأعلى تحترم كل السـلطات  أن القوات المسـلّ
التشـريعية والتنفيذيـة، ولـن تسـمح لأحـد «خصوصاً من 
المدفوعـين من الخـارج أن يثنيها عن دورهـا في حماية مصر 
وشـعبها أو يدفعها لإراقة دماء الشعب.. وأن مصر ستمر من 

أزمتها وستصل إلى أحسن مما كانت عليه».
كمـا أكـد المشـير طنطـاوي أن مصر «لن تسـقط وسـتظل 
دة لكل المصريين وليسـت لمجموعـة بعينها وإن القوات  موحَّ
المسـلحة لن تسـمح بذلـك، ولن تُفـرط فى حبة رمـل واحدة 
مـن أرض مصر، وستسـتمر فـى أداء واجبهـا متمتعة بروح 
معنوية في السـماء، ولن يستطيع أحد أن يخفض معنويات 

أفرادها وقادتها».
وأضـاف «لدينا إرادة وقدرة على حماية مصر، وسـنعمل 
علـى أن تصـل مصـر إلـى ما ترجـوه، ولـن تضار وسـتحيا 

مرفوعة الهامة أبداً».
د على أن القوات المسلحة المصرية تتحمل الأمانة  كما شـدَّ

بكل صدق وإخلاص سـتواصل التحديـث والتطوير لتكون 
دائمـاً قوية وقـادرة على الوفـاء بواجباتها فـي حماية أمن 

مصر وسلامة شعبها.
وأشـار المشـير طنطاوي إلـى أن القوات المسـلحة دخلت 
منـذ ثورة 25 يناير في معتـرك لا قِبَل لها به، حيث إن مهمتها 
الأساسـية هى الدفاع عن الوطن ضد أي عدائيات لكنها كتب 
عليهـا أن تتولى أمـر هذا الوطـن العظيم وأنهـا أصرت علي 
ألا تُريـق نقطـة دماء واحدة مـن المصريين، مؤكـداً أن «دماء 
المصريـين لا تُـراق لأي سـبب مـن الأسـباب ولن تُـراق لأي 

سبب».
وقـال المشـير طنطـاوي إن «القوات المسـلحة واجهت في 
الماضـي عدواً ظاهـراً وهزمته وكان يقف خلفها شـعب مصر 
العظيم فـكان نصر أكتوبر/تشـرين الأول، وكان أسـهل مما 
نحـن فيه الآن لأن هناك من يعملـون مع الخارج ويحاولون 
أن يثنونا عن دورنا وعزمنا في حماية مصر وشـعبها ونحن 

لن نسمح بذلك».
وكانـت القوات المسـلحة المصرية قد أدارت شـؤون مصر 
منذ أجبرت الثورة المصرية، الرئيس السـابق حسني مبارك 
على الرحيل عن السـلطة في 11 فبراير/شـباط 2011 وحتى 
قامت بتسليم السلطة التنفيذية بشكل رسمي في 30 يونيو/

حزيـران الفائـت إلـى رئيـس الجمهوريـة المنتخـب محمـد 
مرسي. 

طنطاوي: مصر لكل المصريين
«وليست لمجموعة بعينها»

القاهرة – «القدس العربي»:

ارتفـع عدد ضحايـا انهيـار عقار الإسـكندرية ومـا تبعه 
مـن انهيارات لعقـارات مجاورة إلـى 11 بعد انتشـال قوات 
الحمايـة المدنية لجثتي إيمان محمود عبدالحق 10 سـنوات، 
ومنـى عبدالحـق 35 سـنة. وكان العميـد عمـاد خيـر مديـر 
الحمايـة المدنيـة قـد أعلـن عن أسـماء 9 مـن الضحايـا وهم 
شـيماء محمد فوزي 9 سنوات، السـيدة علي غنيم 70 سنة، 
عبير محمود عبدالمنعم 40 سـنة وابنتها إيمان محمود فوزي 
9 سـنوات، خلـف اللـه الربيعي 64 سـنة، إسـماعيل رشـاد 
محمـد 55 سـنة، محمود عبدالمنعم 70 سـنة مسـاعد شـرطة 
سـابق، فاطمة السـيد عبدالحافظ 39 سـنة ربة منزل، أحمد 

صديق أحمد حسنين مقاول 60 سنة.
ويواصـل رجـال الحمايـة المدنية جهـود البحـث أملا في 

العثور على أحياء أسفل أنقاض العقارات الثلاثة المنكوبة.
وكانـت إدارة الحمايـة المدنيـة قد بـدأت في رفـع أنقاض 
ثلاثـة عقارات وجـزء من عقار رابـع بحـارة البطارية بحي 

الجمـرك غـرب الإسـكندرية بعد انهيـار عقار حديـث البناء 
وميله على عقارين صغيرين وجزء من عقار رابع.

مـن جانبـه قـال مديـر المستشـفى الرئيسـي الجامعـي 
بالإسـكندرية «الأميـري» الدكتـور أسـامة أبـو السـعود إن 
المستشفى اسـتقبلت 5 حالات مصابة من بينها حالة مصابة 
بكسـر فـي الجمجمـة تخضـع حاليـا لعمليـة جراحية تحت 
إشـراف فريق طبي فيمـا توفيت حالة آخرى في الاسـتقبال 

قبل دخولها إلى المستشفى.
وأشار إلى أنه بعد تلقي العلاج والإسعافات اللازمة غادر 
أحد المصابين مقر المستشفى بعد التوقيع على إقرار بالخروج 
علـى مسـئوليته الشـخصية وآخـر غـادر دون إخطـار مقر 
الوحـدة العلاجية والحصول على إذن مـن الطبيب المعالج، 

وحالة صرح لها بالخروج بعد استقرار حالتها الصحية.
وأضـاف أن تلك الحـالات التي حضرت إلى المستشـفى وبعد 
الفحوصـات الطبيـة اللازمـة تبـين إصابتهـم بكسـور وجروح 
وكدمات بالجسـم مؤكدا أن الفرق الطبية بالمستشفى قامت فور 

دخولهم بعمل الفحوص والإشاعات والتحاليل اللازمة لهم.

11 قتيلا بانهيار عقار بالاسكندرية

جانب من المبنى الذي انهار في الاسكندرية امس الاول

شيخ يمني بين متظاهرين في صنعاء امس

■ القاهـرة  - ا ف ب: التقت وزيرة 
الخارجية الاميركيـة هيلاري كلينتون 
القاهـرة كبـار المسـؤولين  الاحـد فـي 
العسـكريين فـي البـلاد بعـد ان اكدت 
السبت «دعم الولايات المتحدة القوي» 
لعملية الانتقال الديموقراطي في مصر 
اثـر لقائها مـع الرئيس الجديـد محمد 
مرسـي. وتأتي هذه الزيـارة في خضم 
اختبار قوة بـين الرئيس الجديد الاتي 
من صفـوف جماعة الاخوان المسـلمين 
من جهة، وبين المجلـس الاعلى للقوات 
بعـد  السـلطة  تسـلم  الـذي  المسـلحة 
سقوط الرئيس السابق حسني مبارك 
والقضـاء   ،2011 شـباط/فبراير  فـي 
المصـري الـذي قضـى ببطـلان مجلس 
الشـعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون 
مـن جهـة ثانيـة.  وغـداة اللقـاء مـع 
مرسـي، اول رئيس مدني لمصر، التقت 
كلينتون لاكثر بقليل من سـاعة المشير 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة ووزير الدفاع مع عدد 
مـن اعضاء المجلـس العسـكري.  وقال 
مسـؤول في الخارجية الاميركية انهما 
«تباحثـا في عملية الانتقال السياسـي 
والحوار القائم بين المجلس العسـكري 

والرئيس مرسي». 
الوزيـرة  اوضحـت  والسـبت 
الاميركية التي كانت دعت اكثر من مرة 
الـى احترام نتيجـة الانتخابـات، انها 
ستدعو المشير طنطاوي الى العمل على 
عودة العسكريين الى دورهم الاساسي 

في حماية «الامن القومي». 
ويدور صراع بين الجيش والرئيس 
المنتخب منذ ان منح المجلس العسكري 
منتصـف  التشـريع  سـلطة  نفسـه 
حزيران/يونيـو الماضـي بعد ان قضت 
بعـدم  العليـا  الدسـتورية  المحكمـة 
دسـتورية قانـون الانتخابـات الـذي 
انتخب بموجبه مجلس الشـعب الذي 

اصبح بذلك باطلا. 
وفـي عبـارات مختـارة بعنايـة في 
هذا السياق الحسـاس اكدت كلينتون 
السـبت على انه «مـن الواضح جدا ان 
المصريـين في خضم مفاوضـات معقدة 
بشان المرحلة الانتقالية» وخاصة فيما 
يتعلـق بالبرلمـان والدسـتور الجديـد 

وصلاحيات الرئيس. 
عمليـة  «الديموقراطيـة  وقالـت 
صعبـة. وهي تتطلب حـوارا وتفاهما» 
مضيفة «نريـد المسـاعدة. لكننا نعرف 
ان الشـعب المصري هـو صاحب القرار 

وليس الولايات المتحدة». 
ايضـا  كلينتـون  ناقشـت  واليـوم 
المسـاعدة الاميركية للاقتصاد المصري 
الاميركـي  المسـؤول  وقـال  المتدهـور، 
نفسـه ان المشـير طنطاوي شـدد على 
اكثـر  هـو  بالاقتصـاد  «النهـوض  ان 

الوقـت  فـي  المصريـون  يحتاجـه  مـا 
الراهن». 

وتشمل المسـاعدة 250 مليون دولار 
مـن القـروض للمؤسسـات الصغيـرة 
والمتوسطة اضافة الى انشاء صندوق 
اميركي مصـري بقيمة 60 مليون دولار 

للمؤسسات. 
والتقـت كلينتون كذلـك ممثلين عن 
الاقبـاط الذيـن يشـكلون ما بـين 6 ٪ 

الى 10 ٪ من عدد السكان. 
فـي  الاسـلاميين  فـوز  ويثيـر 
الانتخابات التشـريعية ثم الرئاسـية 
مخـاوف الاقباط الذين كانوا يشـكون 
اصـلا مـن تمميـز ضدهم في ظـل نظام 

حسني مبارك. 
اسـباب  «احـد  كلينتـون  وقالـت 
مجيئي للقاهرة هـو رغبتي في ايصال 
المتحـدة  الولايـات  واضحـة:  رسـالة 
تدعم الحقوق العالمية لكافة الشـعوب 
وهنـا في مصر نحـن ملتزمون بحماية 
وتطوير حقوق جميع المصريين: رجال 

ونساء، مسلمين ومسيحيين». 
وجـرت تظاهـرة حاشـدة السـبت 
امـام السـفارة الاميركيـة فـي القاهرة 
احتجاجا على زيارة كلينتون وتنديدا 
الشـؤون  فـي  الاميركـي  ب»التدخـل 
الداخليـة» لمصـر حسـب وكالـة انباء 

الشرق الاوسط المصرية. 

واشنطن: كلينتون التقت طنطاوي وممثلين عن الاقباط بعد مرسي
لبحث الانتقال السياسي و«الحوار بين المجلس العسكري والرئيس» 

المشير محمد طنطاوي لدى استقباله وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في القاهرة امس

إنفجار في سوق شعبي 
بجنوب صنعاء يخلف 
قتيلا وعدة جرحى 

■ صنعـاء - يو بـي اي: قتـل يمني 
وجرح آخرون الأحد في انفجار حقيبة 
شـعبي  سـوق  فـي  وضعـت  مفخخـة 
بمنطقة حزيز جنـوب العاصمة اليمنية 

صنعاء.
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع وشـهود 
ليونايتد برس انترناشونال ان حقيبة 
مفخخـة انفجـرت في وقت مبكـر اليوم 
بسوق الوحدة الشـعبي بمنطقة حزيز 
جنوب صنعاء،ما أدى الى سقوط قتيل 

وعدد من الجرحى .
إلـى  الإسـعاف  سـيارات  وهرعـت 
مكان الحادث فيما طوق رجال الشرطة 

الموقع. 
وتكررت حـوادث التفجير في اليمن 
منذ مايو/ أيـار الماضي عندمـا قتل 100 
جندي وجـرح 300 في تفجير انتحاري 
وتبعـه  بصنعـاء،  السـبعين  بميـدان 
انفجـار آخر الأربعاء الماضي اسـتهدف 
كليـة الشـرطة بصنعاء أيضـا أدى إلى 

مقتل وجرح نحو 40 من طلاب الكلية.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
«القـدس  عليهـا  حصلـت  معلومـات  تفيـد 
أن  رفيـع  فلسـطيني  مسـؤول  مـن  العربـي» 
الخارجيـة  وزيـرة  بهـا  تقـوم  التـي  الزيـارة 
الأمريكية هيـلاري كلينتون الحاليـة للمنطقة، 
لن تبحث بشكل موسـع عملية السلام المتعثرة 
مـا  بقـدر  والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين  بـين 
إلـى بحـث العلاقـات الإسـرائيلية  سـتتطرق 
المصرية واتفاقية السـلام فيما بينهما، بعد فوز 
الرئيس محمد مرسـي مرشح الإخوان المسلمين 

بمقعد رئاسة الجمهورية.
ملـف  أن  الفلسـطيني  المسـؤول  ويفيـد 
المفاوضات مع إسـرائيل وإمكانية العودة إليها 
مجـددا، تم بحثـه خـلال لقـاء الرئيـس عباس 
الأسـبوع اقبـل أكثـر من أسـبوع فـي العاصمة 
الفرنسـية باريـس، وأن هذا كان السـبب وراء 
عدم لقاء كلينتون هذه المرة بأي من المسؤولين 

الفلسطينيين خلال زيارتها للمنطقة.
وأشـار إلـى القيـادة الفلسـطينية لـم تبلغ 
بـأن كلينتون سـتبحث بالتفصيل فـي العملية 
هـدف  أن  علمـت  وأنهـا  المتعثـرة،  السياسـية 
زيارتهـا ينصـب علـى تقريـب وجهـات النظـر 
وإسـرائيل،  الجديـدة  المصريـة  القيـادة  بـين 
والحصـول مـن الأولـى علـى تطمينـات تنقلها 
لقـادة إسـرائيل باسـتمرار التزامهـا باتفاقيـة 

«كامبد ديفيد» للسلام.
وكانت كلينتون طالبت عقب لقائها بالرئيس 

مرسي بأن يتمسك بالتزامه بالمعاهدات الدولية 
ومن بينها معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقـال محمـد كامـل عمـرو وزيـر الخارجية 
المصري في مؤتمر عقده مـع الوزيرة الأمريكية 
ان الرئيـس مرسـي «أعلـن فـي كل المناسـبات 
أن مصـر تحترم جميـع التعهـدات والاتفاقيات 
التـي دخلـت فيها طواعيـة طالما الطـرف الآخر 
يحتـرم التزاماتـه بالنسـبة لهـذه الاتفاقيـات 

والمعاهدات».
ووصلت كلينتون يوم أمس إسرائيل قادمة 
مـن مصـر، فـي زيـارة تجتمـع خلالها بـكل من 
الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس، ورئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو، ووزيري الخارجية 
والجيـش أفيغـدور ليبرمـان وأيهـود بـاراك، 
بالرئيـس  لقاءاتهـا  نتائـج  علـى  وسـتطلعهم 

المصري.
وبشـأن آخر التطـورات الحاصلة على ملف 
المفاوضـات مـع إسـرائيل الـذي يشـهد تعثـرا 
كبيـرا، لم تخـف مصـادر فلسـطينية قلقها من 
السياسـة الأمريكيـة المتبعـة لإعـادة انطـلاق 
هـذه المفاوضـات مـن جديـد، وأبدت خشـيتها 
مـن أن تؤثـر مجريـات الحمـلات الانتخابيـة 
بـين الجمهوريـين والديمقراطيين علـى العملية 
السياسـية، من ناجيـة تقديم الدعم لإسـرائيل 

كسباً لود اللوبي الصهيوني.
وذكرت المصادر أن كلينتون طلبت في اللقاء 
الأخيـر مـع الرئيس عباس فـي باريس العودة 
لعقد لقاءات تفاوضية مع نتنياهو مقابل تقديم 

الأخير «بوادر حسن نية».
القيـادة  تشـبث  أن  المصـادر  هـذه  وتؤكـد 
الفلسـطينية بموقفها، هو ما أدى إلى استخدام 

ورقـة المـال ضدها، من خـلال وقـف العديد من 
المانحـين تقديم ما عليهم مـن التزامات للخزينة 
الفلسـطينية، الأمر الذي أدى إلـى حدوث أزمة 
ماليـة في السـلطة، التـي دون تمكنهـا من دفع 

كامل رواتب الموظفين لغاية اللحظة.
تحميـل  إلـى  ألمحـت  كلينتـون  وكانـت 
انطـلاق  عـدم  عـن  المسـؤولية  الفلسـطينيين 
المفاوضـات من جديد، حيث قالت قبل وصولها 
إسـرائيل أنها على تواصل مـع الرئيس عباس 
وإنها اجتمعت معه في باريس بفرنسا  مؤخرا، 
الفلسـطينية  السياسـية  الإطـراف  ودعـت 
إلـى أن «تقـرر أن كانـت تريـد مواصلـة طريق 
السـلام»، علـى اعتبار أن هـذه المفاوضات هي 
«الحـل الأنسـب»ن في إشـارة فهمت علـى أنها 
توجـه اللوم للفلسـطينيين علـى تعثر انطلاق 

المفاوضات من جديد.
أوقفـوا  الذيـن  الفلسـطينيون  ويطلـب 
المفاوضات السلمية منذ أكتوبر من العام 2010 
بـان توقف إسـرائيل البناء في المسـتوطنات، 
وتعترف بحل الدولتين، وتطلق سراح الأسرى 
القدامي، قبل العودة لعقد اللقاءات التفاوضية 

من جديد.
وفي السـياق أكـد الدكتور صائـب عريقات 
مسـئول ملف المفاوضـات في منظمـة التحرير 
هـو  الإسـرائيلي  الطـرف  أن  الفلسـطينية، 
الـذي يدمـر عمليـة السـلام، من خـلال رفضه 
وقف البناء في المسـتوطنات، وإطلاق سـراح 
الأسـرى، مشـدداً على أن إسـرائيل أيضا تدمر 

حل مبدأ الدولتين.
وأكـد عريقات لـ القـدس العربي أن  حدوث 
أي تقدم في هذه العملية يعتمد على «استجابة 

الحكومـة الإسـرائيلية على وقف الاسـتيطان 
العـام  حـدود  علـى  الدولتـين  لمبـدأ  وقبولهـا 

.«1967
وشـكك في إمكانيـة أن تسـتجيب الحكومة 
الإسـرائيلية الحالية لمتطلبات عملية السـلام، 
وقـال تعطيـل عمليـة السـلام «ليس قـرارا أو 
خيارا فلسطينيا»، محملاً المسؤولية لإسرائيل 

بسبب سياساتها.
وأشـار عريقات إلى أن الرئيس عباس أبلغ 
كلينتـون بالموقـف الفلسـطيني مجـدداً خلال 
اللقـاء الأخير في باريس، لافتـاً إلى أن الإدارة 
الأمريكيـة دعت في وقت سـابق إسـرائيل إلى 
وقف الاستيطان، مستدلاً على أن هذا يعني أن 
حكومة إسـرائيل هي من تقـف عائق أمام تقدم 

المفاوضات.
وأضـاف يقـول «إن الطـرف الـذي أوقـف 
المفاوضـات ويعمـل علـى تدمر عملية السـلام 
وخيار حل الدولتين هو الحكومة الإسرائيلية، 
من خـلال مواصلتهـا للبناء في المسـتوطنات، 

واستخدام سياسة الاملاءات».
وسـألت «القدس العربي» الدكتور عريقات 
عـن عـدم لقـاء كلينتـون بـأي من المسـؤولين 
الفلسـطينيين خـلال زيارتهـا الحاليـة، فقـال 
ان الرئيـس عباس سـبق وان اجتمـع بها قبل 
أسـبوع، وان لقـاءه بها في باريـس كان بداية 
جولتها الحاليـة للمنطقة، التـي التقت خلالها 

مع المسؤولين المصريين والإسرائيليين.
وقبـل وصولهـا للمنطقـة توقـع الكثيـر من 
زيـارة  تحـدث  ألا  الفلسـطينيين  المسـؤولين 
كلينتون هذه أي تغير على القضايا الرئيسـية 

المتعلقة بعملية السلام المجمدة مع إسرائيل.

عريقات أكد لـ «القدس العربي» أن الطرف الإسرائيلي يدمر السلام
كلينتون تبحث في المنطقة علاقات مصر وإسرائيل والتزامات «كامب ديفيد» 

دون البحث التفصيلي في عملية المفاوضات المتعثرة

لندن ـ «القدس العربي»:
اتهم نـواف الفارس، السـفير السـوري 
السـابق في بغداد الذي انشـق عن النظام، 
الحكومة السورية بالضلوع في التفجيرات 
الانتحارية التي نفذت ضد اهداف حكومية 
في دمشق، وقال ان هذه التفجيرات نفذتها 
القاعـدة بالتنسـيق مـع الاجهـزة الامنيـة، 
واشـار الـى التفجيريـن اللذيـن اسـتهدفا 
مبانـي حكوميـة في منطقـة القزاز فـي ايار 
شـخصا  خمسـين  قتـلا  واللذيـن  (مايـو) 
وقـال «انـا متأكـد من انـه لم يصـب اي من 
المسؤولين الامنيين بسبب الانفجار، لانه تم 
اخـلاء المكاتب قبل 15 دقيقـة من التفجير». 

واضاف «كل الضحايا كانوا من المارة».
وكان الفارس يتحدث في اول لقاء له مع 
صحيفـة بريطانيـة «صندي تلغـراف» عبر 
الهاتف من قطر حيث قال ان النظام تحالف 
ولا يـزال متحالفـا مـع تنظيم القاعـدة وان 
القيادة طلبت منـه عندما كان محافظا لدير 
الـزور القريبـة من الحـدود مع العـراق ان 
يسـهل دخول الجهاديين العرب الى العراق 
وتوفير المسـاعدة لمن يريد السفر الى هناك 

من العاملين في الخدمة المدنية.
وقال ان قراره الانشـقاق جاء بعد خيبة 
امله مـن تنفيـذ النظام وعـوده بالاصلاح، 
حيث قال ان  النظام حاول في بداية الثورة 
اقناع السـوريين ان الاصلاح قادم، وانتظر 
الشعب طويلا دون ان تتحقق الوعود هذه 
«عشنا على الامل لمدة، والتمسنا لهم العذر، 
لكن بعد اشهر اصبح واضحا لي ان الوعود 
لم تكن سوى اكاذيب، وهذا ما جعلني اتخذ 
قـراري، فقد شـاهدت المجـازر ترتكـب، ولا 
يمكن لاحد ان يعيش مـع هذه المجازر وبعد 
ان شـاهدت مـا شـاهدت وعرفت مـا عرفت 
فلا احـد يمكنه العيـش مع هـذه الجرائم».
وتتوافـق تصريحات الفـارس حول ضلوع 
النظـام بالتفجيرات مع احاديـث المعارضة 
التي شـككت فـي حينه بالرواية الرسـمية. 
ورفض الفـارس الانجرار الـى الحديث عن 
الدليـل الـذي يملكـه ليثبـت تـورط النظام 
بالهجوم على نفسه، لكنه حسب الصحيفة 
في وضع مناسـب اكثـر من غيـره للحديث 
عن هذا لعلاقته بملف العراق اثناء الحرب. 
صعـوده  الـى  ادت  التـي  الاسـباب  فمـن 
السـريع كشـخصية مؤثـرة فـي النظام هو  
قبيلته «العكيدات» التي تمتد مضاربها على 

طـول الحـدود مع العـراق، حيث اسـتخدم 
مناطقهـا النظـام السـابق كطريـق لتهريب 
الجهاديين الى داخل العراق ولعب الفارس 
دورا هاما في هذه العمليات حيث قال «بعد 
غزو العراق عام 2003 شـعر النظام بالخطر 
ولهـذا بدأ يفكر بخطط لتعطيل عمل القوات 
الامريكيـة داخل العراق ولهـذا اقام تحالفا 
مـع القاعـدة»، واضـاف انـه تم «تشـجيع 
كل الجهاديـين العـرب لدخول العـراق عبر 
سـورية وقامت الحكومة السورية بتسهيل 
حركتهـم، وكحاكـم للمنطقـة تلقيـت اوامر 
شـفهية انه يجب تسهيل رحلة اي عامل في 
قطـاع الخدمـة المدنية يريد دخـول العراق، 
ويجـب ان يتـم التغطيـة علـى غيابـه عـن 
عمله»، قال «اعتقد ان ايدي النظام السوري 
ملوثـة بالـدم ويجب ان يتحمل المسـؤولية 
عـن القتلى الكثيرين فـي العراق». واضاف 
انه يعرف اسـماء عدد من ضباط التنسـيق 
مـن الذيـن لا تـزال علاقتهـم مسـتمرة مـع 
القاعدة «لـن يكون بمقدور القاعـدة القيام 
بـأي عمل بـدون علم من النظـام»، وواصل 
ان  تريـد  السـورية  «الحكومـة  ان  قائـلا 
مـع  مسـاومة  كورقـة  القاعـدة  تسـتخدم 

الغرب»، ولتقول له «اما نحن او هم».
  

مجازر دير الزور

وكان الفـارس قد اتخذ قـراره بالخروج 
علـى النظام قبل خمسـة اشـهر، بعد جمعة 
الايـام  الجمـع  اصبحـت  حيـث  دمويـة 
الاعتياديـة لخـروج المحتجـين «لقـد ارتفع 
عدد القتلى في ذلك اليوم بشكل غير عادي، 
خاصـة فـي منطقتي (ديـر الـزور)، وكانت 
القشـة الاخيـرة، فلـم يعـد لـدي امـل» في 
النظـام. ونظرا لخوفه من انتقام النظام من 
عائلتـه المكونة من سـتة اولاد وعلى اقاربه 
بدأ تدريجيـا باخراجهم بهـدوء من البلاد، 
وتم تهريبه هو نفسـه من بغداد بمسـاعدة 
المعارضـة. ورفـض الحديـث عـن تفاصيل 
العمليـة لكنـه ظـل يواصـل مهامه كسـفير 
حتـى اخر لحظـة من اجـل ان لا يثير انتباه 
السـلطات العراقيـة التـي كان يشـك انهـا 

تراقب حركاته كدبلوماسي.
وقال انه يشعر بالاسى لان انشقاقه ادى 
الـى مسـاءلة الامن لاقـارب له فيمـا اضطر 
آخـرون للاختفاء عن الانظـار، لكنه قال ان 
كل مخـاوف لديه تبخرت عندما زار مدينته 

ديـر الزور الشـهر الماضـي وبعدهـا قرر ان 
يقفز مـن سـفينة النظام. ووصـف الفارس 
ما شاهده في دير الزور «لقد كان هناك دمار 
عظيـم فيمـا قتـل الالاف معظمهم مـن ابناء 
قبيلتـي» وقال ان «الحياة فـي المدينة كانت 
معدومـة، ومـا شـاهدته هناك ادمـى قلبي، 
كانـت مأسـاة ولا يمكـن تصديقـه، وان لـم 
يكن السـكان هنـاك قد انضمـوا للانتفاضة 
فانهـم سـيفعلون الآن، واعتقـد انهـم الان 
مـع الثورة». وكان اخر لقـاء له مع الرئيس 
بشـار الاسـد قبل سـتة اشـهر حيـث قابله 
وجهـا لوجـه وطلب منه الاسـد اسـتخدام  
نفـوذه في دير الزور ووعـده بمنصب كبير 
«قال لـي انه يجب التأكيد على ان ما يحدث 
هـو مؤامـرة غربية ضـد سـورية». وعندما 
تحدث مع مشـايخ القبائل والقادة المحليين 
جـاءت الرسـالة منهـم جميعـا انـه «يجب 
ان لا نثـق بالاسـد». ويعتقـد الفـارس ان 
«بشـار الاسـد يؤمن بنظريـة المؤامرة عليه 
ويعيـش في عالمـه الخاص». وعندما سـئل 
ان كان الاسـد يوجه القمع شخصيا جاءت 
اجابته ملتبسـة، فمن ناحية قال ان الاسـد 
يتبـع اوامـر مجموعـة مؤثـرة فـي عائلتـه 
ومـن داعميـه الـروس، ومن ناحيـة اخرى 
اشـار الى ان الابن مثل الوالد حافظ الاسـد 
الذي كان قاسـيا وسـحق مقاومة في مدينة 
حمـاة ادت الى مقتـل الالاف حيث لا يعرف 
عددهـم حتى اليـوم حيث قال ان «بشـار لا 
يتـرك لديـك انطباعـا انـه ذكي وانه سـهل 
القيـاد ولا يقـود، لكن لا احد يملك السـلطة 
علـى اتخـاذ القـرارات الا هـو، وبالتأكيـد 
فانه يحمل جينات والـده الذي كان مجرما 
بـكل المقاييس، وهو ما نشـأ عليـه وما يميز 
عائلتـه». ويواجه الفـارس مصيرا مجهولا 
مثل سـيده، فرأسـه مطلـوب للنظـام الذي 
اعتبره خائنا وفصله من عمله، وبالنسـبة 
للمعارضـة وان كان دفعـة معنويـة لهـا الا 
انه يمثل النظام السـابق ولا يمكن الثقة به. 
ومع انـه يعتقد ان هنـاك الكثير مـن امثاله 
ممـن يخططـون للانشـقاق الا ان خوفهـم 
مـن الانكشـاف يجعلهـم يخفـون خططهم 

ويحتفظون بها لانفسهم.

طيار

ففي تقرير لصحيفة «واشـنطن بوست» 
تحدثـت فيـه الـى طيار اسـمه احمـد طراد 

حيـث قـرر الهـروب مـن القاعـدة الجويـة 
فـي دمشـق ولكنـه كان يعـرف ان العملية 
لـن تكون سـهلة، فقد كان يعـرف ان هاتفه 
مراقـب وان واحـدا مـن كل 3 مـن زملائـه 
يعمل مخبـرا، وكان يواجـه معضلة اخرى 
وهـي التفكيـر بسـلامة عائلتـه، فالتسـلل 
مـن القاعدة كان شـيئا والتأكد من سـلامة 
اقاربـه امـر اهـم. وكان طـراد يتحـدث في 
ان  قـال  «كان علـي  جنـوب تركيـا حيـث 
اتأكـد من خـروج كل فرد» مضيفـا انه « ان 
لذلـك  التخطيـط  فعليـك  الانشـقاق  اردت 
بشـكل دقيق». وتقول الصحيفة ان الخطة 
التي اسـتمرت لخمسـة اشـهر تظهر الحيل 
والمكر والشـجاعة لمن يريد الهروب ولكنها 
تشـير الى المصاعـب التي تواجـه من يريد 
الانشـقاق. وتقـول ان ايا من الانشـقاقات 
كانت مهمة لدرجة انهـا رجحت كفة الميزان 
لصالـح المقاومـة لكن اسـتمرارها سـيؤثر 
علـى القـوات الامنيـة وقدراتها ممـا يعني 
اضعاف الاسـد. وتقول ان معظم الطيارين 
هم من السـنة حيـث  اصبح النظـام يعتمد 
علـى الطائـرات المروحية لضـرب المقاومة 
والجيش الحر، وهذا جعـل ولاء الطيارين 
محل شـك، وقال طراد انه علم عن انشقاق 
8 طياريـن اخرين مـن قاعدته بعـد هروب 
الطيـار بطائرتـه ميـغ الـى الاردن الشـهر 
الماضـي، واضـاف طـراد انـه يعـرف عددا 
كبيرا من الطيارين الذين يريدون الهروب. 
وقـال انه تم فـي بداية الانتفاضـة تهميش 
القـوات الجويـة لكـن جنودهـا تدريجيـا 
اخـذوا يشـاركون ممـا ادى بالكثيـر منهم 
التفكيـر بالهـروب. ويتحـدث عـن دوافعه 
ان ما شـاهده من صور علـى التلفاز اثارت 
قلقه اكثر مـن 17 جنديا حملهم في الطائرة 
مـن قتلوا في حمـص. وقال ان مـا ادى الى 
تصميمـه على الهـرب هو اعتقال مسـاعده 
وهو سـني حيث اعتقل مـع علويين اهانوه 
امـام الجميع واتهمـوه بالتجسـس. وبعد 
ذلك ثم قام بالاتصـال مع الجيش الحر عبر 
شـقيقته في حلب حيـث وافق الجيش على 
تهريبـه لكنـه اراد اولا دليلا علـى انه جاد 

وليس عميلا للنظام.
وقام بالتجسـس لصالحهم وظل يتصل 
بهـم من خلال امرأة كانـت تهاتفه على انها 
عشـيقته ممـا ادى الى مشـاكل مـع زوجته 
لكـن القـرار جـاء عندمـا قتـل اثنـان مـن 
الناشـطين كانـا يتصلان معـه وعندها قرر 

الهـروب حيـث ارسـل عائلته لتركيـا قبله 
وغادر مع والده بعد ذلك مسـتخدما اوراقا 

مزيفة.

شهود عيون 

وفـي الوقـت الحالـي لا تـزال تفاصيـل 
مجـزرة تريمسـة تتكشـف فقد ذكر شـهود 
عيـان مـن البلـدة انهـم لا يعرفـون سـبب 
هجـوم الجيش وعصابـات النظام لبلدتهم 
فهـم لـم يفعلـوا اي شـيء يضـر بالبـلاد 
سـوى انهم تنظيـم تظاهرات ضـد النظام. 
ونقلت صحيفة «اوبزيرفر» البريطانية عن 
مواطنـين مـن القرية كيـف لاحقهم الجيش 
وشـردهم من بيوتهـم. وقالـت ام خالد ان 
الجيـش اخذ بعض الجثث معه عندما انهى 
المجـزرة فيما قيد اخريـن لاعدامهم. وينفي 
السكان مزاعم الحكومة انها خاضت معارك 
مـع مقاتلـين مـن الجيـش الحـر ومقاتلـين 
اجانـب، واكدوا انهم لـم يدعموا او يوفروا 
الملجـأ الامن للجيـش الحـر وان الاخير لم 
يكـن له وجـود قوي في المنطقـة، وقالت ام 
خالـد «اقسـم بالله انـه لا يوجد سـلفيون 
هنـا او اي من الخارج»، واضافت ان اهالي 
القريـة خافوا منـذ ان جاء النظـام وقواته 
الـى هناك وقتلوا اربعين من ابنائها ونهبوا 
البيوت وجردوا النسـاء من مجوهراتهن. 
ووصف اخر واسـمه محمـد الهجوم حيث 
قال ان «القصف بدأ في السـاعة الخامسـة 
الثانيـة  فـي  وانتهـى  صباحـا  والنصـف 
ظهـرا. وقـال ان الشـبيحة دخلـوا القريـة 
واحتلوا اسـطح البيوت واخـذوا يطلقون 
النار على كل شـيء يتحـرك. واضاف انهم 
اطلقوا النار على رؤوس المدنيين ثم حرقوا 
البيـوت والدكاكين ومن فيهـا. واضاف انه 
بعد مـا حدث حـاول اعضـاء الجيش الحر 
الدخـول للقريـة ومسـاعدة الاهالـي لدفن 
الضحايـا، وقال ان «المجرمـين اخذوا معهم 
جثـث الشـهداء والجرحى المدنيـين وهناك 
اعداد كبيرة من ابناء القرية من المفقودين، 
وجثـث محروقة من الصعب علـى هويتها. 
وقـال شـهود العيـان ان بعـض المهاجمـين 
جاءوا من اتجاه  القرى العلوية، صفصفية 
وتـل سـكين وفلحـة، وقالـوا ان   العلاقات 
مع القـرى العلوية كانـت هادئة لكن بعض 
الشـبيحة جاءوا من هذه القرى. واضافت 
محمد قائلة «لم تكن لنا مشـاكل معهم لكننا 

طيار يصف هروبه وشبيح يعترف بالقتل ويصف اغتصابه لطالبة في جامعة حلب
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الآن بدأنا نخاف منهم».
 

اعترافات شبيح

وفي مقابلـة اخرى اجرتهـا «تلغراف» 
مـع شـبيح اعتقلتـه المعارضـة المسـلحة 
ومحتجز الآن في مكان سري في ادلب انه 
قـام بالقتل والاغتصـاب مقابل 300 جنيه 
استرليني كل شهر مقابل زيادة 100 جنيه 
عن كل ضحية، وقالت ان الشـبيح واسمه 
محمـد كان صريحـا صراحـة رجل يعرف 
انـه ميـت لا محالـة. وقـال «نحب الاسـد 
لانـه اعطانـا كل القـوة التـي نريـد، كنت 
اريد ان اقتل واغتصب البنات كما اشاء». 
واضـاف «اعطتنـا الحكومـة 30 الف ليرة 
سـورية اضافـة الـى 10 الاف اخـرى على 

كل شـخص كنـت اقتله او اعتقلـه، وقمت 
باغتصـاب فتـاة واحـدة، فيمـا اغتصـب 
قائـدي الكثيـرات، حيـث كان الاغتصاب 
امـرا طبيعيـا». وكان محمـد وهـذا ليـس 
اسـمه الحقيقـي الاسـبوع الماضـي اثنـاء 
اشـتباك مع قوات الجيش الحـر. وينتظر 
محمـد مصيـره فـي مركـز للاعتقـال تابع 
ملجـأ  المغـارة  كانـت  ان  بعـد  للجيـش 
يلتجىء اليها المقاتلون حتى لا يكتشـفهم 
الجيش النظامـي. ويحتجز مع 25 اخرين 
مـن المجنديـن الصغـار ومظهره كشـبيح 
يميـزه عنهـم فعضلاتـه مفتولة وجسـده 
قوي وهو ما يميز بقية الشـبيحة. ومحمد 
من بلـدة اورم الكبرى قـرب حلب موالية 
للاسد حيث قال انه كان مترددا بالانضمام 
للشـبيحة لكـن «اصدقائي كلهـم انضموا 

لهم واخذوا يدفعونني للحاق بهم وظللت 
متـرددا ثـم ضربنـي جنـود فـي القاعـدة 
الجويـة في المنطقـة حتى وافقـت». وقال 
انه قـام بالاخبار عن الناشـطين والقبض 
عليهـم وادخالهم السـجن، ووصف كيف 
اغتصب طالبة في جامعة حلب، حيث قال 
انه كان يركب في سـيارة رئيسه، وكانت 
تقطع الشـارع عندها «قلت لرئيسي، كيف 
رأيك بهذه البنت، اليست  جميلة، امسكنا 
بهـا ووضعناها في السـيارة وسـقنا الى 
مـكان مهجـور واغتصبناهـا ثـم قتلناهـا 
لانهـا كانت تعـرف وجوهنا ومـن نحن». 
وقـال انه قتل بعد ذلك رجـلا عندما اطلق 
النـار على تظاهرة. ثم اشـار الى انه فعل 
ما فعـل ليس دفاعا عن الاسـد ولا طائفته 

ولكن من اجل اظهار القوة.

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اثـار تعثر الجهود الفلسـطينية في حشـد دعم 
التكتلات الدوليـة للتوجه الفلسـطيني للجمعية 
العامة لـلامم المتحدة لمطالبتهـا بالاعتراف بدولة 
فلسـطين كدولة غيـر عضو نتيجـة تقاعس الدول 
العربية عن ممارسـة نفوذها المالـي والاقتصادي 
والسياسـي غضـب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس الذي سـارع لدعوة لجنـة المتابعة العربية 
لعقـد اجتمـاع لهـا فـي 22 الشـهر الجـاري لبحث 
ذلـك التعثر الفلسـطيني نتيجـة التقصير العربي 

الرسمي.
مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
البعثـة  بـأن  الاحـد  العربـي»  لـ»القـدس 
لـم  المتحـدة  الامم  فـي  العاملـة  الفلسـطينية 
تنجـح فـي الحصـول علـى ضمانات مـن بعض 
التكتـلات الدولية مثل الاتحـاد الاوروبي بدعم 
التوجه الفلسـطيني للجمعية العامـة للمطالبة 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
1967 كدولـة غير عضو فـي الامم المتحدة، وذلك 

في ظل غياب الضغط العربي.
وحسـب المصـادر فان السـبب الرئيسـي في 
التعثر الفلسـطيني هو الموقف العربي الرسـمي 
التحـركات  علـى  المتفـرج»  «دور  يأخـذ  الـذي 
الفلسـطينية وغيـاب الجهـد العربـي فـي دعـم 
الفلسـطينيين من خلال ممارسة ضغوط عربية 

على اطراف الاتحاد الاوروبي وبعض التكتلات 
الدولية الاخرى.

والمحـت المصـادر بـأن عبـاس طالـب بعقـد 
اجتماع لجنة المتابعة العربية بعد ان غاب الدور 
العربـي بشـكل واضـح في دعـم الفلسـطينيين 
سـواء على صعيد التحـرك نحـو الامم المتحدة 
او على صعيـد عدم ايفاء بعض الـدول العربية 
بالتزاماتها المالية مما ادخل السلطة الفلسطينية 

في ازمة مالية خانقة باتت تهدد مستقبلها.
وحسـب المصادر فان عباس سيطالب العرب 
خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بدعم عربي 

حقيقي على الصعيد السياسي او المالي.
واضافـت المصـادر قائلـة «الرئيـس سـيرفع 
الكرت الاحمر في وجه الدول العربية، اما الدعم 
الحقيقي السياسـي والمالي والا ضيـاع القضية 
الفلسـطينية في ظل التقاعس العربي والصمت 
الدولي وتواصل الاستيطان الاسرائيلي للقضاء 
على امكانية اي حل سياسـي للفلسطينيين على 

ارض الواقع».
واضافـت المصادر قائـلا «الرئيس ـ عباس - 
سـيقول للعرب اما ان تدعمونا سياسـيا وماليا 
بشـكل حقيقي وتمارسـوا نفوذكـم وضغوطكم 
علـى ارض الواقـع والا فقدتمونـا» فـي اشـارة 
الى ترك العرب المجال مفتوحا لاسـرائيل لحسم 
مسـتقبل الصراع في المنطقـة لصالحها «في ظل 

الصمت الدولي والتقاعس العربي» .
ومـن ناحيتـه اكد واصـل ابو يوسـف عضو 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
لـ»القدس العربي» الاحد بأن المطلوب فلسطينيا 

من لجنة المتابعة العربية فـي اجتماعها المرتقب 
ترجمـة الدعـم العربي الـى واقع ملمـوس على 

ارض الواقع وبشكل حقيقي.
لجنـة  «اجتمـاع  قائـلا  ابويوسـف  وتابـع 
المتابعة العربية المزمع عقده في الدوحة يتحمور 
حول ثـلاث قضايـا رئيسـية، اولهـا انغلاق كل 
الامكانيـات لفتح افق سياسـي امام مـا تقوم به 
حكومة الاحتلال من خلال شـرعنة الاسـتيطان 
وتوسـيعه، ورفضهـا الاعتـراف بـكل قـرارات 
الشـرعية الدولية والقانـون الدولي الامر الذي 
يعني انغلاق الافق السياسي، والقضية الثانية 
هي وضـع الاليات العملية للتوجه الفلسـطيني 
لـلامم المتحـدة وتحديد موعـد لذلـك وضرورة 
التواصـل العربـي مـع المجتمع الدولـي لانجاح 
ذلك التوجـه، والقضية الثالثة هي الازمة المالية 
والاقتصادية التي تعاني منها السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية وعـدم الايفاء بمـا تم التعاقد عليه 
فـي القمم العربيـة السـابقة حول الدعـم المالي 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وخاصـة انها 
تمر فـي ازمـة مالية خانقـة وجدية حيـث باتت 
علـى  سـواء  بالتزاماتهـا  الايفـاء  تسـتطيع  لا 
صعيد الموظفين او على صعيد الامور التشـغيلة 

الاخرى».
ومن جهته أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائـب عريقات الأحـد أن القيادة الفلسـطينية 
ستطلب من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية 
في اجتماعها المرتقب تحديـد موعد للتوجه إلى 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، 

إن اجتمـاع لجنـة المبـادرة العربيـة المقـرر فـي 
22 الشـهر الجـاري، سـيأتي بطلـب مـن عباس 

ومشاركته.
وذكـر عريقـات أن الاجتمـاع سـيتناول كافة 
التطـورات علـى صعيـد القضيـة الفلسـطينية 
بشـكل كامل، كمـا أن القيادة الفلسـطينية تريد 
تحديد موعد محدد للذهاب إلى الجمعية العامة 

للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو.
خـلال  سيسـتعرض  عبـاس  أن  وأضـاف 
الاجتمـاع تقريـرا حـول مـا وصلت إليـه عملية 
المصالحـة  ملـف  بحـث  إلـى  إضافـة  السـلام 
للسـلطة  الصعـب  المالـي  والوضـع  الداخليـة، 

الفلسطينية.
مـن جهـة أخرى قـال عريقـات إن عبـاس لن 
يلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري خلال 
زيارتهـا الراهنة إلـى المنطقة، مشـيرا إلى أنهما 
كانا اجتمعا في العاصمة الفرنسـية باريس قبل 

أسبوع.
وبشأن تصريحات كلينتون في القاهرة التي 
دعـت فيها الأطـراف الفلسـطينية إلى التمسـك 
بعمليـة السـلام ونبذ العنـف، قـال عريقات إن 
«الجانب الفلسـطيني معني بعملية السلام ولم 

يوقف المفاوضات».
وأضاف أن «مـن دمر هـذه المفاوضات ومبدأ 
الدولتين هي الحكومة الإسرائيلية التي تواصل 
الاسـتيطان وفـرض الإمـلاءات والحقائق على 
الأرض، وبالتالي كلينتون تدرك تماما من الذي 

دمر المفاوضات وعملية السلام».
ومن المقـرر ان تكون كلينتون وصلت مسـاء 

الاحـد إلى إسـرائيل قادمـة من القاهـرة، حيث 
تلتقي مع الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس 
ورئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ووزيـري 
الخارجيـة والدفاع، وذلك في ظـل التحضيرات 
العربيـة لعقـد اجتماع للجنـة المتابعـة العربية 
لبحـث الملف الفلسـطيني سـواء علـى الصعيد 
السياسـي او الاقتصادي للسـلطة الفلسطينية 
لا سيما الوضع المالي الصعب للسلطة وضرورة 
تفعيـل شـبكة الامـان العربيـة التـي اقرتها قمة 
بغداد وضـخ مبلغ 100 مليـون دولار في خزينة 

السلطة.
وأعلـن نائب الأمـين العام للجامعـة العربية 
السـفير أحمد بن حلى السـبت، عن عقد اجتماع 
علـى  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة  فـي  طـارئ 
لمبـادرة  العربيـة  للجنـة  الـوزاري،  المسـتوى 

السلام العربية، يوم 22 الشهر الجاري.
وقـال بـن حلـي فـي تصريـح صحافـي، إن 
الاجتمـاع يعقد بناء على طلـب الرئيس محمود 
عبـاس، حيـث سـيقدم الرئيـس شـرحا كامـلا 
وتحديـد الخطـوات القادمـة الواجـب اتخاذها 
الأراضـي  فـي  الأوضـاع  تطـورات  ومناقشـة 
الفلسطينية والضغوط التي تتعرض لها القيادة 
الفلسطينية، وتزايد الاستيطان الإسرائيلي عن 
العـام الماضي بنسـبة 19 بالمئة، والأزمـة المالية 

التي تعاني منها السلطة الوطنية. 
وصـرح الدكتور محمـد صبيح الامـين العام 
المساعد لشـؤون فلسطين لدى الجامعة العربية 
ان اجتمـاع 22 الجـاري سـيعلن عـن خطـوات 
حاسـمة للخـروج مـن الوضـع المالـي الصعـب 

الذي تعانيه السـلطة، رافضـا الافصاح عن تلك 
الخطوات.

العربيـة 100  الامـان  الـى ان شـبكة  ونـوه 
مليون دولار لم يصل منها الى صندوق الجامعة 
العربيـة اي مبلـغ حتى اللحظة لكـن من المتوقع 
ان يأتـي الاجتمـاع بنتائـج ايجابيـة حـول هذا 

الموضوع.
وقـال السـفير صبيـح فـي تصريـح نشـرته 
وكالة «معا»المحلية الاحد: ان القضية سياسـية 
بامتياز والضغـط الامريكي هائل على السـلطة 
والدول العربية لجهة ثني القيادة الفلسـطينية 
عـن الذهـاب الـى الامم المتحـدة والتـي تطالب 
الانتخابـات  انتهـاء  لحـين  شـيء  كل  بتأجيـل 
الامريكيـة وسـوف نبحث مـع الرئيـس عباس 

الحلول المناسبة».
يـدرس  سـوف  المقبـل  الاجتمـاع  ان  وقـال 
الخيارات المقبلـة على صعيد التحرك نحو الامم 
المتحدة، مضيفا «رغم الطلـب الامريكي بتأجيل 
كل شيء لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية لكن 
لا اتوقع التأجيل لان ذلك مصالحة قويمة عربية 
...لكـن قـد يحـدث تجـاوب نسـبي مـع الطلـب 
الامريكي دون تجميع الخطوات نحو مؤسسات 

الامم المتحدة».
لكـن وعلى صعيـد الدعـم المالي قـال صبيح 
ان الامـين العام للجامعة العربية بعث برسـائل 
لكافة الدول العربية وشرح لهم خطورة الوضع 
وان الموقـف العربـي لا بـد ان يقـف الـى جانب 
الفلسـطينيين خاصة وان هناك تقصيرا شـديدا 
ويجـب الوفـاء بالتعهـدات والالتزامـات التـي 

اقرتها القمم العربية.
العاهـل  ان  الفلسـطينية  السـلطة  واعلنـت 
السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز امر 
الاحـد بتحويل مبلغ مائة مليـون دولار لخزينة 

السلطة الفلسطينية بشكل عاجل.
وجـاء فـي بيـان رسـمي نشـرته وكالـة وفا 
ابراهيـم  السـعودي  الماليـة  وزيـر  ان  للانبـاء 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  «ابلـغ  العسـاف 
سـلام فياض في اتصـال هاتفي انـه وبناء على 
طلب الرئيس محمود عبـاس، صدرت تعليمات 
مـن خادم الحرمين الشـريفين الملك عبـد الله بن 
عبـد العزيز لتحويل مبلغ 100 مليون دولار على 
وجه السـرعة للسـلطة الوطنية لمسـاعدتها في 

حل الأزمة المالية الفلسطينية». 
وكشـف صبيـح ان العـراق وعـدت بدفع 25 
مليون دولار وسوف تصل الى صندوق الجامعة 
العربيـة خلال ايام وسـوف يحول سـريعا الى 

خزينة السلطة».
فـي  عربيـا  صمتـا  هنـاك  ان  الـى  واشـار 
الاجابة على سـؤال حول الضغـط الدولي الذي 
يتعرضـون له من اجل عـدم الايفاء بالالتزامات 
المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وقال نامل من 
يكون الوفاء سريعا، مشيدا بالسعودية ودورها 

التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وتواجـه السـلطة الفلسـطينية التـي تعتمد 
علـى المانحين الدوليين ازمة مزمنـة في التمويل 
وتعلـن بانتظـام انهـا لـم تعد قـادرة علـى دفع 
رواتـب الاف مـن موظفي القطـاع العـام او انها 

غير قادرة على دفع رواتبهم في الوقت المحدد.

عباس يعتزم رفع البطاقة الحمراء في وجه العرب بالدوحة قائلا «ادعمونا سياسيا وماليا والا فقدتمونا».. والسعودية تحول مبلغ مائة مليون دولار بشكل عاجل لخزينة السلطة 

تعثر الجهود في حشد تأييد التكتلات الدولية للتوجه للجمعية العامة للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية 
غير عضو بالامم المتحدة بسبب تقاعس الدول العربية واكتفائها بدور «المتفرج»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

ألمح مسـؤول كبير في الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حمـاس في غزة إلـى إمكانية إجراء تعديـل وزاري على هذه 
الحكومة، حيث قال «هناك وزراء أمضوا 6 سـنوات في العمل 
الحكومي».وقـال الدكتور محمد عسـقول، أمـين عام مجلس 
الوزراء في الحكومة المقالة ان التعديلات الوزارية لحكومته 

«لا زالت قيد الدراسة».
وأضـاف فـي التصريـح الـذي تلقـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منـه «إن التجديـد فـي العمـل الحكومي شـيء جيد 

وممتاز ويعود بالفائدة على المواطن الفلسـطيني»، لافتاً إلى 
أن الوزراء «قطعوا شوطاً كبيراً في الحكومة».

وأشـار إلـى وجود وزراء فـي حكومته أمضوا 6 سـنوات 
فـي العمل الحكومي، وأضاف «عمر الحكومات في ظل العصر 

الحديث لا يتجاوز سنتين بالمتوسط».
وأقـال الرئيس محمـود عباس حكومة الوحـدة الوطنية 
التي كان يرأسـها إسـماعيل هنية، بعد سـيطرة حماس على 
غزة منتصف شـهر حزيـران (يونيـو) من العـام 2007، لكن 
حمـاس ابقت على حكومتهـا، وأجرت منذ ذلـك التاريخ عدة 

تعديلات عليها.
وأكد عسـقول ان المحافظة على الثوابت الوطنية وتعزيز 
صمود الشـعب الفلسـطيني والمحافظة على اسـتمرارية هذا 
الصمـود تعتبـر من أبـرز إنجـازات الحكومـة، لافتـاً إلى ان 

الحكومة «رعت المقاومة وحافظت على وجود مقاومة صحية 
ومنظمة ومسؤولة».

وأشـار إلـى أن الحكومـة المقالـة التي يرأسـها إسـماعيل 
هنية «عاشـت مع الشعب الفلسطيني في كل مراحله المختلفة 
الاحتـلال  أن  مؤكـداً  والعـدوان»،  الحصـار  مثلـه  وعانـت 
الإسرائيلي وأعوانه «فشلوا في إخضاع الشعب الفلسطيني 
والحكومـة». وأوضـح أن حكومته حققت إنجـازات لافتة في 
القطاع الزراعي، وعملت على تأهيل البنية التحتية وافتتاح 
عشـرات المدارس والمراكز الصحيـة رغم قلة الدعم والحصار 

والتحديات التي وضعت في طريقها.
وجـدد عسـقول تمسـك حكومـة بالمصالحـة كــ «خيـار 
اسـتراتيجي لا غنـى عنـه»، وقـال ان المصالحة تحتـاج إلى 

«إرادة فلسطينية قوية ومستقلة».

مسؤول في حكومة حماس يلمح لإمكانية إجراء تعديل وزاري على حكومته

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

التـي  الانبـاء  الاحـد  الفلسـطينية  السـلطة  نفـت 
تحدثت عن اصدارها تعليمات لوسـائل الاعلام المحلية 
تحظربموجبهـا تغطية اخبار الثورة السـورية بحجة 
عـدم توريـط الفلسـطينيين المقيمين هناك فـي الصراع 
الداخلـى الدائـر بـين نظـام بشـار الاسـد والمعارضـة 

السورية.
وجـدد وكيـل وزارة الاعـلام الفلسـطينية محمـود 
اصـدرت  قـد  السـلطة  تكـون  ان  نفـي  الاحـد  خليفـة 
تعليمـات بحظـر التعامـل مع اخبـار سـورية والثورة 
السورية وقال في تصريح صحافي «يجب حل المشكلة 

السـورية بعيدا عن المخيمات الفلسـطينية وعدم الزج 
بهـم بقضايـا سـورية الداخليـة، وذلك في اشـارة الى 
سعي اطراف سورية لجر الفلسطينيين في سورية الى 
الصراع الدائرة هناك، خاصـة بعد اختطاف 17 مجندا 
فلسـطينيا مـن جيـش التحريـر الوطني الفلسـطيني 

الاسبوع الماضي وقتلهم.
واوضح خليفة ان التقصير في تغطية اخبار سورية 
من قبل وسـائل الاعلام الفلسطينية المحلية والرسمية 
لربمـا يكون في نقـص المعلومات، مجـددا التأكيد على 
عدم وجود اي تعليمات تحول دون التعامل مع نشر ما 

يحدث في سورية.
واكد خليفة ان الاعلام الفلسـطيني مطالب بتغطية 
كافـة القضايـا العربيـة وكذلـك الاخبـار التـي تخص 

الفلسطينيين اينما كانوا.
اختيـار  فـي  دومـا  انتقائـي  الاعـلام  ان  واوضـح 

المعلومـة، ولا يوجـد اي سـبب مبـرر يمنـع الاعلام من 
تغطية الاخبار العربية خاصة المتعلقة بأي فلسـطيني 

تتعرض حياته للخطر اينما كان.
وطالـب خليفـة سـورية ثـوارا ونظاما بعـدم الزج 
بالمخيمات الفلسـطينية بـ «مشاكل سـورية الداخلية، 
فهـم عانوا بما فيـه الكفاية»، متمنيـا ان ينتهي الوضع 

في سورية باقرب وقت ممكن.
وكانـت بعض الانبـاء تحدثت عن وجـود تعليمات 
فلسـطينية رسـمية تطالب من وسـائل الاعلام المحلية 

بعدم تغطية ما يجري في سورية من احداث.
وحسـب تلك الانباء تنص التعليمات الرسمية لدى 
وسـائل الإعـلام الحكوميـة الفلسـطينية علـى تجنب 
الأخبـار القادمـة من سـورية، بحجـة عـدم الرغبة في 
«توريط» الفلسـطينيين في سورية، وعددهم 472 ألفاً، 

في الأزمة الدموية التي تشهدها البلاد.

السلطة تنفي اصدار تعليمات لوسائل الاعلام المحلية 
بحظر اخبار الثورة السورية
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■ موسـكو ـ ا ف ب: يلتقـي الرئيـس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين الثلاثـاء في 
الـى  الدولـي والعربـي  الموفـد  موسـكو 
سـورية كوفي عنان على امل اعطاء دفع 
دبلوماسـي لخطتـه المتعثـرة حاليـا من 
اجل تسـوية الوضع في سورية، على ما 

افاد الكرملين الاحد.
للرئيـس  الاعلامـي  المكتـب  واعلـن 
الروسـي ان الموفـد سـيصل الاثنـين الى 
موسكو وسيعقد لقاء الثلاثاء مع بوتين، 
مشـيرا الـى ان «روسـيا سـتؤكد دعمها 
لخطة السلام التي طرحها كوفي عنان». 
واضـاف الكرملين في بيانـه «ينطلق 
الجانب الروسي من المبدأ القائل ان هذه 
الخطـة هـي الوسـيلة الوحيـدة القادرة 
الداخليـة  للمشـاكل  حـل  ايجـاد  علـى 

السورية». 
وزيـر  مـع  ايضـا  عنـان  وسـيجتمع 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 
ومن المقرر ان يزور الامين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الاسـبوع المقبل 
الصين التي تعرقل مع روسيا في مجلس 
الامـن اي قرار ينص علـى عقوبات بحق 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
وكان متحدث باسم الامم المتحدة ذكر 
ان بـان كي مـون وجه نداء السـبت الى 
وزيـر الخارجيـة الصيني داعيـا الى ان 
تسـتخدم «الصين نفوذها لتأمين تطبيق 

فوري» لخطة كوفي عنان للسلام. 
وهي ثانـي زيارة يقوم بهـا عنان الى 
روسـيا منذ ان حصل علـى دعم الرئيس 
مدفيديـف  ديمتـري  السـابق  الروسـي 
لمبادرة من ست نقاط من اجل السلام في 
سورية خلال لقاء عقد بينهما في 25 اذار 

(مارس). 
وترفض روسيا رفضا قاطعا اي شكل 
مـن اشـكال التدخـل الخارجـي لازاحـة 
الاسد واقامة حكومة انتقالية في سورية 
مـن  ياتـي  ان  يجـب  الحـل  ان  معتبـرة 

السوريين انفسهم بدون اي تدخلات. 
غيـر ان عنـان يتفـق مع روسـيا على 
تثيـر  التـي  الاساسـية  النقـاط  بعـض 
خلافـات دبلوماسـية مع الـدول الغربية 
والعربيـة، وهـي نقـاط تتعلـق بطريقة 
الحليفـة  سـورية،  الـى  السـلام  اعـادة 

الوحيدة لموسكو في الشرق الاوسط. 
وايد الوسيط الدولي والعربي اشراك 
ايران في المفاوضات الدولية حول الازمة 
السورية، وهي فكرة تدعمها روسيا، كما 
تجنب الدعوة مباشرة الى رحيل الاسد. 
لكـن عنـان اقر فـي المقابل بـان معظم 
للرئيـس  المسـلحة  المعارضـة  ممثلـي 
السوري سيرفضون المشاركة في حكومة 

مع بشار الاسد او اي من اعضاء فريقه. 
والتقـى عنـان الرئيس السـوري في 
واجـرى  (يوليـو)  تمـوز   9 فـي  دمشـق 

معه مناقشـات «بناءة» تناولت بصورة 
اساسـية نهجـا سياسـيا جديـدا يهدف 
الـى وقف المعـارك التي اوقعـت اكثر من 
17 الـف قتيل بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
لكـن المجـازر الاخيـرة حملـت كوفـي 
الحكومـة  انتهـاك  ادانـة  «علـى  عنـان 
السـورية التزاماتها ووعودها بالتوقف 
ضـد  الثقيلـة  الاسـلحة  اسـتخدام  عـن 

السكان». 
ومـن المتوقع ان يشـهد مجلـس الامن 
مواجهات دبلوماسـية جديـدة في الايام 
المقبلـة، لأن روسـيا والبلـدان الغربيـة 
تجري نقاشات حول تمديد مهمة مراقبي 
الامم المتحدة في سـورية التي تنتهي في 

20 تموز (يوليو) ثلاثة اشهر اضافية. 
وقد اقترحت روسيا تمديد هذه المهمة 
ثلاثة اشهر، لكنها لم تهدد الرئيس الاسد 
بفـرض عقوبـات اذا ما اسـتمرت اعمال 

العنف. 
فـي  تطالـب  الغربيـة  البلـدان  لكـن 
اقتراح مضاد بفرض عقوبات اقتصادية 
على النظام السـوري اذا ما رفض سحب 
قواتـه ومدرعاتـه مـن المـدن والامتثـال 

لخطة عنان. 
حـق  باسـتخدام  روسـيا  وهـددت 
النقض علـى الاقتراح كما تدعمه البلدان 

الغربية في الوقت الراهن. 

بوتين يستقبل عنان الثلاثاء سعيا
 الى انقاذ عملية السلام في سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات: تركزت 
عمليات القصف الاحد في سورية على مدينتي 
حمص والرسـتن وسـط البـلاد، توسـعت بعد 
الظهر لتشـمل احيـاء في العاصمة دمشـق، ما 
ادى الى مقتل 51 شخصا غالبيتهم من المدنيين، 
بحسب المرصد السـوري لحقوق الانسان، في 
وقـت زار فريـق مـن المراقبـين الدوليـين لليوم 
الثانـي علـى التوالي بلدة  التريمسـة لمواصلة 
التحقيـق فـي احـداث الخميـس الماضـي التي 

ذهب ضحيتها اكثر من 220 قتيلا.
وبلغـت حصيلة الاحـد ما لا يقل عـن 18 من 
القـوات النظاميـة قتلوا خلال الاشـتباكات مع 
المقاتلين المعارضين هم سـتة في سـلقين وثلاثة 
في جسـر الشـغور بريف ادلب (شمال غرب)، 
وثلاثة في اعزاز بريف حلب (شمال)، وخمسة 
فـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق) وثلاثـة في 

محافظة درعا (جنوب)، بحسب المرصد. 
واشار الى سقوط 12 مقاتلا معارضا، بينهم 
اربعـة مـن المنشـقين قتلـوا خـلال اشـتباكات 
مـع القـوات النظاميـة فـي ديـر الـزور وادلب 

ودمشق. 
ولفـت المرصد في بيان الى ان حي التضامن 
الدمشـقي «يتعـرض لقصـف مـن قبـل القوات 
القذائـف  مـن  عـددا  ان  مضيفـا  النظاميـة»، 

«سقطت على منطقة القرشي في دمشق». 
واشـار الـى ان «اصـوات اطـلاق رصـاص 
والحجـر  التضامـن  حـي  فـي  تسـمع  كثيـف 
الاسـود، مترافقة مع سـماع اصوات انفجارات 

وسط معلومات عن سقوط جرحى». 
وشـهدت دمشـق ايضـا، اسـتهداف حافلـة 
كانـت تقل عناصر من القـوات النظامية بعبوة 
ناسفة على طريق المتحلق الجنوبي بالقرب من 
حي الزهور، مـا ادى الى العديد من الاصابات، 

حسب المرصد. 
واوضح المرصد في بيان ان محافظة حمص 
وسط البلاد شهدت مقتل 10 مدنيين، هم اربعة 
فـي مدينـة حمص بينهـم اثنان جـراء القصف 
على حي الخالدية ومدني متاثرا بجراح اصيب 
بهـا فـي حي بابـا عمـرو، وآخر قتـل برصاص 
قنـاص بحـي بـاب هـود، بالاضافة الـى مدني 
فـي مدينـة القصير، وخمسـة مدنيـين في بلدة 

الرستن بريف حمص.
وافـاد الناطق باسـم الهيئة العامـة للثورة 
السـورية فـي حمـص هـادي العبداللـه وكالة 
فرانس بـرس في اتصال هاتفي مـن المدينة ان 

«القصف تجدد على الرستن والقصير منذ نحو 
التاسـعة صباحا»، مشـيرا الى ان «المروحيات 
تطلق انواعا جديدة من الصواريخ على المنازل 

(...) يبدو انها تحمل مواد قابلة للاشتعال». 
وتطـرق العبداللـه الـى الوضـع التموينـي 
فـي احياء جورة الشـياح والقصير والخالدية 
والقرابيـص وكذلـك فـي حمص القديمـة وقال 
بانـه يتم «تأمين ما لا يتعدى 10 بالمئة من المواد 
الغذائية لهذه المناطق وبعد عمليات خطرة من 

قبل عناصر الجيش السوري الحر». 
ولفتـت الهيئـة العامة للثورة السـورية في 
بيـان الى تواصل القصف على منطقة تلبيسـة 
والقـرى القريبة منها التي تضـم اعدادا كبيرة 

من النازحين. 
واظهـر شـريط فيديـو بثـه ناشـطون على 
موقـع يوتيوب اعـدادا من اهالي تلبيسـة وهم 
يفـرون مـن القصـف الـى العـراء بالقـرب من 
الطريق العام ويحتمون بسـور اسـمنتي لدار 

عجزة. 
وفي محافظة دمشـق، ذكر المرصـد ان عددا 
من عناصر القوات النظامية اصيب اثر انفجار 
عبوة ناسـفة بحافلـة كانت تقلهـم على طريق 

المتحلق الجنوبي بالقرب من حي الزهور. 
وفـي محافظة دير الزور شـرق البـلاد، افاد 
المرصـد عن سـقوط ثمانيـة قتلى بينهـم ثلاثة 
مدنيـين وعسـكريان منشـقان فـي مدينـة دير 
الـزور، بينمـا قتـل مقاتل معـارض فـي مدينة 
البوكمـال اثـر اصابتـه خـلال اشـتباكات مـع 
مقاتلـين  الـى  بالاضافـة  النظاميـة،  القـوات 
معارضين احدهما قائد كتيبة خلال اشـتباكات 

في محيط حقل العمر النفطي. 
وفي محافظة حماة (وسـط)، تتعرض بلدة 
قلعة المضيـق للقصف من قبل القوات النظامية 
السـورية ما اسـفر عـن مقتـل مواطنـين اثنين 
واصابـة آخرين بجراح، بحسـب المرصد الذي 
اشار ايضا الى اقتحام القوات النظامية قريتي 

جريجس ومعرزاف وسط المحافظة. 
وشـمالا في ريف حلب، لا تزال مدينة اعزاز 
تتعرض لقصف عنيف من قبل القوات النظامية 
التي تشـتبك مع مقاتلين معارضين عند مداخل 
المدينة، ما ادى الى مقتل احد المقاتلين، بحسـب 

المرصد. 
وفـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب) تدور 
ومقاتلـين  النظاميـة  القـوات  بـين  اشـتباكات 
معارضـين في قرى عين الباردة وعين السـودة 

والشبيحة بريف جسر الشغور. 
ولفـت المرصـد الـى مقتـل مدنيين اثنـين اثر 
اطلاق نار من رشاشـات ثقيلة في بلدة سـلقين 
التي تدور على مداخلها اشـتباكات بين القوات 
النظاميـة ومقاتلـين معارضـين، فـي حـين قتل 
في ريف جسـر الشـغور ما لا يقل عن ثلاثة من 

القوات النظامية خلال الاشتباكات. 
وفـي مدينة درعـا جنوبا، اقتحمـت القوات 
النظامية منطقة درعا البلد وحي الكرك وسـط 
اطـلاق رصاص كثيف، واشـتبكت مـع مقاتلين 
معارضين، ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص هم 

مدني ومقاتلان معارضان، بحسب المرصد. 
وفي محافظة اللاذقية شمال غرب، تتعرض 
بلـدة سـلمى والقـرى المجـاورة لهـا فـي جبل 

الاكراد لقصف عنيف من القوات النظامية. 
وادت اعمال العنف السـبت في سورية الى 
مقتل 115 شخصا بينهم 50 مدنيا منهم اكثر من 

20 امرأة وطفل، بحسب المرصد. 
ويصعـب التاكـد من عـدد القتلى مـن مصدر 
مسـتقل منـذ توقفـت الامم المتحدة عـن احصاء 
الضحايـا فـي اواخر العـام 2011، بينمـا يتعذر 
تقصي الحقائق الميدانية والامنية بسبب القيود 

المفروضة على تحركات الاعلاميين. 
الى ذلك، قالت المتحدثة باسـم بعثة المراقبين 
الدوليـين الى سـورية سوسـن غوشـة ردا على 
سـؤال لوكالة فرانس برس ان وفدا من المراقبين 
عـاد الاحـد فـي السـاعة الثامنـة والنصـف الى 

التريمسة» لاستكمال تقصي الحقائق. 
واعلـن الوفد فـي تقرير عقـب زيارته الاولى 
للبلـدة السـبت ان الهجوم الذي شـنته القوات 
السـورية علـى بلدة التريمسـة «اسـتهدف على 
مـا يبـدو مجموعـات ومنـازل محـددة، بشـكل 
رئيسـي الجنود المنشقين والناشـطين»، معتبرا 
ان «اسلحة متنوعة استخدمت في الهجوم بينها 

المدفعية وقذائف الهاون واسلحة خفيفة». 
واكد ان «عدد الضحايا لا يزال غير واضح». 

وكانت بعثة المراقبين الدوليين المؤلفة من 300 
عنصـر غير مسـلح علقت عملياتهـا في منتصف 
حزيران (يونيو)، بسبب «تصاعد العنف بشكل 
كبيـر» في البـلاد التي تشـهد احداثـا دامية منذ 
منتصف اذار (مارس) 2011 ذهب ضحيتها اكثر 
مـن 17 الف قتيـل اغلبهـم من المدنيين، بحسـب 
المرصـد.  ومن القاهرة أكـد الأمين العام للجامعة 
العربيـة نبيل العربي أن مجزرة التريمسـة تدل 
علـى وجود نمـط واضح لعمليـات تطهير عرقى 

انفجار يستهدف حافلة لقوات الأمن في دمشق.. والعربي: مجزرة التريمسة تؤكد وجود عملية تطهير عرقي في البلد

العنف في سورية يحصد 51 قتيلا وتواصل القصف على حمص والرستن والمراقبون يصلون التريمسة للتحقيق

سوريون يدفنون قتلاهم في بابا عمرو الاحد

■ دبـي ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة عـن وزيـر 
الخارجيـة علـي أكبـر صالحـي قولـه الأحـد إن إيـران مسـتعدة 
لاسـتضافة محادثات بين الحكومة السـورية وجماعات المعارضة 

في محاولة لانهاء الصراع الدائر في البلاد.
ويشـير هذا البيان إلـى تحول في أسـلوب القيـادة الإيرانية. 
وظلت إيران تدعم مسـاعي الرئيس السوري بشار الأسد في قمع 

الانتفاضة المستمرة منذ 17 شهرا.
واتهمـت إيران القـوى الغربيـة والإقليمية مـرارا بالتدخل في 
الشـؤون الداخليـة لسـورية وقـال صالحـي لرويتـرز الأسـبوع 
الماضـي إن جـزءا «كبيـرا» مـن مقاتلـي المعارضـة السـوريين من 

الجماعات المتشددة المتطرفة.
ونقلت وكالة الطلبة عن صالحي قوله «الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية مسـتعدة للجلوس مع المعارضة السـورية وتدعوها إلى 
إيـران... نحـن مسـتعدون إلى تسـهيل وتوفير الظـروف اللازمة 

لاجراء محادثات بين المعارضة والحكومة (السورية)».
وقال الوسـيط الدولـي كوفي عنان الأسـبوع الماضي إن إيران 
والعـراق دعمتـا خطـة للتحـول السياسـي فـي دمشـق بقيـادة 

سورية.
وأكد عنان على أهمية المشـاركة الإيرانيـة في التوصل إلى حل 

للأزمة السورية لكن قوى غربية رفضت هذا الاقتراح بشدة.

وزير الخارجية: إيران مستعدة 
لاستضافة محادثات بشأن سورية 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
قـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية السـورية 
جهـاد مقدسـي أن مـا جـرى فـي التريمسـة هو أن 
مجموعـات مسـلحة غـزت القرية وروعـت الناس 
وتمركـزت فيهـا وأقامـت مقـرات قيـادة وهاجمت 
نقـاط قوات حفظ النظام، مؤكـدا أن قوات الجيش 
لم تسـتخدم أي أسـلحة ثقيلـة بعد دخـول القرية 

استجابة لنداءات المواطنين.
وأوضح مقدسي في مؤتمر صحافي عقده الأحد 
أن دمشـق تسـلمت رسـالة من كوفي عنان مبعوث 
الأمم المتحـدة إلى سـورية حول ما جـرى في قرية 
التريمسـة، وصفهـا مقدسـي «بأنهـا متسـرعة الى 

أبعد الحدود ولم تستند إلى حقائق».
وأشار مقدسـي إلى أن الاشـتباكات بين عناصر 
حفـظ النظام والمجموعات المسـلحة في التريمسـة 
استمرت عدة سـاعات ولم يتم استخدام الأسلحة 

الثقيلـة خلالهـا بـل عربـات نقـل وأسـلحة خفيفة 
اثقلهـا قواذف الــ ار بي جـي، مضيفـا أن الأضرار 
لحقت بخمسـة مبان فقط في قرية التريمسـة وهذا 
يدل علـى أنها كانت مقـرات للمجموعات المسـلحة 
تمارس من خلالها الاعتداء على قوات حفظ النظام 

والمواطنين.
وأكـد أن ما جرى في التريمسـة ليس مجزرة بل 
عملية عسـكرية واشتباكا بين الجيش ومجموعات 
مسـلحة لا تؤمن بالحـوار والحل السياسـي، لافتا 
إلـى أن مـن قتـل فـي التريمسـة هـم من المسـلحين 

وعددهم 37 مسلحا واثنان من المدنيين.
الدولـة  أن مـن يحمـل السـلاح ضـد  وأضـاف 
سـيكون في مواجهـة مع الجيش العربي السـوري 
ونحن نرحـب بمن يريد الحـوار .. ووثقنا أكثر من 
عشـرة آلاف خرق مـن المجموعات المسـلحة لخطة 

عنان.
وبالنسـبة للعميـد المنشـق منـاف طـلاس قـال 
مقدسـي: «الوضـع القانوني للعميـد مناف طلاس 
هو ضابط في الجيش العربي السوري غادر البلاد 

دون إذن».
وكان مراقبو الامم المتحدة دخلوا قرية التريمسة 
بوسـط سورية السبت 14 / 7/ 2012 بعد يومين من 
وقوع مجزرة سقط فيها عشرات الضحايا وتبادلت 

المعارضة والحكومة المسؤولية عنها.
واكـدت المتحدثة باسـم بعثة المراقبين سوسـن 
غوشـة وفقا لـوكالة (فرانس بـرس) ان «وفدا من 
المراقبـين تمكـن مـن دخـول البلـدة»، موضحة ان 

الموكب «تألف من 11 مركبة».
 واوضحت ان البعثة «لم تطلب اذنا رسـميا من 
السلطات السورية»، مشـددة على ان رئيس بعثة 
المراقبين الدوليين في سـورية الجنرال روبرت مود 
«كان واضحا» خلال مؤتمره الصحافي في دمشـق 
الجمعـة حـين اعلـن عـن اسـتعداد بعثـة المراقبين 
الدوليـين للتوجـه الـى التريمسـة والتحقـق مـن 

الوقائع «عندما يحصل وقف جدي لاطلاق النار».
 واضافت غوشـة «علمنا بالامـس انه كان هناك 
وقف لاطلاق النار، لذا ارسلنا دورية الى التريمسة 
فـي مهمة اسـتطلاعية قامـت بتقييـم الوضع لجهة 

حصـول وقف اطـلاق النـار وامكانيـة دخولنا الى 
البلدة».

 كمـا اعلنـت ان الهجوم «اسـتهدف على ما يبدو 
مجموعـات ومنـازل محددة تعود بشـكل رئيسـي 

للجنود المنشقين والناشطين»، على حد قولها.
 واوضحت سوسـن غوشـة في بيان اثـر زيارة 
قام بها فريق منها الـى البلدة انه «كانت هناك برك 
مـن الدماء وبقع دمـاء في غرف العديـد من المنازل 

اضافة الى مظاريف رصاص».
 واضاف البيـان ان «فريـق الامم المتحدة لاحظ 
ايضـا مدرسـة محروقـة ومنـازل متضـررة بينهـا 
خمـس منازل بدت عليها علامـات بانها احرقت من 

الداخل».
 وتابـع البيان ان «اسـلحة متنوعة اسـتخدمت 
في الهجوم بينها المدفعية وقذائف الهاون واسلحة 
خفيفة»، واكدت البعثة في بيانها ان «عدد الضحايا 
لا يـزال غير واضح. ان فريـق الامم المتحدة يخطط 
للعـودة الـى التريمسـة (الاحـد) لمواصلـة مهمتـه 

بتقصي الحقائق».

دمشق: ما جرى في «التريمسة» عملية عسكرية ضد مسلحين وليست مجزرة 

■ جنيف ـ رويترز: ترى اللجنة الدولية 
للصليـب الأحمر الآن ان القتال في سـورية 
صـراع داخلـي مسـلح - أو حـرب أهليـة 
بمنطـق رجـل الشـارع - بعـد ان تجـاوز 
القتال حدا يقول خبراء إنه قد يسـاعد على 
وضع أسس لملاحقات قضائية في المستقبل 

بسبب ارتكاب جرائم حرب.
واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر هي 
تحـدد  التـي  جنيـف  لاتفاقيـات  الحـارس 
قواعـد الحـرب وهـي بهـذا الوضـع تعتبر 
مرجعية في تحديد متـى يتطور العنف إلى 

صراع مسلح.
المعنيـة  المسـتقلة  الوكالـة  وكانـت 
بالشـؤون الإنسـانية صنفـت العنـف فـي 
سـورية باعتباره حروبا أهليـة محلية بين 
المعارضـة  وجماعـات  الحكوميـة  القـوات 
المسلحة في ثلاث نقاط مشتعلة هي حمص 

وحماة وإدلب.
لكن الأعمـال القتالية امتدت إلى مناطق 
أخـرى ممـا دفـع الوكالـة التـي تتخـذ مـن 
جنيـف مقـرا لها أن تخلـص إلـى أن القتال 
يتفـق مع الحد الذي تضعه لما يعتبر صراعا 
داخليا مسلحا ولأن تبلغ الأطراف المتحاربة 

بتحليلها وبالتزاماتها بموجب القانون.
وقـال المتحـدث باسـم اللجنـة الدولية 

للصليب الأحمر هشـام حسـن لرويترز في 
رده علـى سـؤال «يوجد في سـورية صراع 
مسـلح غير دولي. لم تتضرر جميع المناطق 
لكنـه لا يقتصـر أيضـا علـى تلـك المناطـق 

الثلاث».
ومضـى يقـول «ذلـك لا يعنـي أن جميع 
المناطق في شتى أرجاء البلاد لا تتضرر من 

العمليات الحربية».
والتوصيـف يعنـي أن الذيـن أصـدروا 
أوامر أو شنوا اعتداءات ضد مدنيين تشمل 
القتـل والتعذيب والاغتصاب أو اسـتخدام 
قـوة غيـر متكافئة ضد مناطـق مدنية يمكن 
تنتهـك  حـرب  جرائـم  بارتـكاب  اتهامهـم 

القانون الدولي الإنساني.
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وكانـت 
الأحمـر هي الوكالة الدوليـة الوحيدة التي 
أرسـلت موظفـي إغاثـة إلى سـورية الذين 
قامـوا بتوصيل مسـاعدات غذائيـة وطبية 

ومساعدات أخرى عبر الجبهات.
وطبقا للجنـة الدوليـة للصليب الأحمر 
فـإن جميـع المقاتلـين المتورطين فـي صراع 
داخلـي مسـلح ملزمـون باحتـرام القانون 

الدولي الإنساني.
وقال حسـن «ما يهم هو تطبيق القانون 
الدولـي الإنسـاني على القتال بـين القوات 

الحكوميـة وجماعات المعارضـة حيثما يقع 
في شـتى أنحاء البلاد (سورية)». وأضاف 
«هذه تشمل لكنها لا تقتصر بالضرورة على 

حمص وإدلب وحماة».
وقال أندرو كلافام مدير أكاديمية جنيف 
للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 
إن تقييـم اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
الدولي للصـراع مهم وإنه يوافـق على هذا 

التقييم.
وقـال لرويترز «ذلك يعنـي أن الهجمات 
العشوائية التي تؤدي إلى وقوع خسائر أو 
إصابات أو أضرار مفرطة للمدنيين ستكون 
جرائم حـرب وقد تلاحـق قضائيا على هذا 

الأساس».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال 
فـي 26 يونيـو حزيـران إن بلاده فـي حالة 

حرب.
وتفرض القواعد حدودا لكيفية ممارسة 
القتال كي يتسنى حماية المدنيين والمقاتلين 
السـابقين الذين لا يشـاركون في العمليات 

القتالية.
وتقتضـي تلك القواعـد بمراعاة المعاملة 
الإنسـانية لجميـع من يسـقطون فـي أيدي 
الجرحـى  رعايـة  وواجـب  العـدو  قـوات 
والمرضـى. وتعنـي أيضا أنه يحـق لأطراف 

الأهـداف  مهاجمـة  الداخليـة  الحـرب 
أو  المدنيـين  مهاجمـة  وعـدم  العسـكرية 

الممتلكات المدنية.
قريـة  المتحـدة  الأمم  مراقبـو  ودخـل 
التريمسـة في وسط سـورية اليوم السبت 
بعـد يومين مـن إعـلان نشـطاء أن حوالي 
220 شـخصا قتلوا هناك اثر قصف طائرات 
هليكوبتر حربية ورجال ميليشـيا مما أدى 

إلى غضب دولي.
أمـس  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
الجمعة إن بعض مقاتلي المعارضة يرتكبون 
انتهـاكات لحقوق الإنسـان رغـم أنها تبدو 
محدودة مقارنة بحملة العنف التي تشـنها 

الحكومة.
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وتسـتخدم 
الأحمر تعبير «الصراع المسلح غير الدولي» 
لانـه يعبر عـن الصياغة الـواردة في المادة 
الثالثة في اتفاقيات جنيف التي تطبق على 

حالات مشابهة للحالة السورية.
وقال حسـن إن «تعبير الحرب الأهلية» 
الذي يسـتخدمه البعض كمـرادف للصراع 
الداخلـي المسـلح أو للصـراع المسـلح غيـر 
الدولي ليس له معنى قانوني في حد ذاته.

والمعاييـر الثلاثة التي تحددهـا اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر للصراع المسـلح 

ومدتـه  القتـال  شـدة  هـي  الدولـي  غيـر 
ومسـتوى تنظيم قوات المعارضة والقوات 

الحكومية المتحاربة. 
وقالـت الوكالـة في أوائـل أيـار (مايو) 
إن المعارضة السـورية تمثل قـوة معارضة 
فـي  محليـة  صراعـات  وهنـاك  «منظمـة» 
حمص وإدلب ثم أضافت حماة لقائمتها في 

وقت لاحق.
وفـي المقابـل سـارعت اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الأحمـر إلـى وصـف الصـراع في 
ليبيـا العام الماضي بأنه حرب أهلية بمجرد 
أن أنشـأت المعارضـة مقـر قيـادة وهيـكلا 

للقيادة والسيطرة.
القانـون  تطبيـق  يسـتمر  إنـه  وقالـت 
الدولي لحقوق الإنسـان الذي يحظر القتل 
والاعتقـالات  والتعذيـب  محاكمـة  دون 
التعسفية في المناطق التي تقع خارج نطاق 
العمليات الحربية في سورية والتي تواجه 
بمظاهـرات  مرتبطـة  عنـف  أعمـال  أيضـا 

المدنيين.
يجـب  خـاص  «وبشـكل  حسـن  وقـال 
احتـرام القانـون الدولـي والمعاييـر التـي 
تحكم اسـتخدام القوة فـي عمليات تطبيق 
القانون في الإجراءات ضد هذه المظاهرات 

بغرض إعادة النظام». 

تصريحاته اثارت تساؤلات بشأن جرائم حرب في البلد

مسؤول بالصليب الأحمر: القتال في سورية 
صراع داخلي مسلح أو حرب أهلية بمنطق رجل الشارع

■ لنـدن ـ يو بي آي: أفـادت صحيفة «ميل 
أون صنـدي» الأحد أن روسـيا تتجه لمواجهة 
دبلوماسـية مع بريطانيا بسبب سفينة شحن 
تحمـل مروحيات متجهة إلى سـورية بمرافقة 

سفن من سلاح بحريتها.
وقالـت الصحيفـة إن السـفينة الروسـية 
هجوميـة  مروحيـات  ثـلاث  تحمـل  (ألايـد) 
ومنظومـات للدفـاع الجـوي، وتُبحـر حاليـاً 
إلـى الجنوب مـن النروج وتتبعها أربع سـفن 

حربية روسية على مسافة 50 ميلاً بحرياً. 
وكانـت بريطانيـا أوقفـت السـفينة ألايـد 
قبالـة سـواحل اسـكتلندا الشـهر الماضي بعد 
سحب غطاء التأمين عنها من قبل شركة مقرها 
لندن بموجب العقوبـات التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى الحكومة 

السورية.
وأضافـت الصحيفـة أن وزيـر الخارجيـة 
البريطانـي وليـام هيـغ احتـج لدى موسـكو 
حـول شـحنة الأسـلحة التـي تحملهـا ألايـد، 
فيمـا درس رئيـس الـوزراء البريطاني خيار 
اعتـراض السـفينة قبـل أن تعـود إلـى ميناء 

مورمانسك الروسي.
وأشـارت إلـى أن السـفينة ألايـد أبحـرت 

مـرة أخـرى الأسـبوع الماضـي تحـت العلـم 
الروسـي بـدلاً مـن علـم جزيـرة كـوركاو في 
البحـر الكاريبـي في المـرة السـابقة، ما يعني 
أن اعتراضهـا هـذا المـرة عنـد دخولهـا الميـاه 
البريطانيـة في طريقها إلى سـورية قد يؤدي 

إلى حادث دولي.
وقالـت الصحيفـة إن مصـدراً بـارزاً فـي 
رسـمية  أوامـر  أن  أكـد  الروسـية  البحريـة 
سـتصدر في القريـب العاجل لسـفن البحرية 
الروسـية لتأمـين المرافقـة الوثيقـة للسـفينة 
ألايـد، فيما أعلـن مسـؤولون بـوزارة الدفاع 
النرويجيـة أن ألايـد تبحـر الآن علـى طـول 
ساحل بلادهم ووراءها سفن حربية روسية. 
وأضافـت أن بعـض الخبـراء يعتقدون أن 
ألايد قد تُبحر على مقربة من الجزر البريطانية 
هذا الأسـبوع وتثير بذلك مواجهة محتملة مع 
المملكـة المتحـدة، فيمـا رجح آخـرون احتمال 
نقل شـحنتها من الأسلحة إلى سـفينة أخرى 

قبل إيصالها إلى سورية.
ملزمـة  غيـر  أنهـا  علـى  موسـكو  وتصـر 
بالعقوبـات التـي فرضهـا الاتحـاد الأوروبي 
على نقل الأسلحة إلى سورية وأن المروحيات 
لن يتـم اسـتخدامها ضـد المدنيين، وتـرى أن 

السـفينة ألايد لها كل الحق في إطـار القانون 
الدولي بتسـليم شحنة الأسـلحة إلى سورية 
بموجـب عقـد أُبـرم مـع الأخيـرة عـام 2009 

لإصلاح مروحيات هجومية روسية الصنع.
ونسـبت «ميـل أون صندي» إلـى متحدث 
قولـه  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
«نحـن علـى علـم بالتقاريـر بـأن ألايـد بدأت 
تتحرك مـرة أخرى، غير أن وجهتهـا النهائية 

ليست واضحة».
كما نقلت عن مصدر في البحرية الروسـية 
«نأمـل ألا يُطلـق أحد شـرارة الحـرب العالمية 
الثالثـة بسـبب ذلـك، فنحـن لـم نتلـق أوامر 
حتى الآن لمرافقة السـفينة ألايـد، لكننا نتوقع 
صدورهـا فـي أي وقـت بعـد أن تم التخطيـط 

للعملية».
وتم إيقـاف ألايد قبالة سـواحل اسـكتلندا 
الشـهر الماضـي بعـد سـحب شـركة التأمـين 
البحري البريطانية (ستاندارد كلوب) غطاء 
التأمـين عنها اثر تلقيها تحذيراً من مسـؤولين 
أمنيـين بريطانيين من أن تقـديم غطاء التأمين 
لشـحنة السـفينة الروسـية مـن المحتمـل أن 
يشـكل خرقـاً للعقوبات التـي فرضها الاتحاد 

الأوروبي على النظام السوري.

صحيفة: روسيا تتجه لمواجهة مع بريطانيا 
بشأن نقل أسلحة إلى سورية في سفينة شحن

في سورية يسـتدعي ضرورة قيام مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي بفض الحصار وحماية المدنيين 

السوريين. 
قـال العربي، في كلمتـه أمام القمـة الأفريقية 
فـي أديس أبابـا التـي انعقدت الاحـد، إن جهود 
الجامعـة العربيـة تنصب منذ أكثر مـن عام على 
إيقاف نزيف الـدم في سـورية، وآخرها مجزرة 
التريمسـه فـي حمـاة، التـي أودت بحيـاة 200 
شـخصا، مما يؤكد وجـود عملية تطهيـر عرقي، 

تسـتدعي ضرورة قيـام مجلس الأمـن والمجتمع 
الدولي بفض الحصار وحماية المدنيين. 

وطالـب العربـي بإصـدار قـرار تحـت البنـد 
السـابع للأمم المتحدة، قائلا «لقد أصبح من غير 
المقبول التـردد في إصدار قرار يوقف نزيف الدم 

في سورية». 
وأكـد أن الاتحـاد الإفريقي تحـول إلى تنظيم 
قاري فاعل وقوة دوليـة، مضيفا أن هذا التحول 
هـام للغاية في ظـل التحديات العالميـة المختلفة 

إلا  حريتهـا  نالـت  العالـم  شـعوب  جميـع  وأن 
الشـعب الفلسـطيني ولا يقبل عقـل أن تظل قوة 
قائمة على الاحتلال وتضرب بالاتفاقات الدولية 

عرض الحائط خاصة مع وجود قرارات. 
وأشـار إلى أن نيلسـون مانديلا يعد أحد أهم 
ملهمي المسجونين الفلسطينيين الذين يخوضون 

معركة الأمعاء الخاوية. 
وقال العربي إن مسـيرة السـلام في الشـرق 
الأوسـط لم تفـرز سـلاما، ولكن أفرزت مسـيرة 

مليئـة بالحواجـز العسـكرية والجـدار الفاصل 
والعمليات العسكرية مما جعل الأراضي العربية 
الفلسطينية بمثابة جزر منعزلة فضلا عن حصار 

الفلسطينيين في غزة. 
وأوضـح العربـي أن هناك مصلحة مشـتركة 
العربـي فـي دعـم  للاتحـاد الأفريقـي والعالـم 
السـودان ورفض للعـودة إلى المربـع الأول بين 
الشـمال والجنوب، مشـددا علـى أن أي لغة غير 

لغة السلام مرفوضة. 

■ القصيـر ـ ا ف ب: يقول طـراب ضاهر «لن ابادل 
اطلاقـا الكاميـرا التي املكهـا ببندقية كلاشـنيكوف»، 
وهو يعمل ليل نهار لبـث اخبار مدينته القصير، معقل 
المعارضين المسـلحين الذي يحاصره الجيش السوري 

قرب الحدود اللبنانية.
طـراب ضاهـر هـو احـد الناشـطين السـتة الذيـن 
القصيـر  فـي  الاعلامـي  المركـز  فـي  العمـل  يتولـون 
فيصورون عمليات القصـف والقتلى يوميا ويرافقون 
الصحافيـين الاجانـب فـي جولاتهـم ويتولـون عنـد 

الحاجة ترجمة التصريحات والشهادات لهم. 
فـي  مشـاهد  يصـور  كان  يـوم  ذات  انـه  يـروي 
المستشـفى حين «هرع عدد من الرجال حاملين جريحا. 
وحـين اقتربت لتصوير وجهه اكتشـفت انه شـقيقي. 

اصبت بصدمة، لكنني واصلت التصوير». 
وبعد بضعة ايام توفي شـقيقه وحفر القبر بنفسـه 

لدفنه. 

ويتابـع «فـي ذلـك اليـوم، كان بوسـعي الانضمام 
الـى صفـوف الجيـش السـوري الحـر، حمـل بندقية 
والسعي للانتقام. لكن سلاحي هو الكاميرا، ويمكنني 
بواسـطتها الحـاق المزيد مـن الضرر بنظـام» الرئيس 
بشار الاسـد.  وقال رجل عرف عن نفسه باسم حسين 
ان «بشـار يقـوم بمـا قام بـه والـده تماما قبـل ثلاثين 
عامـا فـي حمـاه»، فـي اشـارة الـى الرئيس السـابق 
حافظ الاسـد الذي سـحق عـام 1982 حركـة تمرد في 
هـذه المدينة الواقعة في وسـط البلاد موقعا عشـرات 
الاف القتلى. وتابـع «الفرق هو ان لدينا الان كاميرات 
لتصوير المجـازر والفظاعات ويمكننا تحميل المشـاهد 
علـى الانترنـت ليراهـا العالـم باسـره. الانترنت هي 

اقوى سلاح بيدنا». 
ومعظـم المشـاهد التـي ترد عـن سـورية يصورها 
هواة معظمهم مواطنون عاديون يسـتخدمون كاميرا 
ثم يتصلون بالانترنت ويبثـون ما يرونه من حولهم، 

ولا سـيما علـى ضوء القيـود التي تفرضها السـلطات 
السورية على الصحافة الدولية منذ انطلاق الانتفاضة 

في اذار/مارس 2011. 
وهذه الشهادات ليست بمنأى عن الاخطاء في نقل 
الوقائع، كمـا انها تعكس رؤية ملتزمة وغالبا ما تكون 
مجتزأة للحقائق، غير ان ما توفره من معلومات يزيل 

بعضا من الغموض الذي يلف النزاع في سورية. 
وقـال ابـو شـمس احـد مؤسسـي المركـز الاعلامي 
فـي القصيـر «ان كان الاسـد يمنـع الصحافـة الدولية 
مـن الدخـول الـى البلاد، فهـذا يعنـي ان لديـه دافعا، 
اليـس كذلـك؟»  ويتابع «لكن لا يمكنـه ان يمنعنا نحن 
مـن الدخـول، لاننا مـن هنا. ونحـن نصـور بالكاميرا 
كل ما يجـري هنا ونرسـله الى التلفزيونـات العربية 
والغربية».  لكن حسـين لا يدعي انه صحافي بل يقول 
انه ناشـط موضحا «اننا نعمل من اجل الثورة، هدفنا 

الوحيد هو الانتصار واطاحة بشار». 

مثـل  موضوعيـين  نكـون  ان  يسـعنا  «لا  ويقـول 
الصحافة الدولية، لان من يقتل تحت قنابل النظام هم 

جيراننا. لكن هذا لا يعني اننا نتلاعب بالوقائع». 
ويتابـع «مهمتنـا ان نكشـف للعالـم كيـف تجـري 
الامور فعليا ونفضح اكاذيب الاسد» الذي يؤكد نظامه 

انه يواجه «مجموعات ارهابية». 
ويقـول فـادي سـوني الـذي يحمـل اسـم الكاميرا 
التـي لا تفارقه، انه «شـاهد مزعج» مضيفـا «ان تركنا 
القصيـر، لـن يعرف احد بما يجري وسـيكون بوسـع 

الاسد تنفيذ مجازر بعيدا عن اي عقاب». 
واعضاء الفريق على يقـين بانهم هدف للنظام وقد 
فقدوا كثيـرا من رفاقهم الذي اعتقلوا او قتلوا بسـبب 

نشاطهم. 
لكـن طراب ضاهـر يقول «يشـرفني أن امـوت وانا 
اقـوم بعملـي، لاننـي سـوف اكـون علـى يقـين بانني 

ساعدت الكثيرين». 

الكاميرات اقوى من البنادق بايدي الناشطين السوريين
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الرباط ـ «القدس العربي»:

قال المفكر المغربي حسن أوريد، الناطق 
الرسـمي باسـم القصر الملكي، سابقا، إن 
بوادر الالتفـاف على مسـار الاصلاحات 
السياسية والاقتصادية التي أطلقها الملك 
الراحل الحسـن الثاني عام 1995 بإيعاز 
من تقرير للبنك الدولي، بدأت عام 2001، 

مع تنامي دور «الملكية التنفيذية».
هـذا  مؤشـرات  أن  أوريـد  وأضـاف 
سـمي  مـا  تعيـين  مـع  بـدأت  الالتفـاف 
مراكـز  وإحـداث  الكبـار»،  «الـولاة  بــ 
الوزيـر الأول  الاسـتثمار بـدون إخبـار 
آنذاك الذي تلقى رسـالة مـن الملك محمد 
السـادس تحثـه علـى إنشـائها دون أن 

يكون على علم بقرار انشائها.
يتحـدث  كان  الـذي  أوريـد،  واعتبـر 
أمام الجامعة الصيفيـة المنظمة من طرف 
«كابديما» في الرباط يوم الجمعة الماضي 
أن مسـار سـيرورة الدمقرطة توقف عام 
2002، مـع تعيـين وزيـر أول تكنقراطـي، 
وانتقد أوريد موقف الاتحاد الاشـتراكي 
آنـذاك الـذي جـاء علـى راس الأحـزاب 
الفائزة في الانتخابـات، ووصف موقفه 

بأنه كان «محتشما». 
وأوضح أن انفجـارات الدار البيضاء 
المقاربـة  لتعـزز  جـاءت   ،2003 عـام 
التكنقراطية بمقاربة أمنية، مما نتج عنه 

«موت السياسة».
وقـال أوريـد إن كل الخطابـات التـي 
صيغـت بعـد ذلك حـول تأهيـل المجالات 
السياسـية والاقتصاديـة والإجتماعيـة 
الضبـط  تسـتهدف  كانـت  والدينيـة، 
والتحكـم في هذه المجالات التي أصبحت 
السـلطة تتدخل فيها بقـوة. وهو ما أدى 
إلـى عـزوف الناخبين عـن المشـاركة في 

انتخابات 2007.
العـزوف  معـدل  أن  أوريـد  وكشـف 
تجـاوز الرقم الرسـمي الـذي أعلنت عنه 
وزارة الداخليـة والتـي تمثـل في نسـبة 
مشـاركة لـم تتجـاوز 37 بالمائـة حسـب 

الأرقام الرسمية.
وذكـر أن مدينـة مثـل الـدار البيضاء 
لـم تتجاوز نسـبة المشـاركة فيهـا آنذاك 
بالمائة، ونفس النسـبة سجلت في ولاية 
مكنـاس تافلالت التـي كان أوريـد واليا 
سـكان  إن  أوريـد  وقـال  آنـذاك.  عليهـا 
إحـدى الجماعـات في الحاجـب امتنعوا 
عـن التصويـت كمـا أن مركـزا انتخابيـا 

بتافلالت سجل صفر نسبة مشاركة.
ووصـف أوريد مـا حصل عـام 2007، 
إلا  خطـر»،  «ناقـوس  بمثابـة  كان  بأنـه 
أنه علق بأن السـلطة قـرأت تلك النتائج 
قـراءة خاطئـة، وأقدمـت على تأسـيس 
حـزب جديد حضـي بدعم الدولـة. وذكر 
أوريد في هذا الصدد أنه وقبل انتخابات 

2009، أقدمت وزارة الداخلية على حركة 
في صفـوف الولاة والعمـال، في حين أن 
مثل هذه الحركة، يقول أوريد، كان يجب 
أن تتـم سـنة قبـل ذلـك، أو تنتظـر حتى 
تمـر الانتخابـات، وهو ما يوحي حسـب 
مـا ذهـب إليـه تحليـل أوريـد، بـأن تلك 
الحركـة كانـت مقصـودة واسـتفاد منها 
الحـزب الجديد الذي أصبـح يهيمن على 
الساحة الحزبية بل و»أصبح يقوم بدور 
الضبط داخل السـاحة السياسـية، وهو 
الدورالـذي كانـت تقـوم بـه الداخلية». 
ووصف أوريد الوضع الذي كان يعيشـه 
المغـرب قبـل 20 فبـرار 2011، بأنـه كان 

محتقنا.
وتسـاءل أوريـد بعـد هـذا التحليـل، 
قائـلا: ما العمل الآن؟ ليرد على تسـاؤله 
بالقـول بـأن المسـألة ليسـت اليـوم فـي 
مسـتوى تنزيـل الديمقراطـي الدسـتور 
الجديـد، مضيفـا بأنـه لايكمـن فـي عالم 
اليوم قبول امتيازات فقط نسبة للمولد، 
أو تسـيير الشـأن العـام طبقـا للأعراف 

والتقاليد المرعية. 
وأوضح بأنه لا بد من استماتة القادة 
السياسـيين وتضحية الجماهير من أجل 
تحقيـق التغييـر المنشـود. ودعـا أوريد 
شـباب 20 فبرايـر، إلـى العـودة برؤيـة 
وخاطب الشباب الحاضر بقوله «عند كل 

نهاية تكون بداية جديدة».

المفكر المغربي حسن أوريد: انفجارات الدار البيضاء 
عام 2003 عززت المقاربة التكنقراطية

بمقاربة أمنية مما نتج عنه «موت السياسة»
بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

شـهد لبنـان يومـا انتخابيـاً حـاراً لمـلء المقعـد 
الاورثوذكسـي الـذي شـغر بوفـاة نائـب القـوات 
اللبنانيـة فريـد حبيـب فـي قضـاء الكـورة شـمال 
لبنان، وحصلت معركة سياسـية بإمتياز بين مرشح 
القوات اللبنانية الدكتور فادي كرم مدعوماً من تيار 
المستقبل وقوى 14 آذار وبين مرشح الحزب السوري 
القومـي الاجتماعي الدكتور وليد العازر مدعوماً من 

التيار الوطني الحر وتيار المردة.
وإعتبرت هـذه الانتخابات الفرعية بمثابة بروفا 
انتخابيـة للانتخابات النيابية فـي لبنان عام 2013 
ولتوزع القوى الشـعبية والسياسـية، ولذلك حشد 
كل مـن فريقي 8 و14 آذار طاقتـه للفوز بهذه المعركة 
التـي اسـتخدمت فيهـا شـعارات سياسـية أبرزهـا 
رفض قوى 14 آذار عودة النظام السوري الى لبنان 
مـن بوابة الكـورة وقرار الحـزب السـوري القومي 
مواجهة تحـدي القوات له بإختيار مرشـح من بلدة 
أميـون التـي يتحـدّر منهـا زعيمـا الحـزب عبدالله 

وأنطون سعادة.
ولـدى اقفـال صناديـق الاقتـراع تبيّن أن نسـبة 
الاقتراع تفاوتت بين بلدة وأخرى لكنها بلغت نسبة 
تقريبيبة 40 في المئة.وأظهرت نتائج الاسـتطلاعات 
الاولية تقدم مرشـح القوات اللبنانية بفارق حوالى 

ألف صوت وجاءت الارجحية في القرى السـنية في 
مقابل تصويت حمس قرى شيعية للمرشح القومي.

مـن  بسلسـلة  الانتخابيـة  المعركـة  وحفلـت 
الاتهامات، وأسـف وزير الدفـاع الوطني فايز غصن 
المـال السياسـي واسـتقدام  لمـا سـمّاه «إسـتخدام 
مغتربين من دول الخليج»، وقال «المال السياسي مع 
الأسـف أتى مـن متموّلين من خـارج المنطقة فبدل أن 

يأتوا بفكر أتوا بمال سياسي».
 ودعا « أهل الكورة للتعبير دائمًا عن أنفسهم كما 
يجب لأنّهـم هكذا كانوا في التاريـخ»، وأضاف: «إن 
شـاء الله سـنغيّر المعادلة ونحـن لا نتذمّر (من المال 
السياسـي) إنّما ننقل الواقع كما هو، فهكذا جرى في 
العام 2009 وفي العام 2005 حيث يحصل اللعب على 
الوتر الطائفي واستخدام المال السياسي». وأردف: 
«أقول إنّني طفران ونحن لا نستطيع أن نوازيهم في 
المال السياسـي ونحن لا نهتم له فإرادتنا السياسيّة 

تتحدّى كل ذلك».
 وبشـأن مـا يشـاع عـن أنّ نتائـج الانتخابـات 
الفرعيّة ستعكس نتائج الانتخابات في العام 2013، 
قـال غصن: «كل انتخابات لهـا ظروفها وهذه محطة 
فـي التاريـخ السياسـي اللبنانـي ونقـول للشـعب 
الكورانـي أنّ عليـه الاتـكال على وعيه حتـى تكون 

البوصلة للوصول إلى حقيقة الوضع».
فـي المقابـل، أكّـد نائـب رئيـس المجلـس النيابي 
النائـب فريد مكاري أن «كل من يتّهمنا هو شـخصيًا 
مـن  بالناخبـين  ويأتـي  السياسـي  المـال  يسـتعمل 

الخارج»، معربًا عن أسفه «لأنّ هذه الاتّهامات تُوجّه 
لأهل الكـورة»، وقال: «أنـا على يقين بـأنّ أصواتهم 
ليسـت للبيع والشـراء». وقال: «أهالي الكورة جزء 
مـن الشـعب اللبناني وهـم يعبّرون عـن توجّه أهل 
الكـورة في حين أنّ الفريق الآخـر هو الذي يعبّر عن 
بلد آخـر». وأضاف: «لم أعتبر نفسـي يومًـا صديقًا 
للأمريكيّين»، معتبرًا أنّ الموقف «الذي يمثّله الدكتور 
فادي كـرم جدير بـأن ينتخبه أهل الكـورة لأجله»، 
ومشـدّدًا، فـي هذا الاطـار، علـى أنّ «المعركة هي بين 
التوجّـه اللبنانـي الـذي تمثّلـه «14 آذار» والتوجّه 
الذي يمثّله «حزب الله» وإيران والنظام السوري».

ورفض مرشـح حزب «القـوات اللبنانيّـة» فادي 
كـرم إتهامـات الفريق الآخر، وقـال «إن الخصم فتح 
المعركـة بطريقة الإتهامـات لكل مـن لا يوافقه الرأي 
فيتهمهم بالفسـاد البيئي والفكري، كما قسم الناس 

إلى أصيلين ودخلاء». 
سواسـيّة  النـاس  كل  أن  نعتبـر  «إننـا  وقـال: 
وأنّ أبـواب المعركـة المفتوحـة سنمارسـها بالطـرق 
السـلميّة»، مؤكـدًا أنّ ترشـيحه للانتخابـات «كان 
بنـاءً على مشـورة حـزب «القـوات اللبنانيّة» وهذا 
حقنا الديموقراطي، وبالنسـبة للطـرح المالي نعتبر 
أنّ هـذه الحجـج تبريـر مسـبق لخسـارتهم وغيـر 
مقبولـة مـن الكورانيـين، فهم ابتعـدوا عـن المعركة 
الشـريفة وذهبوا الى اتهامات المال، إلا ان الكوراني 
لا يشترى ولا يباع». ورداً على اتهامات وزير الدفاع 
إتهـم مرشـح القـوات زوجة غصـن بصـرف النفوذ 

وبإسـتخدام سـيارات وزارة الدفـاع لنقل الناخبين 
والضغـط عليهـم داخل اقـلام الاقتـراع. وقـد ردّت 
قيـادة الجيش على كرم والنائب نقـولا غصن نافية 

إستخدام شاحنات الجيش لنقل الناخبين.
من جهته، تطرّق أمين عام «تيّار المسـتقبل» أحمد 
الحريري إلى مسـألة حضوره شـخصيًا الى الكورة 
ومـا إذا كانـت تعطـي «الحـزب السـوري القومـي 
الاجتماعي» سلاحاً لشـدّ العصَب كونه يتحدث عن 
المـال السياسـي وتحالف حزب «القـوات اللبنانيّة» 
مع المتحالفـين مع الأصوليّات السـنيّة، فقـال: «أوّلاً 
نحن تيّار الاعتدال ولا نحتاج الى شـهادات من احد 
في هذا الاطـار، وثانياً «القـوات اللبنانية» حليفتنا 
ونحن نخوض المعركة ضمن تحالف سياسي ونحن 
يـداً بيد لينجح مرشّـح قـوى 14 آذار». ورأى أنّه «لا 
يمكـن لحزب يشـارك فـي قمع الثـورة السـوريّة أن 

يفوز بنائب في لبنان».
تزامنـاً، لفـت وزير الداخليـة والبلديـات مروان 
شـربل الـذي جـال فـي الكـورة وزار وزيـر الدفـاع 
الـى أن «الإنتخابـات النيابيـة الفرعيـة فـي قضـاء 
الكـورة  هـي الاسـتحقاق الديمقراطـي الثانـي بعد 
الانتخابـات البلديـة الفرعيـة»، متمنيًا أن «يسـتمر 
سـير الإنتخابـات فـي منطقـة الكـورة دون «ضربة 
كف». وأشـار فـي مؤتمـر صحافي عقده من سـراي 
أميون - الكورة الى أن «وزارة الداخلية والبلديات 
لم تتبلغ أي شكاوى بالرشاوى، ومن يملك معلومات 
عن رشاوى فيبلغنا بها والنيابة العامة تفصل بها».

النتائج الاولية تشير الى تقدم مرشح القوات على مرشح القومي السوري

لبنان: بروفا انتخابية حارة للـ2013 في الكورة بين مرشحَي 8 و14 
آذار تخللتها اتهامات بإستخدام المال السياسي واستقدام المغتربين

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
المفاجـأة فـي المؤتمر السـابع لحـزب العدالـة والتنمية 
المغربـي انـه كان بدون مفاجآت، كل الامور سـارت حسـب 
ما خططت له قيادة الحـزب وكل الكلمات التي قيلت ذكرت 
ولـم تقـل جديـدا وكل الشـعارات التي رفعـت كانت رفعت 

الاف المرات في مناسبات سابقة. 
عدم المفاجآت هو نجاح للحزب الاول بالحكومة المغربية 
منذ نهاية العام الماضي، واشـار الى قـدرة زعيمه عبد الاله 
بـن كيـران، وهو رئيـس الحكومة، علـى تدبيـر التباينات 
داخـل قيـادة حزبـه ذات المرجعيـة الاسـلامية وتنزيلهـا 
لقواعـده وتقديمهـا للرأي العـام كطبق واحد لكـن بالوان 

متعددة.
والذين اسـتمعوا لبن كيران اول امس السـبت بالرباط 
في جلسـة افتتـاح المؤتمـر الوطني السـابع لحزبه لمسـوا 
في خطابه نفسـا «ارشـاديا» يهدي رفاقه بالحزب ووزراء 
حكومته والحكام العرب، يدعوهم للاصلاح ويحذرهم من 

الفساد والتفرقة.
وقـال عبد الإله بن كيـران في خطاب مرتجـل امام اكثر 
من 15 الف احتشدوا في مركب رياضي تحت شعار «شراكة 
فعالـة من أجـل البنـاء الديمقراطـي» إن المغـرب تمكن من 
مواجهة مـا وصفه بالابتلاء الذي تعرضـت له دول عديدة 

فـي العالـم العربـي، بفضل مـا تميز به شـعبه مـن طريقة 
خاصة في تداول شأنه، منذ أزيد من 12 قرنا خلت.

وأكـد أن في المغرب أسـرة ملكية تحب الشـعب ويحبها 
وتقـوم بدور الحَكَم أكثر مـن دور الحُكم وأن المغاربة الذين 
والمسـيرة  والاسـتقلال  الاسـتعمار  مقاومـة  وراء  كانـوا 
والانتقـال   1998 التوافقـي  التنـاوب  وتجربـة  الخضـراء 
«السـلس» للحكـم سـنة 1999، هـو نفسـه الشـعب الـذي 
«أنجـى بـه الله الأمـة والملكية فـي المغرب بعد أن اسـتطاع 
الجميـع أن يجـدوا حـلا توافقيا من خلال خطـاب 9 مارس 

ودستور يوليو 2011 وانتخابات 25 نوفمبر».
وحـذر بن كيران الخطاب من «يظنـون أن التحكم يمكن 
أن يرجع إلى المغرب وأن الاستبداد يمكنه أن يحمي الفساد، 
على أن مرحلة الفسـاد والاسـتبداد انتهت، ولم يعد مقبولا 
العـودة إليها لأن الشـعب لا يريدها ومنطـق التحكم والمكر 
والخداع والاسـتئثار بالثروة واسـتغلال القضـاء انتهى، 

مبينا أن من يواجه الشعوب سينهزم كيفما كان.
ودعا بن كيران قيادة حزبه ووزراءه ونوابه في البرلمان 
أن ينتصـروا فـي معركة الأخلاق والقيـم داخل حزبهم أولا 
وبـأن يغيـروا ذواتهم قبـل أن يفكروا في إنجـاح أي تغيير 
آخر، وقال «اقمعوا رغباتكم الشـخصية واجعلوا شعاركم 
الوطـن أولا والحزب ثانيا وذواتكم في حدود المعقول ثالثا 
«، لأن المناصـب تغـوي وتغـري و»لكن عليكـم أن تتذكروا 

أنكم جئتم لتاخذوا بمعروف وتعطوا بدون حساب».
وقـال انـه لـن يقـول عـن اداء حكومتـه بانـه «10 على 
10»، لكنها تحاول جهد المسـتطاع أن تخدم الوطن، مشـددا 

علـى أن التركة فـي ايجابيات لا يمكن إنكارهـا وفيها أيضا 
سلبيات كثيرة وإرث ثقيل على رأسه اقتصاد الريع.

علـى الصعيـد العربـي حـذر بن كيـران الحـكام العرب 
من اسـتمرار سياسـة الطغيان والفساد والاسـتبداد وقال 
«تصـورا كيـف كان يتم ضبط الشـعوب العربيـة بالحديد 
والنار، وتصوروا ما مـر برقعتنا العربية من القتل والنهب 
والتحكم فشـاءت قدرة اللـه تعالى أن يسـقط جبابرة في 
سـنة واحـدة، فذهب اللـه بالعديـد منهم ولو أحسـنوا مع 
شـعوبهم لمـا وقـع لهم مـا وقـع»، مؤكـدا أن رحيلهـم ليس 
مأسـوف عليه لكن نترحم على موتاهم.إلـى ذلك أثنى ابن 
كيران على المقاومة الباسـلة التي يبديها الشـعب السوري 
ضد الاسـتبداد والفساد، مؤكدا أن الشعب السوري ضحى 
بمـا لـم يضح بـه غيره فـي ظـل الربيـع العربي «لكـن الله 

سينصرهم بإذن الله».
وقال إن «الشعوب العربية سئمت من حكام تحكموا في 
كل شيء  وفي الشعوب وفي الثروة كما لو أنهم ورثوها عن 
آبائهم، ولم يتركوا لشـعوبهم أي شيء وامتصوا لأنفسهم 

وأقاربهم وأعوانهم كل شيئ مما أفسد الأوضاع».
وتابـع قائـلا «تصـوروا كيـف كان يتم ضبط الشـعوب 
العربيـة بالحديد والنار، وتصوروا مـا مر برقعتنا العربية 
مـن القتل والنهـب والتحكم فشـاءت قدرة  اللـه تعالى أن 
يسـقط جبابرة في سـنة واحدة، فذهب الله بالعديد منهم 
ولو أحسـنوا مع شـعوبهم لما وقـع لهم ما وقـع». ويواصل 
المؤتمـر الوطني السـابع العادي لحـزب العدالـة والتنمية 
الـذي يعقد لاول مـرة بعد فوز الحـزب بالمرتبـة الاولى في 

انتخابات تشـريعية جـرت في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي مما اهله لتشـكيل الحكومـة وقيادة تدبير الشـان 
العام بحضور اكثر من 3300 عضو اعماله التي من المقرر ان 
تنتهي مسـاء امس الاحد ببيان ختامـي وذلك بعد انتخاب 
مجلـس وطنـي (برلمـان الحـزب) وامينـا عامـا لا زال عبد 
الاله بن كيران المرشـح الوحيد الملك لحظوظ الفوز رغم ان 

القانون الداخلي يقول باكثر من مرشح.
وانتخـب المؤتمر في سـاعة متاخرة من  ليلة السـبت - 
الاحـد٬ أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب٬ الذي انتقل 
عـدد أعضائه٬ وفق التعديـلات التي ادخلت علـى القانون 
الأساسي٬ من 100 عضو إلى 160 وذلك بعد مصادقة المؤتمر 
على الورقة السياسـية التي قدمتهـا الامانة العامة وتحمل 
مقاربـة الحـزب للمرحلـة القادمـة والتـي تتميـز بقيادتـه 

لتدبير الشان العام.
وتسـتند أطروحـة الحـزب الجديـدة علـى مرجعيـات 
متكاملـة تحـدد التزامـات الحـزب المذهبيـة والسياسـية 
وتصور الحزب للإصلاح المجتمعـي٬ والبرنامج الانتخابي 
الذي يشـكل قاعـدة لالتـزام الحزب تجـاه ناخبيـه الذين 

وضعوا فيه الثقة٬ وميثاق الأغلبية الحكومية.
وتقـول إن الحزب وهو يعيد بنـاء أطروحته يظل «وفيا 
لمنهجـه العـام القائـم علـى المشـاركة السياسـية الفاعلـة٬ 
والإصـرار على نهـج الإصلاح من خلال المؤسسـات٬ المبني 
علـى الثقة الكبيرة في المسـتقبل٬ كما يؤكـد على الجاهزية 
المتواصلـة والصمود على خـط الإصلاح إسـهاما في إقامة 
مجتمـع مغربـي أصيـل ومنفتـح ومتحضـر ينعـم بالأمـن 

والديمقراطية والتنمية والعدالة».
ويؤكـد الحزب ان اطروحته الجديدة تاتي في سـياق « 
الربيع المغربي الذي يؤكد على الإصلاح في ظل الاسـتقرار٬ 
الأمـر الـذي زكاه خطـاب 9 مـارس التاريخـي والتفاعـل 
السـريع مع مطالب الشـارع المغربي٬ فلقد جاء الخطاب كي 
يطلـق مسلسـلا إصلاحيا جديـدا عموده الفقـري مراجعة 
دسـتورية شـاملة أسسـت لملكيـة ديمقراطيـة اجتماعيـة 

برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية «.
وتبرز أن المغرب تمكن خلال السنة الماضية من أن يحقق 
خطـوات كبرى في اتجاه انجاز ربيعـه الخاص٬ حيث كان 
التحـولات  قـراءة  علـى  والقـدرة  التبصـر  مـن  للمغـرب 
والتعامـل معها بقدر من الحكمة « جعلـت المملكة تخرج من 
اسـتحقاقات الربيـع العربـي بتعزيـز المسـار الديمقراطي 

والتوفيق المتبصر بين معادلة الإصلاح والاستقرار».
وفـي ضـوء كل تلـك المتغيـرات وفي ظـل قـراءة واعية 
بالفـرص التـي تتيحهـا والإكراهـات والصعوبـات التـي 
تنتـج عنهـا٬ أكـد المشـروع علـى ضـرورة تطويـر مقاربـة 
أن  السياسـي وأطروحتـه٬ حيـث يـرى  الحـزب للوضـع 
مضمـون النضال الديمقراطـي يأخذ بعدا آخـر بالنظر إلى 
موقع الحـزب وما يتيحه من إمكانـات٬ وبالنظر إلى الإطار 
الدستوري المتقدم والاسـتحقاقات المرتبطة به أي الانتقال 
مـن أطروحـة النضـال الديمقراطـي إلـى أطروحـة البنـاء 

الديمقراطي.
ويشـدد الحـزب أنـه بقدر مـا يوفر الاسـتقرار شـروطا 
الإصلاحيـة  الديناميـة  تواصـل  فـإن  مسـتدام  لإصـلاح 

والتنزيـل الفعلي والديمقراطي لمقتضيات الدسـتور ولمس 
آثاره على مستوى المؤسسات والسياسات وعلى مستوى 
«القطـع النهائي مع التحكـم نهجا للحكم والريـع نهجا في 
الاقتصاد»٬ هو الضمانة لاسـتدامة هذا الاستقرار وتعزيزه 

بصفة نهائية لا رجعة فيها.
وتشـير الوثيقـة إلـى أن أطروحـة البنـاء الديمقراطي 
لا تأخـذ مضمونهـا الحقيقـي فقط مـن خـلال الديمقراطية 
السياسـية٬ ديمقراطية المؤسسـات والانتخابـات٬ بل لا بد 

أن تقود إلى

بن كيران يحذر الحكام العرب من «استمرار سياسة الطغيان والفساد والاستبداد»... واكد ان  بلاده أسرة ملكية تحب الشعب ويحبها 

لا مفاجآت في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية المغربي...  والشعارات هي نفسها

عبد الاله بن كيران

الجزائر ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت:

علمـت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعـة أن القبائـل العربيـة المنضويـة 
تحـت لـواء الجبهـة الوطنيـة لتحريـر 
أزواد الماليـة قـد عقـدت مؤتمـرا أمـس 
الأول لتوحيـد صفوفهـا، وخلـص هـذا 
المؤتمـر الذي عقـد داخل التـراب المالي 
إلـى تعيـين قائـد أركان لهـذا التنظيـم 
المسـلح، والتوجـه إلـى تمبكتـو لطـرد 

جماعة أنصار الدين منها.
وأشـارت المصـادر ذاتها إلـى أن هذا 
الاجتمـاع يأتي في أعقاب فشـل القبائل 
المختلفـة التـي كانـت قـد اجتمعـت في 
أسـبوعين،  حوالـي  منـذ  موريتانيـا 
بسـبب  نتيجـة  إلـى  تتوصـل  أن  دون 
الخلافات التي ظهرت بينها، إذ انحازت 
بعـض القبائل إلى المتمرديـن الطوارق 
والبعض الآخـر إلى الحكومـة المركزية 

في باماكو.

وأشـارت إلـى أن المؤتمـر الـذي عقد 
في شـمال مالي خلص إلـى تعيين أحمد 
ولد سـيدي محمـد بوبكر كقائـد لأركان 
هذا التنظيم المسـلح الـذي قرر أيضا أن 
يتوجه إلى مدينـة تمبكتو لطرد جماعة 
أنصار الدين منها، كما أوضحت المصادر 
نفسـها أن مختار بلمختـار القيادي في 
تنظيم القاعدة طلـب الانضمام إلى هذا 
التنظيم، فكان الشـرط لقبول انضمامه 
هو تخليـه عن العمل المسـلح، مع العلم 
أن بلمختـار دخـل في هدنـة منذ بضعة 
أشهر، وجمد نشـاطه المسلح، لكنه هدد 
بالعـودة للنشـاط فـي حالـة أي تدخل 

عسكري أجنبي في المنطقة.
من جهة أخـرى عادت الدفعة الثانية 
والأخيرة من الدبلوماسيين الجزائريين 
رأسـهم  وعلـى  مالـي،  فـي  المختطفـين 
القنصل الجزائري في مدينة «غاو» إلى 
العاصمة الجزائرية مسـاء الجمعة على 
متن طائرة عسـكرية حطت على أرضية 
مطـار بوفاريـك العسـكري، وذلـك بعد 
أسـبوع من الإفـراج عن الدفعـة الأولى 

المكونـة من ثلاثة دبلوماسـيين، وصلوا 
إلى العاصمة الجمعة ما قبل الماضية.

وكان الإفـراج عـن الدفعـة الثانيـة 
مـن الرهائن قـد تأخر بسـبب الأوضاع 
الأمنية السـائدة في المنطقة التي كانوا 
محتجزيـن فيهـا، والتـي كانت تشـكل 
خطـرا علـى حياتهـم، علمـا وأن أحـد 
أفـراد المجموعـة التـي أرسـلت لتأمـين 

الدبلوماسيين أصيب في إطلاق نار.
وكان القنصل ومن معه قد نقلوا على 
متن سـيارات رباعية الدفع أرسـلت من 
الجزائر، وضمت الفريق المفاوض وآخر 
مكلـف بحمايـة الرهائـن والمفاوضـين، 
وقـد عبـر الموكـب الحـدود الجزائريـة 
بعـد نجاحـه فـي مهمـة نقـل الرهائـن 
مـن داخـل التـراب المالي إلـى الأراضي 
الدبلوماسـيين  وأن  علمـا  الجزائريـة، 
كانـوا قـد اختطفـوا فـي الخامـس مـن 
أبريـل (نيسـان) الماضـي، ويرتقـب أن 
رسـميا  الجزائريـة  السـلطات  تؤكـد 
خبـر الإفـراج عـن دبلوماسـييها خلال 

الساعات القليلة القادمة.

عقب  الإفراج عن الدفعة الثانية من الدبلوماسيين الجزائريين
 القبائل العربية في مالي

تتحد لطرد أنصار الدين من تمبكتو
الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
رحب الفلسـطينيون بدور مغربي الى جانب الدور 
المصـري في تحقيـق المصالحة الفلسـطينية وقالت كل 
من حركة حماس وحركة فتح ان أي جهد عربي لانجاز 

المصالحة المتعثرة سيكون مرحب به.
وابـدت الحكومة المغربية على لسـان رئيسـها عبد 
الاله بن كيران اسـتعدادها للدخول بجهود الى جانب 
الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الحركتين اللتين 
تحضـران المؤتمر السـابع لحزب العدالـة والتنمية ذو 

المرجعية الاسلامية الذي يتزعمه بن كيران.
وقـال خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حماس اننا نرحب بهذه المبادرة التي تجعل من المغرب 
دورا في المصالحة فيما قـال عزام الاحمد عضو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح ورئيس وفدهـا فـي مفاوضات 
المصالحـة «نأمـل مـن أشـقائنا المغاربة أن يسـاعدونا 
ويسـاهموا في هـذه المصالحـة خاصـة وأن تجربتهم 
نموذج في العلاقات الديمقراطية بين القوى والأحزاب 
المختلفـة، إضافة إلـى أن هناك برنامجـا وطنيا جامعا 

بين الناس أكثر من القضايا التي تفرقهم».
وحظي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمـاس الفلسـطينية الـذي يـزور المغـرب لأول مـرة، 
باسـتقبال كبير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب 
العدالة والتنمية التي عقدت اول امس السبت بالرباط 
وخطف مشعل الأضواء من جميع ضيوف وقادة حزب 
العدالة والتنمية، حيث ردد المؤتمرون شعارات بإسمه 

وبحركة حماس التي رفع بعضهم أعلامها.
ودخـل مشـعل قاعـة المؤتمر بعـد انطلاق الجلسـة 

الافتتاحيـة وهـو محاط بحراسـه الشـخصيين الذين 
ظلـوا ملتصقين بـه رغم أخـذه مكانه إلـى جانب باقي 
الضيوف، وبعد شروع مسيرة الجلسة الافتتاحية في 
منح الكلمات لممثلي الأحزاب المدعوة من خارج المغرب، 
تعالت الشعارات والهتافت المطالبة بمنح الكلمة للقائد 
السياسي لحركة حماس، حيث منحته مسيرة الجلسة 
وقتا كافيا لإلقاء الكلمة في حين طالبت باقي الضيوف 

باختصار كلماتهم.
وخصص مشـعل جزءا كبيـرا من كلمتـه للأوضاع 
في البلدان العربية بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة، 
وتحـدث مشـعل عـن نهايـة الدكتاتوريـة فـي الوطن 
العربـي، وقال «أنصح زعماء العـرب أن يتقوا الله في 
شـعوبهم»، لأن الشـعوب صبـرت على طغيـان وظلم 
هـؤلاء الزعمـاء لسـنين وعليهـم أن يصبـروا لمطالـب 
الشعوب لبضع شهور، كما طالب بوقف حمام الدم في 

سوريا، وقال «الدم السوري يعنينا جميعا».
كما تطرق مشعل إلى المصالحة الداخلية الفلسطينية 
بين حركتي حماس وفتح، وطالب من الحكومة المغربية 
أن يكون لها سهم في هذه المصالحة، مؤكدا أن فلسطين 
تحتـاج فـي الوقـت الراهـن إلـى اسـتراتجيتين همـا 

المصالحة الداخلية ومواجهة الاحتلال.
وجّـه خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحركة 
المقاومـة الإسـلامية «حمـاس» دعـوة إلى الملـك محمد 
السـادس بـأن يواصـل مسـيرته مـن أجـل مزيـد من 

الديمقراطية «لأن فيها خيرا للحكام والمحكومين».
وأرسـل مشـعل أيضـا نـداء لـكل الزعمـاء العـرب 
بـأن «يتقوا الله في شـعوبهم ويصبروا علـى مطالبها 
لشـهور قليلـة كما صبرت هذه الشـعوب علـى طغيان 
الزعماء لسنين»  وقال «لا مستقبل للاستبداد والتحكم 
في الوطن العربـي، وألا مكان لانتزاع الحرية من الأمة 
لان «تحرير الشعوب العربية والإسلامية خطوة نحو 

توحيد الأمة من أجل تحرير القدس».
ودعا مشعل٬ الزعماء العرب إلى الاقتداء بالنموذج 
المغربي في التعاطي مـع «الربيع العربي» الذي وصفه 
بـ»الرائـد»٬ مؤكـدا أن هـذا النمـوذج يعتبـر خطـوة 
شـجاعة من الملك محمد السـادس «لن تزيـد مكانته إلا 

رسوخا».
وقال مشـعل «لقد سـرني جدا النموذج الذي قدمته 
القيـادة المغربية في التعامل مـع الربيع العربي٬ وعلى 
زعمـاء الأمـة العربية أن يحـذوا هذا الحـذو ويحقنوا 
الدمـاء ويـدرؤوا الصراعات عن شـعوب هـذه الأمة.. 
فشـعوبنا محترمـة عظيمة لا تريـد إلا الخيـر لبلدانها 
وحكامهـا»٬ داعيـا إلـى الاسـتمرار فـي هذا المسلسـل 
الإصلاحـي «ففيـه خيـر للحـكام والمحكومـين». وأكـد 
مشـعل٬ الـذي يـزور المغـرب لأول مرة علـى رأس وفد 
هام٬ أن زيارته للمملكة «جاءت بدعوة من الأمين العام 
لحـزب العدالة والتنمية عبـد الإله بن كيران٬ وحظيت 
برعاية من جلالة الملك»٬ مؤكدا أن هذه الدعوة «تشكل 

مفخرة له».
وأكد أن المغـرب وإن «نأى فـي الجغرافية فإنه كان 
ولا يـزال في قلب الوطن العربي»٬ مذكرا بالجهود التي 
بذلهـا المغـرب بقيادة جلالـة الملك محمد السـادس من 

أجل القضية الفلسطينية.
وقال «إن للمغرب في القدس بابا وأي باب٬ وله في 
القدس حارة وأي حارة٬ (..) فلكم أيها الشعب المغربي 
الحبيـب في القـدس مكان وتاريخ .. حـارة المغاربة لم 
تكن حيا سياحيا وإنما كانت وستظل حيا جهاديا يدل 

على تاريخكم في فلسطين».
وأكـد عـزام الأحمد، عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
«فتح»، أن مشـاركته في المؤتمر الوطني السابع لحزب 
العدالـة والتنمية، كممثل لحركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية، «يعبـر عـن عمـق العلاقـات المغربيـة – 

الفلسطينية، وعن اعتزاز بالعلاقات التي تربط حركة 
فتح مع حزب العدالة والتنمية».

وأضـاف الأحمـد أن «مشـاركتنا فـي مؤتمـر حزب 
العدالـة والتنميـة تأكيـد علـى حرصنا على اسـتمرار 
هذه العلاقات الأخوية الصادقة، والعمل على تعميقها 
وزيادة التنسيق بيننا لما فيه خير الشعب الفلسطيني 

والأمة العربية بكاملها».
وأبـرز الأحمـد أن المغـرب يعتبـر نموذجـا يحتذى 
به فـي الديمقراطيـة وفـي العلاقـات الديمقراطية بين 
مختلف الأحـزاب المغربية، مبينـا أن التجربة المغربية 

تميزت بـ»فهم واع وراق لتداول السلطة».
وقـال الأحمـد «سـررنا كثيـرا بوجـود ائتـلاف في 
الحكـم، الأمـر الـذي يعبـر عـن الحـرص علـى وحدة 
المغـرب والحـرص علـى تطويـر التجربـة المغربية في 
الديمقراطيـة وفي عمليـة البناء والتنمية لمـا فيه خير 
للشـعب المغربـي، مضيفـا «وفـي تقديـري فـإن نجاح 
هذه التجربة يعطي صورة مشـرقة عن الوطن العربي 

كله».
وبخصوص مسـار المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
أوضـح رئيـس وفد حركة «فتـح» للمصالحـة، أن هذه 
الزيارة فرصة لتناول هذا الموضوع الذي قطع أشواطا 
مهمـة، مشـيرا إلـى أن «هنـاك تعثـر لمسـار المصالحـة 
الوطنية برز مؤخرا بسبب وقف عمل لجنة الانتخابات 

المركزية في قطاع غزة».
وأعـرب الأحمـد عـن أمله فـي أن تتـم معالجة هذه 
المسألة وتجاوزها من أجل أن يعود قطار المصالحة إلى 
مساره الصحيح، مضيفا «نأمل من أشقائنا المغاربة أن 
يسـاعدونا ويسـاهموا في هذه المصالحـة خاصة وأن 
تجربتهم نموذج فـي العلاقات الديمقراطية بين القوى 
والأحزاب المختلفة، إضافة إلى أن هناك برنامج وطني 

جامع بين الناس أكثر من القضايا التي تفرقهم».

مشعل يشيد بالملك محمد السادس والفلسطينيون يرحبون بدور مغربي في المصالحة

مدريد ـ «القدس العربي»
 من حسين مجدوبي:

اعتبـر تنظيم وسـط الجيش الإسـباني أن 
سياسـة التقشـف التـي تقـدم عليهـا حكومـة 
ماريانـو راخوي تمـس حقوق الجنود بشـكل 
كبيـر وأكدوا أنهم سـينظمون الى الشـعب في 
التظاهـرات الاحتجاجية، ويخلف هذا الموقف 
تأييدا كبيرا وسـط تعليقات القـراء في بعض 

المواقع في الإنترنت. 
ويبـدو أن ردود فعـل الجيـش فـي الـدول 
التي تعيـش أزمـة يأخذها السياسـيون بعين 
الاعتبـار، وكانـت حكومـة اليونان قـد أقدمت 
منذ شـهور على تغيير قيادة الجيش خوفا من 

رد فعل غير محتمل.
يـوم  اليمينيـة  مدريـد  حكومـة  وأقدمـت 
الأربعـاء الماضي على اقتطاعات مهولة لتوفير 
65 مليار يورو خلال السنتين الأخيرتين، وهذا 
بدأ يؤدي الى توتر في المجتمع الإسـباني ومن 
ضمن ذلك التظاهـرات اليومية التي تشـهدها 
مختلف مدن البلاد، لكن الـذي لم يكن منتظرا 

هـو أن تنتقل هذه التظاهرات مـن المدنيين الى 
العسـكريين، حيـث أبـدى الجنـود اسـتعدادا 

للانضمام الى الاحتجاجات الشعبية.
في هـذا الإطـار، جاء فـي بيان صـادر يوم 
للعسـكريين  الموحـدة  «الجمعيـة  عـن  الأحـد 
الإسبان» وهي جمعية تمثل الكثير من الجنود 
وسـط الجيـش الإسـباني أن «الصبـر تجـاه 
الاقتطاعـات التـي يتعـرض لها أفـراد الجيش 
الإسـباني له حدود».  ويتابع البيان «الجنود 
صبروا وتضامنوا وتسامحوا وكانوا حازمين، 
لكـن هـذا لا يعنـي أن يبقـوا مكتوفـي الأيـدي 
فـي وقت يتـم اعتبارهم بمثابة كبـش فداء من 
حكومة تغيـر قواعد اللعبة وتطبـق إجراءات 

نفت في الماضي تطبيقها».
ويؤكـد البيـان أن الجنـود المنتمـين لهـذه 
الجمعيـة سـيعلمون علـى تأييـد التظاهـرات 
الاحتجاجية التي سـيتم الدعوة إليها انطلاقا 
من الجمعيات المدنيـة والموظفين حتى يؤكدوا 
موقفهـم الرافض لهـذه الاقتطاعـات والمطالبة 

بإصلاح جذري لقانون الجيش في البلاد.
ويبـرز البيان فـي الوقت ذاتـه، أن الجنود 
سـينددون بتلـك المصاريـف التـي يعتبرونها 

تبذيـرا وسـط الجيش ومـن ضمنها اسـتمرار 
والحفـلات.  الرسـمية  السـيارات  اسـتعمال 
ويبقـى أهـم مـا جـاء فـي البيـان أن الجنـود 
يؤمـدون كل تحـرك مدني من أجـل حقوق «ما 
كنا نخسـرها لأنها حقوق مكتسـبة وضرورية 

للمواطنة».
وفاجـأ البيـان الطبقـة السياسـية خاصـة 
الحاكمـة، أي الحـزب الشـعبي، لأنها لـم تكن 
تنتظر موقفا قويـا من طرف جمعية تمثل جزء 
من الجنود في الجيـش  وخاصة وأنها جمعية 
غيـر محافظة بل نـادت دائما بخضوع الجيش 

للمؤسسات المدنية. 
وفي الوقـت ذاته، توجد حساسـية خاصة 
من المؤسسـة العسـكرية في بلد مثل اسـبانيا 
شـهد انقلابـا عسـكريا فاشـلا سـنة 1981 ولا 
يتـردد الجيـش في التعبيـر عن مواقفـه مثلما 
حـدث لجنـرال القـوات البريـة خوسـي مينـا 
أغوادو سـنة 2005 عندما هدد بتدخل الجيش 
في حالـة ما إذا أقدمت الحكومة على منح مزيد 
مـن الحكـم الذاتي لإقليـم كاتالونيا ممـا يهدد 

بوحدة اسبانيا.
الخبـر يخلـف آلاف التعاليـق فـي مختلف 

مواقـع وسـائل الإعـلام الإسـبانية وشـبكات 
التواصل الاجتماعي، وإن كانت أغلبها ترحب 
بموقف الجيش وتدعوه الى تفادي التدخل ضد 
الشـعب في حالة مـا إذا ارتفعت الاحتجاجات 
فـي الشـارع، علمـا أن وزارة الداخليـة أكـدت 
أمس الأحد أنها تنتظر احتجاجات في الشارع 

ولكن ليس قوية.
ويخالـج الدول التي تمر من أزمة اقتصادية 
خانقـة في جنوب أوروبـا ردود فعل من طرف 
المؤسسـة العسـكرية لا يصـل الـى الانقـلاب 
ولكن الى التدخل في الشؤون الداخلية بحكم 
الفكر المحافظ للجيش وكذلك الرؤية السـلبية 
للجنـود للسياسـيين الذيـن يحملونهـم هـذه 

الأزمة. 
ويبقى أبرز مثال عن القلق هذا، ما حدث في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضـي في اليونان 
عندمـا أقدمـت الحكومـة السـابقة علـى إقالة 
مفاجئة للقيادة العسـكرية برمتها، قيادة البر 
والجو والبحرية وسـط معلومات وشـائعات 
بـأن البلاد قد تشـهد انقلابا عسـكريا، وكانت 
اليونان وقتها تمر من أصعب فترة في تاريخها 

خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

الجنود الإسبان يؤيدون الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياسة التقشف الحكومية

جنود اسبان خلال عرض عسكري
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نائـب  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
وليـم  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـرة 
بيرنـز إنه من مصلحة ليبيا والولايات 
التعاون لمواجهـة «التهديدات  المتحدة 

المحدقة» بأمن ليبيا. 
وأضـاف بيرنز في مؤتمـر صحافي 
عقـده عقـب لقائـه برئيـس الحكومـة 
الانتقالية عبد الرحيم الكيب بطرابلس 
إن «الطريق طويل وينبغي على الشعب 
الليبـي أن يكون فخورا جدا بما أحرزه 
من تقـدم، ويمكن لليبيـين أن يعتمدوا 
على اسـتمرار دعـم الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة خـلال الأشـهر والسـنوات 

القادمة».  
سـعي  الأمريكـي  المسـؤول  وأكـد 
بلاده للتعاون مـع الحكومة الانتقالية 
والتعاون بين المؤسستين العسكريتين 
فـي البلدين، مشـيرا إلى التـزام بلاده 

بالتعاون في المجال الأمني. 
وجـدد بيرنـز تأكيد بـلاده مواصلة 
تقديم المساعدات إلى ليبيا. مشيرا إلى 
أن هـذه المسـاعدات تتعلـق بالاعتناء 
بالجرحـى وإعـادة تأهيلهـم وتعزيـز 

الفرص التعليمية. 
وقال «لقد أطلقنا فريق عمل مشترك 
بـين ليبيـا وأمريكا فـي مجـال التعليم 
العالـي وهـو سـيعمل علـى مسـاعدة 
الحكومتـين الليبيـة والأمريكية للعمل 
معـا لتحديـد ودعم أولويـات التعاون 

في مجال التعليم العالي». 
وأكد أن من مصلحة البلدين التعاون 
للتهديـدات  التصـدي  بينهمـا  فيمـا 
والتحديات التي تسـتهدف أمن ليبيا، 
موضحا أن تأمين مسـتقبل ليبيا الآمن 

والمسـتقر والمزدهر يعتمد على تحقيق 
التقدم فـي مجال قدرة ليبيا على تأمين 

حدودها والسيطرة على الأسلحة. 
والتقـي وليـام بيرنـز مندوبين عن 
تحالـف القـوى الوطنية الـذي حصل 
علـى أكثـر الأصـوات فـي الانتخابات 
التـي تمـت مؤخـرا، كما التقـي أعضاء 
مـن حزب العدالـة والبنـاء وهو حزب 
إسـلامي منبثق عن الإخوان المسـلمين 
منظمـة  قالـت  ذلـك  الـى  ليبيـا.   فـي 
«هيومـن رايتـس ووتش» السـبت ان 
على الحكومـة الليبية اتخـاذ خطوات 
فورية لتسـلم آلاف المحتجزيـن الذين 
ما زالوا في قبضة الجماعات المسـلحة، 

بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم.
ورأت المنظمـة ان مـا لا يقـل عـن 5 
آلاف شـخص ما زالـوا محتجزين لدى 
الجماعات المسلحة في ليبيا بالرغم من 

انتهاء المهلة المحددة لتسليمهم.
ورأت ان وزارتـي الدفاع والداخلية 
لم تتمكنا من السيطرة على الجماعات 
أو  الأسـلحة  مـن  الكثيـر  تملـك  التـي 
إقناعها بتسـليم المحتجزين للسلطات 
الليبيـة.  وشـددت علـى انـه ينبغـي 
لهؤلاء المحتجزين وما يقارب من 4000 
آخريـن في عهدة الدولة الحصول على 
حقهم الكامـل بالمحاكمة وفـق الأصول 

القانونية.
وقالت سـارة ليـا ويتسـن، المديرة 
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيـا فـي المنظمة، إنه «فـي مختلف 
أرجـاء ليبيا يقبـع آلاف المحتجزين في 
سـجون تديرهـا الجماعات المسـلحة، 
مـن غيـر اتهام رسـمي ومـن غيـر أمل 

بالمراجعة القانونية».
وأضافـت انـه «رغـم مـرور شـهور 
علـى اسـترضاء الجماعات المسـلحة، 
الموعـد  الانتقاليـة  السـلطات  فوّتـت 
النهائي وفشـلت في تسلم ما يقرب من 
5000 شـخص مـا زالوا قيـد الإحتجاز 

التعسـفي من قِبل الجماعات المسلحة، 
ويتعرض بعضهم لتعذيب شديد».

وإذ حثت المنظمة السـلطات الليبية 
علـى ضمان مثول أي شـخص محتجز 
فـي عهدة جهـات رسـمية أمـام قاض، 
وتوجيـه الاتهـام إليـه إذا كانت هناك 

أدلـة كافية على وقـوع جريمة، وإذا لم 
يكن فينبغي الإفراج عنه فورا، شددت 
علـى انـه ينبغـي معاملـة أي احتجـاز 
والانتهـاك  القانـون،  نطـاق  خـارج 
فـي أثنـاء الاحتجـاز، بما فيـه على يد 
الجماعـات المسـلحة، ينبغـي معاملته 

كتصـرف إجرامي.  وقالت ويتسـن «لا 
يوجـد مـكان للاحتجـاز خـارج نطاق 
القانـون فـي ليبيـا الجديـدة، وعلـى 
أن  حديثـاً  المنتخـب  الوطنـي  المؤتمـر 
يتخـذ موقفـاً لإنهـاء هذه الممارسـات، 

وخلق نظام فعال للعدالة».

«رايتس ووتش»: المسلحون الليبيون يحتجزون الآلاف رغم انقضاء الموعد النهائي لتسليمهم 

نائب وزيرة الخارجية الامريكية: من مصلحة طرابلس
وواشنطن التعاون لمواجهة «التهديدات المحدقة» بأمن ليبيا

البحرية التونسية تُنقذ 94 مهاجرا غير 
شرعي من الموت غرقا في عرض البحر

■ تونس ـ يو بي اي: قالت وزارة الداخلية التونســية إن وحدة من الحرس 
البحــري تمكنت الســبت من إنقاذ 94 مهاجرا غير شــرعي مــن الموت غرقا في 

عرض البحر أثناء محاولتهم الهجرة الى إيطاليا.
وأوضحــت الوزارة في بيــان أن عملية الإنقــاذ تمت قبالة ســواحل مدينة 
المهدية (200 كيلومتر شــرق تونــس العاصمة)،حيث تمكنــت وحدة الحرس 
البحري التونســي مــن إنقاذ مركب على متنه 94 شــخصا منهم 88 تونســيا، 

أبحروا من شاطئ (سيدي منصور) من محافظة صفاقس بإتجاه إيطاليا.
ويأتــي الإعــلان عــن هــذه العملية،بعد أربعــة أيام مــن إعلان الــوزارة عن 
إحباط 13 محاولة للهجرة غير الشــرعية باتجاه إيطاليا إنطلاقا من السواحل 

التونسية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأشــارت فــي بيــان وزعته في العاشــر من الشــهر الجــاري، إلــى أن تلك 
المحاولات تمت من 6 نقاط بحرية على الســواحل التونســية، حيث اعتقل 112 

شخصا، منهم 111 تونسيا،وحجزت 3 زوارق ومركب صيد.
يذكر أن محاولات الهجرة غير الشــرعية نحو اٍيطاليا إنطلاقا من الشواطئ 
التونســية التي يبلغ طولهــا 1300 كيلومتر، تتزايد خــلال الصيف بالنظر إلى 
هــدوء البحر. وتعتبر جزيــرة «لامبيــدوزا» الإيطالية، التي عــادة ما يختارها 
المهاجــرون غير الشــرعيين، أقرب نقطة إلى الشــواطئ التونســية حيث تبعد 

عنها نحو 80 كيلومترا.

شهود عيان: مقتل عامل لدى تفريق 
اعتصام عمالي في موريتانيا 

■ نواكشوط ـ د ب ا: قالت مصادر عمالية وشهود عيان إن عاملا موريتانيا 
لقي حتفه امس الاحد في مدينة أكجوجت شمال نواكشوط خلال فض قوات 
الأمــن لاعتصــام ينظمه عمال «شــركة نحــاس أكجوجــت» المملوكة لمجموعة 

كندية. 
وأوضحــت المصادر أن قوات مــن الحرس تدخلت اليــوم لإنهاء الاعتصام 
بالقــوة وأصيــب أحد العمال في الــرأس جراء قنبلة مســيلة للدموع أدت إلى 
وفاته وأصيب عــدد آخر من العمال في مواجهات بــين العمال وقوات الأمن، 
مشــيرة إلى أن مناوشــات متقطعة بين عمال شركة نحاس اكجوجت ما زالت 
مســتمرة.  وكان عمال شــركة نحاس اكجوجت دخلوا في اعتصام أمام مقر 
الشــركة للمطالبــة بتطبيق بنود اتفاق ســابق وقعــوه مع الشــركة للمطالبة 

بزيادة العلاوات. 
يشار إلى أن شــركة «نحاس أكجوجت» تستغل منجما للنحاس في مدينة 

أكجوجت (256 كم شمال نواكشوط). 

رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب خلال لقائه نائب وزيرة الخارجية الامريكية وليم بيرنز في طرابلس

تونس ـ من طارق القيزاني:

تواجـه الحكومة التونسـية تحديا 
جديـدا لا يتعلق بخفض معدل البطالة 
ولا ببرامج التنمية في المناطق المحرومة 
وإنما برفع الأكوام الهائلة للقمامة التي 

باتت تحاصر المدن التونسية.
والفضـلات فـي تونـس هـي أحدث 
المشـكلات التي يعاني منها المواطنون 
أعـوان  مـن  الكثيـر  أحجـم  أن  بعـد 
قلـة  بسـبب  العمـل  عـن  البلديـات 

التجهيزات. 
وازدادت مخـاوف التونسـيين مـع 
وتصاعـد  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع 
الروائـح النتنـة مـن أكـوام الفضلات 
المنتشـرة في الشوارع وسـط الأحياء 
السكنية من انتشـار الأمراض وتفاقم 
قيـس  وقـال  البيئيـة.   المشـكلات 

البرهومـي (34 عامـا) القاطـن بمدينة 
لوكالـة  للعاصمـة  المتاخمـة  أريانـة 
الأنباء الألمانية «د. ب.أ» إن «الفضلات 
تحاصرنـا منذ أسـابيع والحشـرات لا 
تتركنـا ننام في الليـل.. أعوان البلدية 

لا يبالون بعملهم».
وأمام تكـدس القمامـة لفترات تمتد 
إلـى أكثر من الشـهر اضطـر الكثير من 
السـكان إلـى إحـراق الفضـلات ولكن 
هذا الحل يحاصر المنازل بالأدخنة كما 

انه لا يخلو من مخاطر صحية.
وقام رئيس الحكومة المؤقتة حمادي 
الجبالي الأسـبوع الماضي بزيارة على 
نحو مفاجئ إلى أحد الأحياء الشعبية 
القريبـة من وسـط العاصمـة وأثارت 
مسـاحات  علـى  المنتشـرة  الفضـلات 

واسعة دهشته.
وأثار السـؤال الذي طرحه الجبالي 

عند رؤيته للفضلات «أين السـلطات.. 
أين الحكومة»، لاحقا موجة من النكات 

على موقع التواصل الاجتماعي.
لا  كان  الانتقـادات  تصاعـد  وأمـام 
بـد للحكومة المؤقتـة أن تسـرع في رد 
الفعـل فأطلقـت خليـة أزمـة وأعلنـت 
عن بدايـة حملة نظافة اسـتثنائية في 
البلاد بمشاركة جميع الوزارات وكامل 
أعضـاء الحكومـة الذيـن توزعـوا في 
كامل المحافظات ليقودوا بأنفسهم على 

الميدان تلك الحملات. 
وترمـي الحملـة التـي امتـدت علـى 
مـدى ثلاثـة أيـام وانتهت امـس الاحد 
إلى إزالة المصبات العشوائية للنفايات 
والقضـاء على النقاط السـوداء ورفع 
المنزليـة  والنفايـات  البنـاء  فضـلات 
وجمع المواد البلاستيكية ومسح ورفع 

الأتربة والعناية بالمناطق الخضراء.

ويخشـى المواطنـون مـن أن تنتهي 
المبـادرة  بانتهـاء  التنظيـف  حمـلات 
المؤقتـة  للحكومـة  الاسـتثنائية 

ويطالبون بدلا من ذلك بحلول دائمة.
وفي غيـاب المجالـس البلديـة التي 
تم حلهـا بعـد سـقوط النظام السـابق 
تشـكو   2011 (أبريـل)  نيسـان  فـي 
النقابة الأساسـية لعمال البلديات في 
تونـس مـن الفـراغ الإداري فضلا عن 
النقص المسجل في التجهيزات وتدني 

الأجور.
وقال وزير المالية حسـين الديماسي 
«مـن غيـر الممكـن أن يتواصـل العمـل 

البلدي من دون هيئات مسؤولة».
واعتـرف الوزيـر بـأن الاعتمـادات 
الماليـة التـي منحتها الدولـة للبلديات 
والمقدرة بمئة مليون دينار تونسـي قد 

اتضح أنها غير كافية.(د ب ا)

تحرير المدن التونسية من القمامة تحدي يواجه حكومة الجبالي
■ تونـس ـ د ب ا: قالـت كتلـة نيابيـة معارضة 
إنهـا  التونسـي  التأسيسـي  الوطنـي  بالمجلـس 
ستتقدم بمشروع قانون لتأسيس محاكم مختصة 
تنظر فـي القضايـا المرفوعة ضد قتلـة المتظاهرين 
خلال احداث الثورة التونسـية بدل النظر فيها من 

قبل القضاء العسكري. 
وقالـت حركة وفـاء المنشـقة عن حـزب المؤتمر 
الجمهـوري الشـريك فـي الائتـلاف الحاكـم إنهـا 
سـتطرح مشـروع قانـون الاثنـين المقبل مـن أجل 
تأسـيس محاكم مختصة تتولى النظر في القضايا 
المرفوعـة ضـد رمـوز النظـام السـابق المورطة في 
قضايا قتل وجرح المتظاهرين خلال احداث الثورة 
التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين 

بن علي في 14 كانون ثان (يناير) 2011. 
وسـبقت هـذه الخطـوة دعـوات داخـل لجنـة 
التأسيسـي  بالمجلـس  الثـورة  وجرحـى  شـهداء 
لسـحب قضايـا الشـهداء والجرحـى مـن القضاء 

العسكري. 
وقالت حركة وفاء في بيان لها إنها ترى قصورا 
في عملية الاسـتقراء والتحقيق بشـأن المسؤولين 

عن ارتكاب جرائم الثورة.
وطالبت في بيانها «بتدارك القصور الذي شاب 
المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ 
الشـرعية الثوريـة وتجـاوزه من جهـة أخرى من 

طرف محاكم الحق العام». 
وينص مشروع القانون الذي ستتقدم به حركة 
وفـاء علـى «تخلـي المحاكـم العسـكرية بمختلـف 
درجاتهـا عن النظر في قضايـا القتل والجرح التي 
تعلقـت بمسـئولين فـي النظـام السـابق وأعوانه 

خلال أحداث الثورة». 
كما ينص أيضا على «إنشـاء محاكم متخصصة 
تتولى القيام بأعمال البحـث والتحقيق ومحاكمة 
المتهمـين تتركب مـن قضاة مشـهود لهـم بالكفاءة 

والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة الفساد». 

تعتبـر  «بـأن  القانـون  مضمـون  ويقضـي 
الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة 
أو الحرس الوطني أو مقـار التجمع المنحل أو مقار 
الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق 
خـلال أحـداث الثـورة أعمـالا مقاومة للاسـتبداد 

شرعية وغير موجبة للتتبع». 
وكانت المحكمة العسـكرية الدائمة بالكاف غرب 
العاصمـة قـد أصـدرت فـي 13 حزيـران (يونيـو) 
الجاري أحكامـا تتراوح بين المؤبد والسـجن لعام 
واحد ضد الرئيس السـابق زين العابدين بن علي 
الهارب إلى السـعودية وعدد من وزرائه وكوادره 

الأمنية. 
وقضت المحكمة في المقابل بعدم سـماع الدعوى 
بشـأن تسعة مسؤولين من بينهم علي السريطاني 
مديـر الأمن الرئاسـي السـابق وأحمـد فريعة أخر 
وزير داخلية في حكم بن علي. واسـتأنفت النيابة 

العسكرية تلك الأحكام. 

مشروع قانون داخل المجلس التأسيسي التونسي 
لمحاكم خاصة بقضايا الثورة بدل القضاء العسكري

■ عواصـم ـ وكالات: قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيـز إن بلاده عانت جراء توافـد الجماعات «الارهابية» إلى 

شمال مالي. 
واوضـح ولد عبـد العزيز في خطاب ألقاه السـبت في أديس 
أبابا عاصمـة أثيوبيا لـدى افتتاح الدورة الاسـتثنائية لمجلس 
السـلم والامن للاتحـاد الافريقي حول الوضـع الأمني في اقليم 
أزواد أن «موريتانيـا عانت من مشـاكل جـراء توافد الجماعات 

الارهابية في شمال مالي». 
وأشـار ولد عبـد العزيز إلـى الهجمات التي يشـنها الجيش 
الموريتانـي مـن حين لآخـر في عمـق التـراب المالي ضـد معاقل 
ومعسـكرات تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الاسـلامي ردا على 

هجمات قام بها التنظيم ضد الجيش الموريتاني. 
وأشـار الرئيس الموريتاني إلى أن حل الازمـة المالية يتطلب 
تضافـر جهود المجتمع الدولي ووعيها للمخاطر المحدقة والتزام 

الجميع بحفظ الامن والاستقرار في هذه المنطقة. 
وأكـد اسـتعداد موريتانيـا للمسـاهمة فـي ايجـاد الحلـول 

المناسبة لحل الأزمة في مالي. 
وطالب مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي السبت 
في اديس ابابا بحل المجموعة الانقلابية في مالي «فعليا»، منددا 

ب»تدخلاتها غير المقبولة» في العملية الانتقالية القائمة.
وجـاء فـي بيـان صـدر فـي ختـام اجتمـاع لمجلـس السـلم 
والامن وتلاه مفـوض الاتحاد الافريقي رمضـان العمامرة امام 
الصحافيـين ان المجلس «يطالب بانهـاء التدخلات غير المقبولة 
للمجموعـة العسـكرية والداعمـين لهـا مـن المدنيـين فـي ادارة 
المرحلـة الانتقالية، ويطالب بالحل الفعلـي للمجموعة الوطنية 
لاعـادة الديموقراطية واعادة بناء الدولة» التي كانت تسـلمت 
السـلطة فـي مالي فـي الثاني والعشـرين مـن اذار/مـارس في 

باماكو اثر انقلاب قامت به. 
كمـا يطالب مجلس السـلم والامن ايضا ب»الانتهاء سـريعا 
من وضـع لائحة بالاشـخاص الذين تعرقل نشـاطاتهم المرحلة 
الانتقاليـة لافسـاح المجـال امـام فرض عقوبـات فوريـة عليهم 
من قبـل الاتحـاد الافريقي والمجموعـة الاقتصادية لـدول غرب 
افريقيا».  وكان زعماء دول غرب افريقيا طالبوا السبت الماضي 
بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» في مالي قبل الحادي والثلاثين 
من تموز/يوليو، تحت طائلة فرض عقوبات على من يعرقل هذا 

التشكيل. 
ويكشف هذا الموقف المتشدد نفاد صبر دول غرب افريقيا من 
الوضع القائم حاليا في باماكـو رغم الاجتماعات المتعددة التي 

عقدت على مستوى القمة، واستيائها من البطء الشديد في دفع 
العمليـة الانتقالية قدما لطي صفحة انقلاب الثاني والعشـرين 

من اذار/مارس بشكل نهائي. 
كمـا يطالـب مجلـس السـلم والامـن المكلـف داخـل الاتحاد 
الافريقـي بحـل النزاعـات في القـارة السـمراء بتشـكيل لجنة 
تحقيق في الاعتداء الذي اسـتهدف الرئيس الانتقالي ديانكوتا 
تـراوري فـي الحـادي والعشـرين مـن ايار/مايـو علـى ايـدي 
متظاهريـن مناوئين لبقائه رئيسـا انتقاليا مـا ادى الى اصابته 

بجروح. 
ولا يـزال الرئيـس تـراوري يعالـج فـي باريس منـذ الثالث 

والعشرين من ايار/مايو. 
ويضيـف البيـان ان علـى هـذه اللجنـة «القاء الضـوء على 
الاعتـداء وتحديـد هوية مرتكبيه والذين سـاعدوا فـي تنفيذه 

لاحالتهم امام القضاء». 
وصرح الرئيس الفرنسي فرنسـوا هولاند السبت انه يعود 
للدول الافريقية ان «تحدد» متى وكيف ينبغي التدخل عسـكريا 

في شمال مالي الذي يسيطر عليه مقاتلون اسلاميون.
وقال هولاند في مقابلة تلفزيونية مع ثلاث محطات فرنسية 
بمناسبة العيد الوطني في 14 تموز/يوليو انه ينبغي ان «يكون 

بوسع الافارقة انفسهم ان ينظموا الدعم لمالي». 
وتابـع انـه يتعـين «اولا ان تكـون هناك حكومـة حقيقية في 
مالـي يمكنها تحمـل مسـؤولياتها، وان يكون من الممكـن القيام 
بتدخـل فـي اطـار الاتحـاد الافريقـي والامم المتحـدة. وفي هذا 

السياق، يعود للافارقة ان يحددوا التوقيت والقوة». 
وقال هولاند «يجب ان نقـدم تضامننا الكامل. هناك قرار في 
مجلس الامن يسمح بالقيام بهذا التدخل بدعم الامم المتحدة». 

وتعد مجموعة دول غرب افريقيا (سـيدياو) لاحتمال ارسال 
قـوة عسـكرية مؤلفة مـن حوالـى ثلاثـة الاف عنصر مـن اجل 
مسـاعدة الجيش المالي على اسـتعادة السـيطرة على الشمال، 
غيـر انهـا تواصـل المحادثـات مـع بعـض المجموعات المسـلحة 

بوساطة من بوركينا فاسو. 
وارسال القوات مرهون بطلب رسمي من السلطات الانتقالية 
في باماكو. كما تطالب مجموعة دول غرب افريقيا بتفويض من 

الامم المتحدة للتدخل، وهو ما لم تحصل عليه بعد. 
وسـاهم الانقلاب العسـكري في مالي في 22 اذار/مارس في 
انقسـام البلاد مع عجز السـلطات الانتقاليـة التي تولت الحكم 
بعـد انسـحاب الانقلابيـين فـي نيسـان/ابريل، عـن وضع حد 

لاحتلال الشمال حيث هزم الجيش في بضعة اسابيع. 

الاتحاد الافريقي يطالب بحل المجموعة الانقلابية «فعليا»... وهولاند يرى انه يعود للافارقة ان «يحددوا» متى وكيف يتدخلون 

الرئيس الموريتاني: عانينا جراء توافد الجماعات «الارهابية» إلى شمال مالي

■ باريـس ـ وكالات: دافـع الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولانـد عـن سياسـته الاقتصادية في 
مواجهـة تزايـد عمليات تسـريح العمالـة وتعهد 
بتطبيق فصل صارم بين حياته الخاصة والعامة، 
وذلك خلال مقابلة تليفزيونية بمناسـبة سـقوط 

سجن الباستيل. 
وتعتبر المقابلة مع قناتي «تي اف 1» و«فرانس 
2» التليفزيونتـين تقليـدا مـن تقاليـد الاحتفـال 
بالعيد الوطني الفرنسـي أحياه هولاند بعد فترة 

توقف دامت خمس سنوات. 
الاقتصـادي  برنامجـه  عـن  هولانـد  ودافـع 
بعـد يومـين من اعلان شـركة «بـى إس إيه بيجو 
ستروين» هذا الاسبوع عزمها شطب ثمانية الاف 

وظيفة. 
وقال هولاند إن تسريح العمال والاغلاق المقرر 
لأحد مصانع الشركة في باريس أمر «غير مقبول» 

ودعا لاعادة التفاوض بشأن الخطة. 
وأضـاف «الدولـة لـن تدع الامـر يمـر»، متهما 
الشركة بتعمد وقف تطبيق خطة تسريح العمالة 

بينما كان سلفه نيكولا ساركوزي في السلطة. 
وأرجعت الشـركة قرارها بتسريح العمال الى 
تراجـع الطلـب علـى السـيارات في أوروبـا التي 

تواجـه أزمـة اقتصاديـة وأيضـا بسـبب ارتفـاع 
تكاليف العمالة في فرنسا. 

وقـال هولانـد إنه مـن «السـهل للغايـة» القاء 
اللـوم على ارتفـاع تكاليف العمالـة بينما أقر بأن 
فرنسـا تواجه «مشكلة تتعلق بالقدرة التنافسية 
« وأنـه «ليـس طبيعـا» أن ضرائـب العمـل هـي 
المصدر الوحيد لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية 

في البلاد. 
وأضاف «سـنضمن اسـتخدام عناصر أخرى» 
في اشـارة الـى أن الحكومـة قد تحول جـزءا من 
تكاليـف الحماية الاجتماعية الـى ضرائب الدخل 

أو الاستهلاك. 
وتحـدث هولانـد أيضا علانيـة لأول مـرة عن 
فضيحـة سـببها تغريـدة علـى موقـع «تويتـر» 

لشريكته فاليري تريرويلر. 
وشـعر هولاند بحرج شديد خلال الانتخابات 
البرلمانيـة بعدما اعربـت تريرويلر عبـر «تويتر» 
عن مسـاندتها لاوليفر فالورني منافس الشـريكة 
السـابقة لهولانـد وأم أولاده الاربعـة سـيجولين 

رويال. 
مـن  هولانـد  نجـل  هولانـد،  تومـاس  واعـاد 
رويال، اشـعال فتيل الجدل هذا الاسبوع بانتقاد 

ترويريلر في تصريحات أدلى بها لمجلة «لوبوان» 
الاخبارية. 

الامـور  حـل  يجـب  أنـه  «ارى  هولانـد  وقـال 
الشـخصية بشكل يتسـم بالخصوصية»، مضيفا 
أنه اصدر تعليماته للمقربـين منه «باحترام (هذا 

المبدأ) بدقة شديدة». 
وتـوارت ترويريلـر، وهى صحافيـة احتفظت 
بعملهـا في مجلة «باري ماتـش»، عن الانظار منذ 
الفضيحة. غير انها عادت السبت الى الظهور إلى 
جانبه في المنصة الرئاسـية فـي الوقت الذى كان 
يشاهد فيه العرض العسكري التقليدي بمناسبة 

سقوط سجن الباستيل في الشانزليزيه. 
ورغم السماء الرمادية، اصطف عدة مئات من 
الاشـخاص على طريق الشـانزليزيه في باريس 
السـبت لمشـاهدة العـرض العسـكري السـنوي 
الـذي يقـام فـي فرنسـا بمناسـبة ذكرى سـقوط 

سجن الباستيل. 
وجـرى وضع قـوات تخـدم فـي الامم المتحدة 
وفـي مهام بالخارج بينها قـوات التحالف بقيادة 
حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) في افغانسـتان، 

في مقدمة القوات المشاركة في العرض. 
وشارك المئات من الجياد والعربات العسكرية 

الـى  اضافـة  العـرض  فـي  حربيـة  طائـرة  و66 
العشـرات من الطائـرات الحربية بينهـا طائرات 
مقاتلـة  وطائـرات  رفاييـل  طـراز  مـن  فرنسـية 
بريطانيـة مـن طـراز تايفـون التـي حلقـت فوق 

التشكيلات.. 
وشـاركت كتيبـة مـن الجنـود الالمـان قوامهـا 
133 وهـم جـزء مـن لـواء فرنسـي المانـي مرابط 
في ستراسـبورج، في العرض بمناسـبة الذكرى 
الخمسـين لمعاهـدة الاليزيـة الخاصـة بالمصالحة 

بين فرنسا والمانيا والتي تحل العام المقبل. 
يشـار الـى أن العلاقـات الفرنسـية الالمانيـة 
شهدت توترا مؤخرا نظرا لأن هولاند والمستشارة 
الالمانيـة انجيلا ميركل يسـعيان لموازنـة آرائهما 
المتناقضـة بشـأن كيفيـة حـل أزمة ديـون منطقة 

اليورو. 
ووصف هولاند علاقتهما اليوم بأنها تتسـم بـ 

« الصراحة والتوازن والاحترام». 
وفي تعليقه على قمة الاتحاد الاوروبي الاخيرة 

قال «في كل مرحلة سعينا للحل التوافقي». 
الى ذلك وعدت فاليري تريرويلر شريكة حياة 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن تكون أكثر 
حكمـة في اسـتخدامها لموقـع «تويتـر» للتواصل 

الاجتماعي عبر الانترنت. 
ونقلت قنـاة «بـي.إف.إم» التليفزيونية امس 
الاحد عن تريرويلر القول إنها سـتدقق قبل كتابة 
أي رسـائل علـى «تويتر»، في إشـارة إلى البلبلة 
التـي أثارتها بتغريـدة مثيرة للجـدل على تويتر 
هاجمـت فيها بشـكل غير مباشـر شـريكة هولاند 
السـابقة وأم أبنائـه الأربعـة سـيجولين رويـال 

خلال الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. 
كان هولانـد قد تعهد خلال حملتـه الانتخابية 
بطي صفحة سلفه نيكولا ساركوزي بالإبقاء على 
حياته الخاصة والعامة منفصلتين بشكل صارم. 

لكن في غضون شهر، كانت تريرويلر المشاكسة 
تضـرب هـذا الوعـد بعـرض الحائـط بتغريدتها 
علـى تويتـر والناجمة عن الغيـرة.. حيث جاءت 
بعدما أعلن هولاند بشـكل واضح دعمه لشريكته 

السابقة خلال الانتخابات البرلمانية. 
باسـم  اشـتهرت  التـي  الفضيحـة  واعتبـرت 
«تويتويلر» وصمة لهولاند في الشهر الاول له في 
السـلطة والذي لم تشـبه شـائبة. وأعاد توماس 
هولانـد نجـل الرئيـس الفرنسـي إشـعال فتيـل 
الجـدل الأسـبوع الماضـي بانتقـاد تريرويلـر في 

تصريحات أدلى بها لمجلة لوبوان. 

هولاند يدافع عن برنامجه الاقتصادي ويؤكد على الفصل بين حياته الخاصة والعامة 
والسيدة الأولى الفرنسية تعد بمزيد من التعقل في استخدام «تويتر» 

تأجيل محاكمة قائد «القاعدة»
بالجزائر و20 آخرين والمخابرات

تعتقل احد اخطر القياديين في التنظيم 
■ الجزائـر ـ وكالات: أجلـت محكمة الجنايات بمجلس قضـاء العاصمة الجزائرية 
امس الاحد محاكمة قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبد الملك دروكدال 
(أبو مصعب عبـد الودود) غيابيا و20 آخرين بتهمة الاغتيال والاختطاف بهدف طلب 

الفدية.
وقرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية بسبب غياب الدفاع مع تعيين محاميين 
جـدد. ويعد دروكدال أبرز المتهمين الفارين فـي هذه القضية ،بالإضافة الى عبد المؤمن 
رشـيد الذي قام بتحصيل الأموال المسـتعملة في شراء المتفجرات التي استهدفت مقرا 

للجيش الجزائري وأحد الفنادق بمدينة البويرة شرق البلاد.
وتقول المحكمة ان المتهمين (18 في حالة فرار) شاركوا في عدة عمليات إرهابية راح 

ضحيتها جنود وعناصر أمنية.
الـى ذلك ذكر تقرير إخباري امس الاحد أن المخابرات الجزائرية اعتقلت احد اخطر 
أمراء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي اثر كمين بوسـط مدينة عنابة (600 كم 

شرق العاصمة الجزائرية). 
وكشـفت صحيفـة «الخبر» في عددهـا الصادر امـس الاحد أن أفراد مـن المخابرات 
التابعـة للجيش اعتقلـوا أمير كتيبة «ايدوغ» المدعو سـلامي عبد المالـك ليل الجمعة/

السـبت ، اثـر كمـين نصـب لـه بحـي «5 جويليـة»، كمـا عثـروا على سـلاح مـن نوع 
كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأجهزة اتصال لاسلكي كانت بحوزته. 

وأوضحـت الصحيفة أن توقيف أمير منطقة جبال الأيدوغ، الذي كان يشـرف على 
قيادة حوالي 20 مسـلحا، ينحدرون معظمهم من ولايات عنابة، سـكيكدة، قسـنطينة 
والطارف، جاء بعد عملية ترصد اسـتمرت شهرا، وأنها تعد ضربة موجهة في صفوف 
الجماعات الإرهابية الناشـطة بالجهة الشرقية، على اعتبار أن هذا العنصر من أخطر 

الأمراء الإرهابيين نشاطا. 
والتحق سـلامي في صيـف 1996 بالجماعات الإرهابية المسـلحة، حيـث تقلد عدة 
مسئوليات إرهابية، بداية من فترة انخراطه ضمن التنظيم المسلح للجماعة الإسلامية 
المسلحة «الجيا»، إلى حين إعلانه في السنوات الأخيرة التحاقه، رفقة مساعده ضمن 
كتيبـة «الأيدوغ» المدعو ''سـليني'' ، بتنظيـم القاعدة بالمغرب الإسـلامي، والذي ارتكب 

العديد من العمليات الإرهابية خلال فترة نشاطه بجيجل والقل وأخيرا عنابة. 

الامن الجزائري يصادر أكثر من 4 أطنان 
من المخدرات على الحدود مع المغرب

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أعلنت قوات الأمن الجزائرية انها صـادرت أكثر من أربعة 
أطنان من المخدرات على الحدود مع المغرب.

وذكـر بيان صادر عن قيادة شـرطة الدرك الجزائرية نشـر امس الاحـد أن العملية 
وقعـت مسـاء الجمعة بمنطقة «بـن عمار» فـي ولاية النعامـة في أقصـى جنوب غرب 
البـلاد، حيـث وصلت قوات الأمـن معلومات تفيـد بتخطيط مهربين لإدخـال كمية من 
المخـدرات انطلاقا من الحدود الغربية وبالضبط من المغرب في اتجاه الجزائر، وعليه 

تم تعزيز الرقابة على الحدود وجميع المسالك.
وأشـار المصـدر إلـى أن وحـدات حـرس الحـدود رصـدت مركبـة تجارية مـن نوع 
«مرسـيدس»، علـى متنهـا شـخصان، اخترقت الحـدود الجزائريـة، وعندما شـاهدا 

عناصر حرس الحدود فرا هاربين على الأقدام تاركين المركبة وراءهم.
وخلال عملية التفتيش عثرت عناصر الأمن على أكثر من أربعة أطنان من المخدرات 
مـن مختلف الأنواع، مخبأة على شـكل صفائح داخل 59 كيسـا كل واحد منها يحتوي 

على حوالي 25 كلغ.
وتأتـي العمليـة بعد أيـام فقط من مصـادرة 3.1 أطنان من المخـدرات والقبض على 

أربعة متورطين في نفس الولاية.
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استاذ جامعي يذكر الرئيس بحسن التدبير
ونبـدأ بالمعـارك العنيفـة الدائـرة حول رئيـس الجمهوريـة، معـه أو ضده، 
هجوما عليه أو دفاعا عنه، وتوجيه نصائح إليه، ومن الذين يواصلون تسديد 
النصائح، الإخواني والاسـتاذ بجامعة الأزهـر الدكتور صلاح الدين، الذي قال 
يـوم الأربعـاء فـي «الحريـة والعدالة» بعد أن مسـح بيـده اليمنـى على لحيته 
ومقدمـا للرئيـس كتاب الإمام السـيوطي ليقـرأه: «أورد السـيوطي في الجامع 
الصغير بسـند حسـن عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: 

«لا عقل كالتدبير».
وقد تسـاءل الكثير عن سـر إبطـاء فخامة الرئيس محمد مرسـي في الإعلان 
عـن موقفه مـن مجلس الشـعب والمجلـس الرئاسـي ومجلـس الـوزراء، وهي 
ملفات فـي أعلى درجات السـخونة والأهمية أيضاً، ومن حسـن التدبير التأني 
في البحث والدراسـة والاستشـارة والاسـتخارة وتقييم الأمـر على وجهه من 
ناحية الايجابيات والسلبيات، والمصالح والمفاسد والمنافع والمضار، فإن فخامة 
الرئيس من حسـن تدبيره وقوة شـخصيته أنه انحاز إلى الشعب الذي طالبه 
قبـل أن يقسـم اليمين أمامهـم كرئيس ثوري جـاءت به الثورة ودماء الشـهداء 
والجرحى، ولم يأت به العسـكر ولا المحكمة الدستورية ولا نادي القضاة، ومن 
ثـم فقـد كانت المطالب أمامه هتافاً وخلفه كتابه فأقسـم اليمـين ودرس القوانين 
واستشـار المخلصين والخبراء الحقيقيين لا الملونـين، فخرج بهذا القرار الحكيم 
بإبطال قرار المجلس العسـكري، وليس حكم المحكمة الدسـتورية فامض فخامة 
الرئيـس إلـى العـدل والحـق والرحمة والحكمـة، والاستشـارة والاسـتخارة 
وحسـن التدبير في اتخاذ القرارات ولا تصغ إلـى أصحاب عش الدبابير الذين 
غرقـوا قديمـاً في التزويـر وخرجوا اليوم للتشـهير مـن دون وازع مـن أدب أو 

ضمير».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وهكذا كانت نتيجة نصائحه، رئيس 
الجمهورية قبل أن يتخذ قرارا يقوم بعمل استخارة، واتخاذ قرار دعوة البرلمان 
المنحل، فهل أنشأ داخل ديوان الرئاسة، مكتب استخارات، أم مكتب الرشاد قام 
بعمل الاسـتخارة وارسـل إليه نتيجتهـا؟ ولماذا لا نختصر الطريـق ونعود إلى 
تقاليدنـا المصرية، ونلجأ إلـى طريقة مجربة ومضمونة، وهـي حادي بادي، ما 

اخدش إلا دي؟ أهذه نوعيات تخطط لبلد كمصر هي أمي؟

الوليد المشوه الذي سموه البيان الدستوري
وفي اليوم التالي مباشرة نشرت «الحرية والعدالة» نصيحة أخرى للرئيس 
من الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالحي الفرماوي هي: «سر يا أيها الرئيس 
المفـدى على بركة الله!! اسـترد اختصاصاتك التـي انتزعوها - ليس منك - بل 
من الشـعب الذي أحبك وتوسـم الخير فيك واختارك لقيادة البلاد وأهلها، وإلا 
فمـا هذا الوليد المشـوه الذي سـموه البيان الدسـتوري المكبـل - أقصد المكمل؟ 
الذي ولد بليل وعلى عجل ولم يسـتفت عليه الذين اسـتفتوهم في بيان مارس 
2011، كـن قويـاً كما عهدناك، حيـث أن الله معك ومن كان مـع الله - كما نعرف 
عنـك ولا نزكيك على اللـه - كان الله معه ومن كان الله معـه كان أقوى من كان 
يعادي، صارح شعبك باستمرار - فهو الذي أقسمت اليمين أمام طوفان حبه لك 
في ميدان الشـهداء والكرامـة «ميدان التحرير» ولا تبخل عليـه أبداً بمعرفة كل 
صغيرة وكبيرة من الأمور التي تسـعدك فـي إدارة البلاد، ومن الأمور التي - لا 
قدر الله - قد تسـوؤك من بعض العباد حتى يشـعر بك وبما تعانيه ويعرف ما 
تفكر لخيرهم فيه، فيزداد، ثقة في حبك له وارتباطاًَ بك والتفافاً حولك، سـيدي 
الرئيـس - سـامحني لقد أطلت عليـك ولكن هذا واجبي نحـوك، كما أن واجبك 
نحوي أن تستمع إلى ما أقوله لك باعتباري واحدا ممن يحبونك من رعيتك، كما 
أنـي واحد من كبار علماء الأزهر الشـريف الذين يرضـون الله تعالى بإخلاص 

النصيحة لإمامهم رئيس الدولة».

ما الفرق بين ممتدحي مبارك ومرسي؟
والآن، مـا هو الفـرق بين من كانـوا يمدحون مبـارك بنفس العبـارات، وبين 
هؤلاء؟ وكيف لأستاذ بالأزهر يعرف أن إمامه هو شيخ الأزهر، ثم يوزع المنصب 
مناصفـة بينه وبين الرئيـس، بحيث يجمع بين الرئاسـة والإمامة، وإذا منصب 
الإمامـة معـروف في الإسـلام، فماذا يقـول عن منصب المرشـد العـام للإخوان 
والرئيـس الإمـام منهم وكانت له بيعة للمرشـد، اعتقه منها مـن دون أن يعرف 

أحد، ان كان العتق خاصا بالرئاسة أو بالإمامة؟
كيف يمكن لبلد كمصر هي أمي، ونيلها هو دمي، وشمسـها في سـماري، حتى 
لوني قمحي، كما تقول الأغنية، رغم اني ابيض اللون، كيف لبلد كهذا أن تديرها 
مثـل هذه العقليـات، فاللهم أخرجني من هـذه الدنيا على خيـر، ولكن بعد عمر 

طويل إن شاء الله.

برنامج زمني لعملية الانتقال الأخلاقي
لكـن رئيس تحرير «الحريـة والعدالة» زميلنا عادل الأنصاري، سـحبني من 
يـدي بعيدا عـن الدكتور عبدالحـي - وقال لي لا شـأن له بنا، أمـا موقفنا نحن 
الجماعـة والحزب فهو: «نحن نرفض الحاكم الفرعون المسـتبد ونرفض النفاق 
الـذي ينقـل الحاكم أو المسـؤول من مصاف البشـر الذين يصيبـون ويخطئون 
الى درجة المعبود من دون الله الذي لا يسـأل عما يفعل، فإذا ما اختص البعض 
الحاكم المسـتبد بالتقدير والإذعـان والصمت على الأخطـاء والقبول بالجرائم 
والآثـام وتمرير الخطايا والكوارث، ثم بعدمـا اختصوا الحاكم المتواضع بالنقد 
الخـارج والتطاول الجامح، فأنت أمام معادلة مقلوبة تدل على فطرة منكوسـة، 
كمـا أن هنـاك مرحلـة انتقالية في مجـال العمل السياسـي، فنحن أمـام مرحلة 
انتقاليـة على المسـتوى الأخلاقـي يحتاجها الكثيـرون الى الانتقـال من صيغة 

التعامل مع الحاكم المستبد إلى صيغة التعامل مع الحاكم العادل والمتواضع.
ومع هذا فإن الشـعوب الناضجة لها أن تضع برنامجـاً زمنياً واضحاً لعملية 
الانتقـال الأخلاقـي لدى هـذه الفئة لتتيـح لها فرصـة التعرف علـى مقتضيات 
وخصائـص المرحلـة الجديـدة، هذه الفئة تسـعى إلـى تفويض دعائـم الحاكم 
العـادل وتبـذل الجهـد للعـودة إلى العيـش في ظل الحاكـم الغاشـم وفي كنف 
الاسـتبداد، لأنها أدمنت النفاق وكونت على هامشـه عـددا من المصالح الخاصة 

التي لا يمكن أن تحصل عليها بين يدي حاكم عادل. 

مـا يبعث على قلـق البعض وتخوفه من مخاطر هذه الفئة وضرورة السـعي 
الـى تحجيـم خطرها أنهـا باتت جـزءا مـن منظومة رسـمية في هيـاكل الدولة 
تداخلت مع مكوناتها وتشـابكت مع تفاصيلها، إلا أن التغيير الحقيقي لن يكون 
إلا في ظل وعي شـعبي متزايـد ومتنام بضرورة الانتقال مـن الواقع القديم الى 
الواقع الجديد، حينها ستتلاشـى هذه الفقاعات وتنزوي الى غير رجعة مؤذنة 

بميلاد عيد جديد».
أي بطريقـة غير مباشـرة، لا يجـب مهاجمة الحاكـم العـادل المتواضع، ومن 
يفعلـون ذلك في حاجة الى عمليـة انتقال أخلاقي، أي تربيتهم، وهو يذكرنا هنا 
بأقوال للرئيس الراحل أنور السادات عندما كان يصف مهاجميه، مثل، الأراذل، 

لقد عودتكم على الصراحة ولم أعودكم على الوقاحة، وعبارة، دي قلة حيا.

ناصري يذكر مرسي بحصول
والده على أرض من عبدالناصر

وإلـى ردود الأفعـال التـي لا تريـد أن تهـدأ ضد رئيـس الجمهوريـة لهجومه 
علـى فترة حكـم خالد الذكر، ومنها قـول زميلنا محمود عابديـن، يوم الخميس 
قبـل الماضي في «الدسـتور» عن خالد الذكر: «سـأكتفي فـي حديثي بذكر بعض 
المواقف الوطنيـة للزعيم الخالد ومنها إصداره قانون الإصلاح الزراعي، وقلت 
في نفسـي ان مرسـي مواطن بسـيط من محافظة الشـرقية، وتحديـدا من قرية 

ريفية مثلي ومثل الكثيرين من فلاحي هذا الوطن الغالي.
وعلمـت من دون تأكيد أن والده حصـل على فداني أرض نتيجة هذا القانون 
وأن هـذه المسـاحة الزراعية سـاعدت والد الرئيـس الجديد فـي مواجهة أعباء 
الحيـاة وتعليـم أبنائه، موقف آخـر للزعيم الخالد، وهو إصـراره على مجانية 
التعليـم، ولولا هذا القرار أيضاً لما كان أمثالي ود. مرسـي قد حصلوا على تعليم 
يؤهلهم لما وصلوا إليه، أي أن قانون الإصلاح الزراعي ومجانية التعليم ساهما 
في اعتلاء الرئيس الجديد نفس المنصب الذي شغله عبدالناصر، وهذا يجعلني 
انصح د. مرسـي بأن يذكر محاسـن الزعيم الذي أمم قناة السـويس، وما أدراك 
مـا قناة السـويس، وشـيد السـد العالي وكان لـه الفضل بعد الله ورسـوله ثم 
الجماعـة فـي أن نعرف د. مرسـي، لقد ذهبت السـكرة وجاءت الفكـرة، فاليوم 
عمل بلا حسـاب وغداً حسـاب بلا عمل، فهل يا دكتور مرسـي لديك المقدرة على 

استعادة أراضي الدولة، من لصوص المال العام الى الشعب؟ 
وهـل تسـتطيع أن تأخذ قـرارات لها نفس قـوة قـرارات عبدالناصر برجوع 
الأمـوال المهربـة فـي دبـي وأبو ظبـي وسويسـرا وغيرهـا مـن بلـدان العالم؟ 
وهـل تسـتطيع أن تضع مصر في مكانتهـا الصحيحة عالمياً وإقليميـاً مثلما فعل 

عبدالناصر؟ 
وهل تستطيع تحرير إرادة البلاد من الإملاءات الأمريكية؟».

إخواني يصف الناصريين بالأشد عداء
وطبعاً هذا الكلام وما سبقه اثار اعصاب زميلنا الإخواني لطفي عبداللطيف، 
فصرخ في نفس اليوم - الخميس - قبل الماضي في جريدة «الحرية والعدالة»، 
بصوت جهوري حتى يسـمعه المرشـد العام وأعضاء مكتب الإرشـاد في مقرهم 
بجبـل المقطم، ويبتسـمون، كما ينال رضى بعض الناصريـين: «انبرى «بعض» 
دراويش الناصرية لشن هجوم على الرئيس محمد مرسي والإخوان والتيارات 
الإسـلامية، واعتبروا الكلمات التي جاءت على لسان الرئيس «الستينيات وما 
أدراك ما السـتينيات» مساسـاً بمقدسـاتهم وتصفية حسـابات من الإخوان مع 
الحقبة الناصرية، واسـتمروا في عزف شـعارات المرحلة التي لا يعرف كثير من 
الأجيـال الجديدة حلوها ومرهـا، وحاولوا إهالة التراب كعـادة - «حنجورية 
الناصريـين»- علـى كل من يعارضهـم أو ينتقد الناصرية بكلمـة أو حرف، على 
الرغـم مـن أن كثيـراً من هـؤلاء الدراويـش وضعوا أنفسـهم لخدمة السـادات 
ومبـارك وكانـوا اكثـر المسـتفيدين منهمـا، وإذا كان الرئيـس محمد مرسـي قد 
نـكأ جرحاً حدث في مرحلة السـتينيات وأصاب الوطن كله، بل الأمة بأسـرها، 
فقد جاء في سـياق حديثه عن مراحل كفاح الشـعب المصري ضـد الظلم والقهر 
والاسـتبداد، فالخمسـينيات والسـتينيات - مرحلـة التحـرر الوطني -  ليس 
في مصـر وحدها بل في العالم الثالث كانت لها ايجابياتها وسـلبياتها، فلا أحد 
ينكـر إقـرار قوانين الإصلاح الزراعـي ومجانية التعليم وتأميم قناة السـويس 
والانحيـاز للطبقـة الفقيـرة، ولكـن لا أحـد ينكـر على الإطـلاق أن إهـدار قيمة 
الإنسـان وتجريده من إنسـانيته كانت على أيـدي زبانية الناصريـة، بل بعلم 
من عبدالناصر وهو يتحمل باعتباره رئيس الدولة في هذه المرحلة المسـؤولية 
الكاملة لما حدث في السـجون والمعتقلات للإخوان واليسـاريين، والشـيوعيين 

والوفديين وكافة الرموز الوطنية.
 وبالطبع لا يتذكر «دراويش الناصرية» الانكسـار الذي اصاب الأمة بأسرها 
فـي 5 يونيـو 1967 بالهزيمة التي لحقت لا بجيشـنا أو شـعبنا بل بـكل الإصرار 
فـي العالـم، لقد اعتـرف الكثيـرون مـن الناصريين الوطنيـين الشـرفاء - وما 
اكثرهـم - بمـرارة هذه التجربـة وما حدث للإنسـان المصري، واعتـذروا عنها 
ونسـي المعذبون ما حل بهم وبأهليهم، وتوافق هـذا الفصيل الناصري الوطني 
مع الإخوان وغيرهم من القوى الوطنية الشريفة لمواجهة مبارك ونظامه، أخطأ 
عبدالناصر في حق الانسـان المصري، ولكـن قاد عبدالناصر حركة تحرر وطني 

وانحاز للفقراء».
طبعـا، طبعاً، ولكـن كان ينقصه ان يوجه هذا الكلام للرئيس محمد مرسـي، 
ويقـول له، هذا ما حدث يا رئيسـنا في السـتينيات، وما أدراك ما السـتينيات، 
وعلى كل حال، ما اعترف به لطفي شـجاعة أدبية في مواجهة طوفان من نكران 
الحق والحقيقة من الذين يتزعمون الجماعة، خاصة تجارها، ويزعجهم جدا أن 

يعترف إخواني بانحياز خالد الذكر إلى الفقراء.

سيد قطب يؤكد لعبدالناصر اتصالات سفارة
 مصر بإخوان الأردن وتعاونها معهم

وإلى جزء آخر من رسـالة المرحوم سـيد قطب الى خالد الذكر والمنشورة في 
صحيفة «المسـلمون» الاسبوعية الخاصة في عددها الصادر يوم الاثنين التاسع 
من يوليو، واخترنا الفقرات الخاصة بالإخوان في الأردن، قال قطب: «في مايو 

الماضـي زارنـي بمفرده أحـد إخوان الأردن، وهـو طبيب اسـمه عبدالرحمن أما 
بقية اسمه فلا أتذكرها، ومن السهل معرفة اسمه من الأستاذ فريد عبدالخالق.

وذكـر لي أنه منتدب مـن إخوان الأردن لمقابلة الإخوان هنـا، وأنه حضر إليَّ 
لتهنئتي بالخروج من السجن باسم إخوان الأردن.

وأبلغني تحيات مراقبهم العام الاسـتاذ عبدالرحمن خليفة، ثم تحدث حديثا 
طويلا عن المسألة التي يريد أخذ تعليمات فيها أو توجيهات وهي مسألة علاقتهم 
بمنظمة التحرير وبالشـقيري، وهي سـرد طويـل لعلاقتهم بالشـقيري منذ بدأ 
التمهيد لتشـكيل منظمة فلسـطين وأحاديثهم معه وأحاديثه معهم، لا تسـعفني 
ذاكرتي الآن باستحضاره لأنني لم أكن اتتبعه باهتمام إلا في النقطة الأساسية 
فيـه، وهـي تتلخـص في أن الشـقيري طلب مسـاعدتهم فـي الدعـوة للمنظمة، 
وأنهم فهموا منه أنه جاء في قضية فلسـطين فبذلوا له كل مسـاعدة، ولكن عند 
تشكيل الهيئة التنفيذية، أو ما يشبه هذا، وجدوا أنه استبعد الإخوان المسلمين 
منهـا، وأن أغلبية منها من المعروفين بميولهم الشـيوعية وأنهم راجعوه في هذا 
وكشـفوا له عن حقيقة هـؤلاء فوعد بالاهتمام بهذه المسـألة وإعـادة النظر في 

الموضوع، وأن المسألة بينهم وبينه عند هذا الحد. 
وشـكا مـن أن القيادة فـي مصر لا تتصل بهـم ولا تعطيهـم أي توجيهات، في 
حـين انهم يعتبرون أنفسـهم مرتبطين بالقاهرة - وذكر لي أن السـفير المصري 
في وقت من الأوقات سـأل الأسـتاذ عبدالرحمن خليفة عمـا إذا كان يلبي دعوة 
لـو جاءته من القاهرة؟ فرد الاسـتاذ عبدالرحمن عليه قائلا: إن لك قيادة وأنت 
تتبعهـا وتطيع أوامرهـا فأنا كذلك لي قيادة وسـألبي الدعوة لـو جاءت لي من 
الاسـتاذ المرشـد أو بموافقته. وأن السـفير قال له: يجب ألا تعلقوا مصيركم ولا 
علاقاتكـم بمصير الإخوان في مصر، فقـال له: إننا مرتبطـون بمصر باعتبارها 
قطاعـا من قطاعات الإخوان، ثم طلب مني توجيهـات في الموقف فقلت له: إنني 
لا أملك أن أعطيكم توجيهات محددة في موقف داخلي أولا: لأنني لسـت المرشد. 
وثانيـا لأنكم أنتم أعـرف بظروفكم وأقرب إلى القضية الفلسـطينية وأقرب الى 
المنظمة وأخبر بكل ما يحيط بها، فطلب مقابلة المرشد فقلت له كذلك انني لا أملك 
أن أوصلـه بالمرشـد لأنني أعـرف أن حالته الصحية لم تعـد تمكنه من بذل جهد 
فـي مثل هذه المشـاغل والمشـاكل، ولأنني أعـرف كذلك عدم رغبتـه في مثل هذه 
المقابلات، وكنت سمعت هذا فعلا نقلا عن أهل بيته فقال لي إنه سيقابل الاستاذ 
مزيـد  فمـاذا أنصح له هـل يقابلـه أم يكتفي بمقابلتـي؟ فقلت له: انه يسـتطيع 
أن يقابـل الأسـتاذ مزيد بـلا أي مانع، وكان قد سـألني قبل ذلك عـن توجيهاتي 
العامة قبل سـؤالي عن التوجيهات بخصوص منظمة فلسطين فذكرت له آرائي 
فـي منهج الحركة الإسـلامية على انهـا مجرد آراء لي لا على أنهـا توجيهات لهم 
لأنـي أعرف منذ سـنة 1953 عندما كنت في الأردن ان إخوان الأردن منغمسـون 
فـي الحركات السياسـية المحلية، فلا يمكن أن أنصح لهم بالانسـحاب منها وهم 
لا يسـتجيبون لهـذا بحسـب ظروفهـم وتاريخهـم فـي الحركة، وقـد علمت من 
الاستاذ فريد في المقابلة التي كانت بيني وبينه بعد  ذلك، وهي المقابلة الوحيدة 
باسـتثناء حضـوره لتهنئتـي بعد خروجي فـي العام الماضـي، والتي اقتصرت 
على التهنئة، علمت أن الأخ الأردني زاره وأنه قابل الأسـتاذ المرشـد كذلك وأنه 
لم يأخذ منهما أية توجيهات في مسألة المنظمة، وأن المرشد ابدى رغبته في عدم 
الحديث في مثل هذه المسـائل، وكذلك عرفت هذا من المرشد عندما زرته للسؤال 

عنه في مرضه وللعزاء في ابن عمه».
أي انـه قبل اكتشـاف تنظيم 65 بالصدفـة، كانت هناك دعـوة للمراقب العام 
للإخـوان فـي الأردن لزيـارة مصـر، وأن طبيبا من الإخـوان جاء الـى القاهرة 
مـن الأردن مـن دون اعتراف وقابل سـيد قطب بعد خروجه من السـجن وقابل 
الاسـتاذ فريد عبدالخالق، وقابل المرشـد العام الثاني المرحوم المستشـار أحمد 
حسـن الهضيبي، ولم يحدث أي شـيء للجميع، أي حسن النية والتسامح كان 

متوافرا، ولم يتغير الموقف إلا بعد اكتشاف أمر التنظيم المسلح.

خزعبلات المدعو عكاشة
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة، ونبدأ اليـوم مع زميلنـا الإخواني، عامر 
شـماخ من «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء، حيث اخترنا خمسة من بين خمس 

عشرة فقرة، هي:
1- إذا أردتم معرفـة حجم الانحدار الأخلاقي والتجريف الثقافي بعد سـتين 
سـنة من حكـم العسـكر والعلمانيين فاحصوا عدد من يجلسـون أمام الشاشـة 

ليشاهدوا خزعبلات المدعو عكاشة.
2- أثبت الناصريون خلال الفترة الماضية أنهم أشـد الناس عداوة للإخوان 
المسـلمين، وهـذه العداوة - في اعتقادي - ليسـت عن غيرة سياسـية إنما هي 

عقيدة لدى هؤلاء الناس، لا تنسوا أنهم أبناء عمومة رفعت السعيد ورفاقه.
3- بعدمـا فشـل الداخل والخـارج في الحيلولـة دون وصول الإخـوان الى 
الحكـم، العسـكر بالسـلطة والتيـارات السياسـية والطائفيـة، بالإعـلام وبث 
الأكاذيب والشائعات، كان لابد من اتحادهم جميعا لتدشين «تيار ثالث» لإفشال 

من انتخبهم الشعب وجاءت بهم الديمقراطية.
4- بقـدر فرحتـي باختيار الدكتور محمد مرسـي لرئاسـة مصـر بقدر حزني 
وغمـي لحصول وحيد حامد في الاسـبوع ذاته على جائزة «النيـل في الفنون» 
من المجلس الأعلى للثقافة، لأني أرى أن هذا الرجل لابد أن يحاسـب لا أن يكافأ، 
وأرى أن هـذا المجلس لابد أن يحل لا أن يعطـي الجوائز لأعداء الثورة والمثقفين 

إياهم.
13- سـعوديون يبنون مسجدا تحت الماء في منطقة تبوك كلف أرقاما ملكية 
وقـد أقامـوا الصلوات فيه، بينما يتشـرد في شـوارع مصر ما يقرب من عشـرة 
ملايـين طفـل لا يجـدون طعامـاً ولا مـأوى، وبينما يمـوت أطفـال الصومال من 

المجاعة.
وهكذا حسـبما جاء في فقرتـه، فقد تجرأ عامر على القـرآن الكريم، كلام الله 
وغير منه ليكون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، 
فوضـع الإخوان مـكان الذين آمنوا، ووضـع الناصريين مكان المشـركين بجوار 

اليهود.

أمر مؤسف حقاً أن نراك تقبل يد الرئيس
وأما في الفقرة الثالثة فلا اعرف لماذا اسـتعان بسـورة يوسـف في الإشـارة 
الـى مرسـي، رغم انـه اسـتخدمها من قبـل لوصف خيـرت الشـاطر عندما كان 
مرشـحا، بينما مرشـده وصف مرسـي بأنه أبو بكر - رضي الله عنه، ومرسـي 
نفسـه وصف نفسـه بأنه عمر بن الخطاب رضـي الله عنه، وسـرعان ما جاءه 
الرد سـريعا في اليوم التالـي - الخميس من زميلنا بـ»الأهرام» أشـرف العبد، 

حيث اخترنا أربعة من بين ثلاثة عشر: 
- البرادعي، كنا نتمنى أن تشـغل هذا المنصب، هـل رفضته أم انه لم يعرض 

عليك، عموما عدم شغلك له خسارة جسيمة للرئاسة وليس لك.
- أحمـد فهمي، ليتك كنت حاصلا علـى بكالوريوس الإعلام بدرجة جيد بدلا 
من شـهادة الصيدلة التـي خبراتك دوائية فقـط، نراك تعلن تأييدك لاسـتقلال 

الصحف بينما الواقع أمامنا على النقيض.
- محمد البلتاجي، انها شائعات مسمومة، ومكائد يطلقها الشياطين، وإعلام 
الفلـول لإظهار الرئيـس المنتخب عاجزا مكشـوف الأيدي، ليكـون آخرها القتل 

باسم الدين.
- صفوت حجازي، أمر مؤسـف حقـاً أن نراك تقبل يد الرئيس، لا تفعلها مرة 

ثانية ولتكتف بالهتاف.

الداعية وجدي غنيم وألفاظه غير المقبولة
وإلـى معـارك الإسـلاميين وأولهـا سـتكون لزميلنـا فـي «الأخبـار» عـلاء 
عبدالوهـاب وكانت يوم الاثنين ضد الداعيـة وجدي غنيم وألفاظه غير المقبولة 
التـي يسـتخدمها، ودعواته الدموية، فقـال عنه: «أحدث تعريـف للنخبة قدمه 
الداعيـة المعـروف وجـدي غنيـم - النخبـة ليسـت سـوى فئـران وصراصيـر 

يعيشون في النجاسة وأضاف لا فض فوه أنهم «مثل الكلاب التي تنبح!!».
لا أعـرف إلى أي قاموس تنتمي كلمات الداعية وإلى أي إسـلام ينتسـب؟ ثم 
أيـن آداب الاختـلاف التـي خصنا بل أمرنا بهـا ديننا الحنيف، الأكثـر غرابة أن 
«الداعية» يتهم معارضي الرئيس مرسـي بأنهم لا يعرفون قيمة الديمقراطية ثم 

يطلب منه أن يستخير الله في كل قراراته ولا يلتفت لمعارض».

مسلمون يموتون جوعا 
واشقاؤهم متخمون بطرا

ويوم الأربعاء أخبرتنا زميلتنا الرسـامة سـحر، بأنها رأت مشهدا لم تصدقه 
عيناهـا وأبلغتنـا بـه في رسـم بجريـدة «الأهالـي» لسـان حال حـزب التجمع 
اليسـاري المعـارض يوم الأربعاء، وكان عن شـيخ سـلفي مـن أصحاب وجدي 

غنيم يقف شامخا أمام يافطة مكتوب فيها.
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتصل بنا نقتلك أينما كنت».

واثنـان يفـران، أي انهم أنشـأوا إدارة ديلفري، للتخفيف عـن عباد الله من 
المسـلمين، والغريـب في أمـر هؤلاء النـاس ان احدهم وهـو زميلنا فـي «اللواء 
الإسـلامي»، محمد الشـندويلي، حاول فـي اليوم التالـي - الخميس - تكذيب 

إعلان الديلفري هذا بأن قال:
«لا تخافـوا الإسـلام ولكن خافوا مما أنتـم فيه، فالناس يموتـون من الجوع 
وجارهم عنده تخمة من المأكل والمشـرب والترف، هذا هو الإسـلام عندما يقول 
ليس بمسلم من بات شبعان وجاره جائع والقرآن يدعو الإنسانية إلى الوحدة 
التـي هـي أسـاس التقوى من ذكـر وأنثى «يـا أيها النـاس انا خلقناكـم من ذكر 
وأنثـى وجعلناكم شـعوبا وقبائل لتعارفـوا»، اتركوا الفرصـة برهة وجربوها 
لعلنـا ننقذ بلادنا بهذا الفهم الإسـلامي وتجردها من الأنانيـة وتطبيق مذهبكم 
المستورد الذي ظل سنوات طويلة يحرق البلاد، فانتشرت الفوضى باسم العلم 
وانتشـر الفساد بهذا الاسـم، تعالوا بنا نطبق الإسلام لا نتخوف منه فهو يعمل 
علـى صياغة جديدة لعقل الأمة والفرد، تعالوا نغير من حياتنا برؤية إسـلامية 
وهـذا لا يتأتي الا بوجهتنا نحـو ديننا بالتطبيق، إن اللـه لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسـهم؟ النصر قادم بإذن الله وراية الإسـلام بدأت ترفرف بالنور 

والضياء بإذن الله».

الجماعة تستغل وجود هيلاري للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.. كما استغل مرسي وجود مساعدها لدعوة مجلس الشعب المنحل.. والوزيرة تتوسط بين الجماعة والعسكر

دكتور يطالب الرئيس بالاستخارة قبل اتخاذ أي قرار.. وشبح عبدالناصر يواجه مرسي في اثيوبيا
القاهرة - مكتب «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

اكثــر من موضوع وخير مهم في صحف يومي الســبت والأحد، منها زيارة الجميلة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الأمريكية ومحادثاتها مع 
الرئيــس محمد مرســي، ثم عقدهــا مؤتمرا صحافيا مع وزير الخارجية محمد كامــل عمرو، أعادت فيه ما أعلنه من قبل مســاعدها وليم بيرنز الذي 
مهد الاســبوع الماضي لزيارتها، لكن أبرز ما قالته أنها ســتناقش مع المشــير طنطاوي ضرورة عودة القوات المســلحة الى دورها في الأمن القومي 
المصري، وهو ما يؤكد أن الأزمة بين جماعة الإخوان المســلمين، والمجلس العســكري مســتمرة وتنذر بصدام، ويرتبط بزيارتها الاجتماع الذي عقده 
مكتب إرشــادها برئاسة المرشــد الدكتور محمد بديع، وأصدر بيانا اكد فيه ان الجماعة ستعمل بكافة السبل القانونية والمشروعة لمواجهة الإعلان 
الدســتوري المكمــل، ومنها اســتمرار الاعتصام في ميدان التحرير، وللأســف، فهذا يعطــي الانطباع بأن الجماعة تحتمي بأمريــكا لمواجهة المجلس 
العسكري - لتقنعها انها تريد حكماً مدنيا ديمقراطيا ضد سيطرة العسكريين، وهو نفس التكنيك الذي اتبعته عندما دفعت الرئيس إلى الإعلان عن 

دعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد يوم اجتماعه مع مساعدها وليم بيرنز.
كمــا رفضــت محكمــة النقض رســالة رئيس مجلس الشــعب المنحل اليهــا بنظر حكم المحكمة الدســتورية العليــا حل المجلس، لأن هــذا ليس من 
اختصاصاتها، وهناك محاولة جديدة لدفع الرئيس للإعلان عن إجراء استفتاء على حكم المحكمة الدستورية، وأشارت الصحف الى سفر الرئيس 
الى أديس أبابا عاصمة اثيوبيا لحضور اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية وســط تهليل الإخواني بأنه ســيعمل على استعادة دور مصر القيادي 
الذي ضاع منها، ولا شــك أن مرســي ســيجد في اســتقباله شــبح خالد الذكر الذكر في القاعة، ليطلب منه أن يحدث الأفارقة عن مصائب وكوارث 

الستينيات، وما أدراك ما الستينيات ولا اعرف كيف سيرد على الإشادات بمصر في عهد ما أدراك.
وغدا الثلاثاء ســتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في دعوى حل اللجنة التأسيســية للدستور، ومظاهرة في ميدان التحرير 
للإخوان والسلفيين ضد المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، وأخرى أمام المنصة في شارع النصر بحي مدينة نصر، وثالثة بالقرب من السفارة 
الأمريكية ضد زيارة كلينتون ورابعة أمام فندق الفورسيزون، الذي تنزل فيه واستعدادات الشهر الكريم، واستمرار المشاورات لتشكيل الحكومة، 
واجتماعات القوى السياسية لتشكيل تكتل سياسي يواجه الإخوان والسلفيين، وحضور الرئيس حفلين لتخريج دفعة من ضباط الشرطة وثانية 
من الجيش، وانهيار مبنى مكون من احد عشــر طابقاً، تحت الإنشــاء في منطقة الجمرك بالإســكندرية وســقوطه على عدد من المســاكن المجاورة، 
وأظن أنه لابد أن مالكه أما إخواني أو ســلفي، والمنازل التي تهدمت يســكنها معارضون لهما، وسوف تثبت التحقيقات صحة ما أقول، والله الموفق 

والمستعان.
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لا احد في سورية خارج دائرة الشك والخوف من الشبيحة هو الذي يعيق انشقاق القيادات العسكرية والمدنية عن النظام

اسرائيل تحتاج في هذا الوقت العصيب الى زعيم يتجنب مغامرة توجيه ضربة عسكرية لايران

سمدار بيري

■ ليس سـهلا ان تقوم فتتـرك منصبا 
رفيعـا فـي سـورية لأنـه يجـب عليك في 
الهـرب  سـبيل  تُعـد  ان  الاولـى  المرحلـة 
وان تضائـل دائـرة المطلعـين على السـر 
مـن المهربـين والمتوسـطين عنـد الدولـة 
الحاضنة والمرسَـل الذي ينقـل المال، لأنه 
حتى السـحب المفاجىء من حساب البنك 
يضيء مصابيح تحذير للسـلطة. والذي 
يهرب يُخلف وراءه شـقة وأثاثا وسيارة 

ويخسر كل ما جمع في حياته.
ويجـب التأكـد ايضـا مـن عـدم بقـاء 
أي واحـد مـن أبنـاء العائلـة. ان الخوف 
من شـبيحة النظـام هو الـذي يُبقي على 
واعضـاء  ووزراء  وطياريـن  ضبـاط 
مجلـس الشـعب ممـن كفوا عـن تصديق 
النظـام، لأن التجربـة تـدل علـى أنـه لا 
توجـد رحمة. وفـي حالـة العميـد مناف 
طلاس، صديق بشـار ورجل سره، هرب 
الجميـع ووثـق التلفاز في دمشـق سـلبا 
مجنونا قام به الشبيحة لسيارات وحُلي 
وصور ومعدات كهربائية وحُلل من أشهر 
باع بسـعر السـوق  دور الأزيـاء مما سـيُ

السوداء.
يمكـن ان نتعلـم من برقيات سـرية ان 
كل القيـادة السياسـية الأمنيـة تخضـع 
تصـادر  والسـلطة  منزلـي.  لاحتجـاز 
الجنـرالات  وتسـتل  السـفر  جـوازات 
لتحقيقـات  الاسـتخبارات  وضبـاط 
انعـاش. وقد أُلغيت جميع العُطل ولا أحد 
فـوق الشـك فيـه. انهـار المنشـق الجديد 

السـفير فـي العـراق نـواف الفـارس في 
مرحلـة مبكـرة كثيـرا مـن الانتفاضة في 
سـورية. وقد جـاء معه بمهر لا يسـتهان 
به من الأسـرار فتبين ان طهران تستعمل 
ضغطـا شـديدا علـى السـلطة فـي بغداد 

لموالاة نظام القتلة في دمشق.
ويتحدث السفير المنشق عن ان الاسد 
بأنـه  بجلالـه وبنفسـه هاتفـه ووعـده 

يستعد لانقلاب وأقسـم أنه سيوقف قتل 
المواطنين. ويقول الفارس سألته ماذا عن 
النسـاء والاولاد؟ لأنه لا توجـد عائلة لم 
تُصب. فأقسـم بشـار قائلا لسنا نحن من 

نفعل، هذا الى أننا سنكف عن ذلك فورا.
يُصـدق  ان  التـارك  السـفير  أراد 
الرئيـس. «لكـن ذبـح الاولاد فـي مدينـة 
ديـر الـزور حطمنـي»، كما قال فـي ظهور 

مؤثـر فـي قنـاة «الجزيـرة». «فهمـت ان 
بشـار يبيع الأكاذيب وقررت أنني لم أعد 
اسـتطيع». فأخـذ فـي ذات ليلـة عائلتـه 
واختفـى. وليس واضحا مـا الذي عرفته 
بالضبط سـلطات بغـداد، الى ان ظهر في 

قاعة التلفاز من جديد.
لا يجـوز الاعتمـاد كمـا يـرى السـفير 
ايضـا علـى منظمات المعارضـة في خارج 

سـورية. وتصـور عندنـا صفاتـه صورة 
بائسـة لمجموعة من المقاولـين والباحثين 
عـن الوظائف مـن الدرجـة الثالثـة. فهم 
من جهـة فـي صـراع بينهـم ومقطوعون 
عمـا يحدث في سـوريا. وليسـت لهم من 
جهـة ثانية مشـكلة فـي سـلب التبرعات 
الحقيقيـين  أبطالـه  ان  الوعـود.  ونثـر 
هـم ثـوار الميـدان – قبيلته الكبيـرة على 
طـول الحـدود مع العـراق الذي لـم يرفع 
رأسـه حتى الآن، وهو على اسـتعداد لأن 

يتعاون معهم فقط.
من المؤكد ان الفارس مصنوع من المواد 
التـي يتوقع ان ينشـأ منها زعيم سـوريا 
القادم، وليس واضحا كم ألفا سـيُقتل في 
الطريق الى احتلال القصر، وليس معلوما 
بعد ما الذي يُعده رؤسـاء العلويين. وقد 
سُجل في اليومين الاخيرين فقط أكثر من 
350 قتيـلا، وليس هذا عـددا نهائيا. واذا 
تدخـل العالم فسـترتفع الأعـداد ارتفاعا 

كبيرا.
العـرض  الاسـبوع  نهايـة  فـي  رأيـت 
الرائـع لمسـرحية ريتشـارد الثالـث فـي 
المسـرح الكامري. وقد كتب شكسـبير في 
القرن السـادس عشـر قصة حرب البقاء 
لملـك لا ضميـر له يقتـل بلا حسـاب ويُعد 

لنفسه قصص تغطية على ذلك.
والمخـرج  الممثلـين  إطـراء  سـنترك 
والمترجـم للمختصـين، لكـن لا يمكـن ان 
نهـرب مـن الموازنة: فعلى المسـرح في تل 
ابيب ينال الحاكم المتوحش ما يسـتحقه 
بعـد سـاعتين وربع، وفي مسـرح الحياة 

في دمشق طال ذلك كثيرا جدا.
يديعوت 2012/7/15

بشار الاسد يبيع الاكاذيب
روبيك روزنتال

■ زرت قبل نحو اسـبوع قبـرص لاول مرة. دولة جزيرة 
صغيـرة، دافئـة وعاطفة، خليـط من الثقافات، وبالاسـاس 
اليونانيـة والبريطانية، تصمـم صورتها. ولكن على كل هذا 
يلقـي بظلالـه الموضوع شـبه الحصـري الذي يتحـدث فيه 
القبارصـة معنا، وربما ايضـا بينهم وبين أنفسـهم. لا، ليس 

هذا هو الوضع الاقتصادي الفظيع، انه الاحتلال التركي. 
هـذا لم يحصـل أمس، هـذا حصـل فـي 1974، ولكن هذه 
الدولـة الشـابة، التي تأسسـت فـي 1960، شـهدت لحظات 
قليلـة جدا من سـعادة الدولة الواحدة. ممزقـة ومتآكلة بين 
الدولتين اللتين تعانقانها، يونان الجنرالات وتركيا، انقسم 
الارض الى قسمين: الشمال التركي، 37 في المائة من مساحة 
الجزيـرة و 11 فـي المائة من السـكان، والوسـط – الجنوب 

القبرصي اليوناني. 
كل اليونانيـين تركـوا القسـم التركي، ودفـع الاتراك الى 
هنـاك بابنـاء الطبقات الدنيا مـن مناطق مختلفـة في تركيا 
وأعـادوا تصميـم المنطقة من جديد. وتحولت فمغوسـتا الى 
مدينة أشـباح، والشـواطيء الذهبية للشـمال هي اشـواق 
للاجيال القديمة. في رحلة الى الجنوب كررت المرشـدة المرة 
تلـو الاخرى جمـلا تبدأ بــ «لاسـفنا، الاحتـلال التركي غير 

القانوني...». 
قبرص هي دولـة جريحة، والجرح يتلقى رمزية تقشـعر 
لهـا الابدان تتمثل بعلـم ضخم لتركيا، بطـول 4كم، منحوت 
في صخور الجبال الشمالية التي تسيطر عليها تركيا والتي 
تسـمى «الاصابـع الخمسـة»، وكل مـن يذهـب الـى شـمالي 
نيقوسـيا يـراه من مسـافات بعيـدة. نيقوسـيا هـي مدينة 
منقسـمة، تمامـا مثـل القـدس ذات مـرة. الشـارع المبلط في 
نيقوسـيا تقسـمه معابر حدود وفحص جوازات سفر. يمكن 
الانتقـال الى جولة في القسـم التركي والعـودة. العبور هو 
صدمة ثقافية: 20 مترا مـن المحلات المغلقة تفصل بين المدينة 
اليونانيـة – البريطانية والمدينة التي تسـودها كل مظاهرة 
الثقافـة التركيـة. الكاتدرائيـة اليونانيـة الارثوذكسـية تم 

اخلاؤها، وتحويلها الى مسجد. 
ظاهرا، ما يميز بين الوضع القبرصي والوضع الاسرائيلي 
يزيد عما فيهما من أوجه شـبه. فالقبرص هي بلاد منقسمة، 
امـا دولـة اسـرائيل فقـد ازالـت الحـدود وخلقـت وحـدة 
اقليميـة واحـدة. هكـذا ايضا نيقوسـيا منقسـمة مقارنة مع 
القـدس الموحدة. في قبرص الاحتلال التركي رحل السـكان 
اليونانيـون من الشـمال، وفي اسـرائيل دخل سـكان يهود 
الـى المنطقـة المحتلـة. في قبـرص من يشـعر انهـم محتلون 
هـم بالذات مـن ليسـوا تحـت الحكـم التركـي، اي الاغلبية 
اليونانية. اما عندنا فان من يشـعرون بانهم تحت الاحتلال 

فهم الفلسطينيون خلف الخط الاخضر. 
الـى جانب هـذا تبـرز حقيقـة مشـتركة اسـاس: المنطقة 
التركيـة – القبرصيـة هـي منطقـة بـلا مكانـة. فهي ليسـت 
مقبولة في العالم كجزء من تركيا، وليسـت جزءا من قبرص 
وليـس لهـا اي مكانـة مسـتقلة معترف بهـا. هـذه ايضا هي 
مكانـة المناطـق خلف الخـط الاخضـر. انا مسـتعد للتخمين 
بـان فـي تركيا تشـكلت نوع مـن لجنـة ادموند ليفـي قضت 
بـان الحكم التركي في قبرص شـرعي. ولكن هذا لا يترك اي 
انطبـاع على العالـم، القانون الدولي والعقل السـليم. ومن 
هنا ربما الاسـتنتاج اللازم، سـواء كان متفائلا أم متشـائما 
حسـب زاوية النظـر، حقيقة ان مناطق فـي قبرص مثلما في 
اسـرائيل ليس لها مكانة واعتراف رسـمي، ولا توجد نماذج 
يقبلهـا الـرأي العام فـي العالم اليوم عن حكـم دولة أجنبية 

لمنطقة ليست لها، لا تقدم ولا تؤخر في شيء. 
القانون الدولي هو الاخر عديم الاسنان، وما يقرر الامور 
هو المصالح، القوى العاملة والقوة العسـكرية. القبرصيون 
الذين تحدثنا معهـم اعترفوا في واقع الامر بانهم لا يؤمنون 
بـان يروا قبـرص تعود الـى وحدتها وهم على قيـد الحياة. 
الرأي السائد في اسرائيل في كل اجزاء الخريطة السياسية 
هـو اننا لـن نرى وضعا تعـود فيه بلاد اسـرائيل بان تكون 
منقسـمة بـين الشـعبين المتواجدين فيهـا. قبرص هـي مرآة 
للوضع في أراضي بلاد اسرائيل الغربية. الصورة معاكسة، 

ولكنها تعكس ذات الواقع.

معاريف 2012/7/15

الاتراك يحتلون ويتمتعون

جدعون كوتس

■ الى جانب المشـهد الذي تقشـعر له الابدان وتكرر هذا الاسـبوع 
المرة تلو الاخرى، مسـلحون من كل الانواع – جنود، شـرطة، لابسـو 
بـزات غير معروفة ومجرد مواطنين يرفعون أسـلحتهم باسـتعراض 
اسـتفزازي – كان هناك مؤشـر آخـر عكس الحرية المتجددة للشـعب 
فـي ليبيـا. الاف المنشـورات واليافطـات للمرشـحين المختلفـين فـي 
الانتخابـات للجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية. بعضهـا علقـت علـى 
الجـدران والعواميد، الامر الذي تطلب تخطيطا معينا، ولكن معظمها 
نصبـت فـي مواقع اعـدت على عجـل على طـول الارصفـة وهوامش 
الطرقـات والمياديـن. وبلغـت الامـور لدرجـة أنـه في شـوارع معينة 
في وسـط طرابلـس كان مـن الصعب السـير على الرصيـف دون ان 
يسـقط المرء بالخطأ يافطة مرشح أو مرشحة. معظمهم بالمناسبة غير 

معروفين على الاطلاق لجمهور الشارع. 
وفـي صالـح اليافطات يقـال انهـا تعاملـت باحتـرام الواحدة مع 
الاخـرى – فقـد وجـد مكانا لهـا جميعـا وكل واحدة احترمـت وجود 
الاخرى. وكان يمكن أخذ الانطباع بانها أعادت لمواطني ليبيا هويتهم 
واحترامهم لانفسهم بعد أكثر من أربعين سنة من الخوف كاد هذا فيها 
ينسـحق تماما تقريبا. سـنوات كانت اليافطات الوحيدة التي يسمح 

برفعها على الملأ هي لمعمر القذافي في جملة أزيائه. 
فـي شـوارع العاصمـة تذكـروا هذا الاسـبوع كيـف أنه فـي ذروة 
جنون الحاكم حظر على مذيعي كرة القدم ذكر أسـماء لاعبي المنتخب 
الوطني، كي لا يتم تشجيع عبادة الشخصية لهم. ولهذا قد كان يدعى 
اللاعبـون بالارقـام التي على قمصانهـم. من السـهل التخمين بان أيا 
مـن الليبيين لم يشـعر بحنين لذاك الشـذوذ، حين شـاهد عشـية يوم 
الانتخابات، مساء السبت، مباراة منتخبه ضد المغرب. هذه المرة كان 

المذيعون يذكرون باستمتاع اسم كل لاعب ولاعب. 
الحرية والتحرر لم يسـاعدا المنتخب، الذي هزم اخيرا وبالفعل – 
الثورة لم تحل كل المشـاكل في الدولة. فضلا عن ذلك فان الانتقال من 
سـلطة مركزية وذات نزعة قوة الى مجتمع حر يبعث مشاكل جديدة. 
غـازي فلبوم، صحفـي ليبي كبير ومؤسـس الاتحاد لحريـة الاعلام، 

يجسـد ذلك من خـلال غابة اليافطات والبوسـترات. وهـو يقف عند 
الفارق بين مرشـحين اصـدروا يافطاتهـم بمالهم الخـاص او بتمويل 
الصنـدوق العـام، اذا كانـوا عاملـين لدى القيـادة المؤقتـة، «المجلس 
الانتقالـي» وبين اولئك الصغـار الذين دحروا الـى الهوامش. لرجال 
الحكـم والاغنياء كمـا يضيف توجد أيضـا قدرة وصول الى وسـائل 
الاعـلام في اثناء الحملة الانتخابية. اما المرشـحون الصغار، عديموا 
الوسـائل، فقد اضطروا للاكتفاء باعلانات الشـارع. هـذا هو الدرس 
الاول الـذي تتعلمـه ليبيا رغـم أنفها عن السـوق الحـرة: فالمال، وما 

العمل، يتكلم.
 

اين القذافي واين ساركوزي؟
أتجول بين جزر الخرائب وأكوام القمامة النتنة في منطقة واسـعة 
كانت ذات مرة رمز الحكم القديم: نطاق السـيطرة المدنية والعسكرية 
فـي باب العزيزية. قبل خمس سـنوات بالضبط كنـت – وليس لطيفا 
الاعتـراف – هنـا تمامـا، بصفتي ضيفا علـى معمر القذافـي في وليمة 
عشـاء احتفالية، حين رافقت مع مراسـلين آخرين الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي لدى زيارته الرسـمية الى ليبيا. وقـد اهتم الاخير 
عندها في الامكانيات المالية الكامنة في التعاون مع القذافي، ومعقول 
الافتـراض بانـه لم يحلـم بامكانية ان يقـود ذات يوم هجـوم الناتو 

الذي سيؤدي الى وضع حد لحكم محادثه.
هنا كانت سـاحة الطوابير العسـكرية وفي وسـطها تمثال مذهب، 
غريب بعض الشـيء، لقبضة تحمل نموذجا لطائرة قتالية امريكية – 
تلك الطائرة التي قصفت في الماضي النطاق وأدت، كما ادعى القذافي 
على مدى السـنين، الـى موت ابنته. ومؤخرا فقط تبـين ان تلك الابنة 
لـم تصب الى الاطلاق وواصلـت تعليمها وحياتهـا، مخفية عن العين 

بسبب تلك الاسطورة الكاذبة التي طورها ابوها. 
فـي اثنـاء الثـورة احتـل مقاتلـو مدينة مسـراطة بـاب العزيزية، 
اقتلعـوا تمثـال القبضـة ووضعـوه فـي مدينتهـم (وبالمناسـبة هـم 
الذيـن عرضـوا بفخار جثـة القذافي داخـل غرفة ثلاجـة ملحمة، بعد 
ان قتلـوه). والمـكان الجديـد للتمثال تحدد في ظل مبنى عظم سـكني 
مدمـر ويخترقه الرصاص، الـذي كان القذافي يتواجـد فيه في اثناء 
الهجوم، وابقي هكذا على سـبيل التذكير. امـا اليوم فحتى هذا المبنى 

العظم اختفى. لهذه الدرجة بلغت الفوضى. 
هنـا، فـي مبنى آخر فـي النطاق، سـكنت «امازونيـات» القذافي – 
الحرس النسـوي الخاص الـذي كان يرافقه في كل سـفرياته. نظرت 
اليهن في حينه عن كثب ورأيت أنهن بالذات لسـنَ نسـاء شابات، بل 
انهم شـبن مـع زعيمهن. وقـد أبقى عليهن كمـا يبدو كذكرى لشـبابه. 
اليـوم، كل النسـاء اللواتـي التقيتهن في شـوارع طرابلس، شـابات 
وكبيرات في السن على حد سواء، محجبات. لم يعد هناك أمازونيات 
متحـررات. ليبيـا المتجددة تعـود بخطوات مدروسـة الى الشـريعة 

الاسلامية. 

من المسؤول؟
يؤشر سائقي كامل في احدى جولاتنا الى أمر فيقول ان «هنا أجرى 
القذافـي آخر ظهـور له في التلفزيـون بخطاب «زنقة زنقة» الشـهير. 
وداخـل النطاق المهجور الذي لم يتقـرر بعد ما العمل به، توجد اليوم 
بعـض المباني التي يعلوها علم ليبيا الحرة. فقد سـيطر عليها مقاتلو 
القبائل والميليشـيات الذين جـاءوا لتحرير طرابلس وقـرروا البقاء 
فيهـا وعـدم العودة الـى البلـدة أو الى الصحـراء. الحكـم المؤقت لم 

يتجرأ على التدخل. فهؤلاء هم اليوم قوة هامة في ليبيا. 
المسـتوطنون في بـاب العزيزية مسـلحون بالطبع حتـى الرأس، 
مثل كل ليبي ما بعد الثورة يحترم نفسـه. وهم لا يسـعدون بالزوار، 
وتسـتأنف سـيارات الاجهزة السـرية نشـاطها ومنها لرجـال قدامى 
عرفـوا كيـف يغيـرون جلدتهم فـي اللحظة المناسـبة – وتسـير قرب 
الاسوار المدمرة. التصوير ممنوع. شبان وشابات جريئون، كما يقال، 
يتسـللون ويتنزهون هنا في الليل، اسـتمتاعا على مـا يبدو برائحة 
الخطـر.  احد هؤلاء القدامـى هو محمود جبريل، الـذي كان ذات مرة 
شـريك ابن القذافي، سيف الاسـلام، في ادارة السياسية الاقتصادية 
للدولة. جبريل بالتأكيد عرف كيف يترك في الوقت المناسب والوقوف 
على رأس الحكومة الانتقالية للثوار، حيث ادار بنجاح الاتصالات مع 
سـاركوزي ورجاله على تجنيد قوات الناتو بمسـاعدة قوات الثورة 
فـي الحرب الاهليـة الضـروس والطويلة. امـا اليوم فانـه يقف على 
رأس الحـزب الليبرالي، «اتحاد القوى الوطنيـة»، المنتصر الاكبر في 
الانتخابات هذا الاسـبوع. وبالمناسـبة، فان مقر الحـزب يقع في احد 

المنـازل التي وضعت تحـت تصرف القذافي في حـي غلغامش الفاخر 
في الايام التي سـعى فيها الى الانخراط بالسكان كي يفر من محاولة 
اغتيال متوقعة أو من قصف الناتو. نتائج الانتخابات تبين أن جبريل 
فاز باغلبية متماسكة من المقاعد الثمانين المخصصة للاحزاب المنظمة. 
امـا مصيـر المقاعد الــ 120 التـي خصصت للمرشـحين «المسـتقلين»، 
اولئـك ذوي اليافطات والبوسـترات، فلم يكـن واضحا على الاطلاق 

عند كتابة هذه السطور.
والسـبب فـي ذلك هـو أن حـزب «العـدل والبنـاء» الفـرع الليبي 
للاخـوان المسـلمين هـدد جبريـل بمنـاورة علـى نمـط مصـر: ادخال 
مرشـحين متماثلـين مـع الاخـوان فـي الاطـار المخصص للمرشـحين 
المسـتقلين. فـي ضوء هـذا الخطر ومـن أجل ازالـة صفـة «العلمانية» 
التي التصقت به – بسبب الفتوى التي أصدرها عليه مفتي طرابلس،  
للاشـتباه بـه بالتعـاون مع العلمانيين – سـارع جبريـل الى الاعلان 
عن أنه سـيوافق على تشـكيل حكومة وحدة مع الاخوان ومع احزاب 
اخـرى. كمـا وعد بان يسـتمد الدسـتور الجديـد لليبيا مصـادره من 
الشريعة. «هذا سـيكون فقط احد المصادر»، يهدئني حمودي سياله، 
الناطق بلسـان «اتحـاد القوى الوطنيـة» بقيادة جبريـل. «نحن امة 
ودولـة اسـلامية، ولكـن بين مبادىء الدسـتور سـيكون احتـرام كل 

الاديان».
احد ضيوف الشـرف في يـوم الانتخابات، السـناتور الجمهوري 
جون ماكين، المرشـح السابق للرئاسـة، قال هنا انه لا حاجة للخوف 
من الاسـلام «المعتدل» وشـرح دون أن يدقق تماما بان دولة اسرائيل 
ايضا تقـوم على الدين اليهودي، ومع ذلك فانهـا ديمقراطية. ويعتقد 
سـياله بـان دمج تعـدد الاديان في نسـيج الحيـاة الليبيـة، في هذه 
المرحلـة «ليس عمليا» ولكن احترامها يجب أن ينص عليه الدسـتور. 
ليـس هذا هو رأي الصحفي المتفائل غازي فلبوم، الذي يرى كامكانية 
أكثـر معقوليـة عـودة اليهـود الى ليبيـا والتطبيـع فـي العلاقات مع 
اسـرائيل. تطبيع من هذا النوع، يدعي سـياله، هـو «قصة اخرى»، لا 
يندرج في برنامج حزبه. وبالنسـبة للدعم المفهوم من تلقاء ذاته «في 
الموضـوع المقدس لـكل العرب، حق الفلسـطينيين فـي الدولة»، يقول 
ان «ليبيـا الجديدة تقبل بكل حل يقبلونه هم أنفسـهم». يمكن لمؤيدي 
الدولة ثنائية القومية في اسرائيل من اليمين ومن اليسار ان يتذكروا 

بسـخرية الحل الابداعي للقذافي – دولة واحدة تسـمى «اسراطين»، 
تكون عضوا في الجامعة العربية. 

سـياله، رجـل وسـيم يتحـدث الانجليزيـة بطلاقـة، هـو مهندس 
تجنـد للثورة وقرر البقاء بعدها في السياسـة «من أجـل بناء الدولة 
الجديـدة». تحدثـت معه عن مشـاكل ليبيـا الجديدة الفوريـة: اقامة 
المؤسسات من العدم والحاجة العاجلة الى جمع السلاح من السكان. 
وهـو يعترف ايضا بـان «عدد الاسـلحة التي تتجول فـي ليبيا يفوق 
عـدد مواطنيهـا». مكانة المـرأة في الدولـة الجديدة هي ايضا مسـألة 
اخـرى لا تبدو واعدة، صحيح حتـى اليوم. ويوافق سـياله على أنه 
يتعـين معالجـة هـذا الامر ايضـا، ولكنـه يوجـه الانتباه الـى حقيقة 
رئاسـة النسـاء للمنظمـات المدنية التي تشـكلت في عهـد الثورة. «لا 
طريـق للعودة»، يحـاول ان يهدىء المخـاوف بالنسـبة للتراجع الى 
الـوراء عن الحداثة، «دفعنـا ثمنا باهظا جدا كي نصـل الى ما وصلنا 
اليـه». وينعكـس الثمن فـي كل زاوية شـارع. في طرابلـس بقي غير 
قليل من جـدران المنازل المفحمة التي يخترقهـا الرصاص، الى جانب 
هيـاكل مباني مدمرة جراء اصابات دقيقة من طائرات الناتو. معظمها 
لاهداف عسكرية ولكن ليس فقط عسكرية، كما يعترف السكان بحذر. 
الحي القديم الذي كان يسكنه في الماضي مسيحيون ايطاليون، يهود 
وعـرب بتفاهـم وباخـوة على حـد قول كمال سـائقي العجـوز، يبدو 
هـو أيضا كمـن خرج من القصـف، ولكن هذه المرة لـم يكن هذا قصف 
بل ببسـاطة اهمال. فبعـد هرب اليهود، اسـكن القذافي فيـه المرتزقة 
الافارقـة لديـه. واليوم يسـكن هناك مهاجـرون سـودانيون يتعامل 

سكان طرابلس معهم بشك ومقت. 
في سـاعات الليل يأخذني كمال الى مطعم السـمك «شـط المنشير» 
علـى الطريـق السـاحلي. وكانت هنا ذات يوم سلسـلة مـن المطاعم ، 
أمـا اليوم فلم يتبقَ سـوى واحد. تناولت سـمكتين علـى النار هي ألذ 
مـا أكلـت في عمـري. العائـلات والناس  يأكلـون في غرفـة مجاورة. 
«المطاعم والاعمال التجارية الاخرى ستبدأ بالعودة الى هنا وسيكون 
عندنا الكثير من السياح»، يحلم الصياد منشير، وكمال يرى فجأة في 

المواجهة، خلف البحر المظلم، ايطاليا.
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ليبيا الجديدة تبحث عن طريقها بين الليبرالية ونفوذ الاخوان المسلمين والانتقال الى مجتمع حر يولد مشاكل جديدة

لا ثمن للحرية في ليبيا

كارلو شترينغلر

■ فـي بدايـة الاسـبوع الماضـي فتحت 
الصحـف وأخيرا كان لي مـا يدعوني الى 
تنفـس الصعـداء. لجنـة برئاسـة قاضي 
العليـا السـابق ادمونـد ليفي قضـت بان 
اسـرائيل ليسـت قـوة احتـلال. القانـون 
الدولـي، الـذي يصـر علـى ان يضايقنـا 
بقولـه ان المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي 
الضفـة الغربية غير قانونية، ببسـاطة لا 

مفعول له – كل المستوطنات قانونية!
لـم  ضللتنـا:  لدينـا  الذنـب  مشـاعر 
نسـلب اراضـي، لـم نفعـل اي شـر. نحن 
يمكننـا أن نهـدأ. قريبا سـتضم اسـرائيل 
الضفـة الغربيـة وتصل حتى نهـر الاردن 
علـى الاقل، فيمـا تضم فـي اراضيها المدن 
التوراتيـة نابلـس، الخليل، شـيلو ومدن 

كثيرة اخرى.
ليـس مهمـا ان تعتقـد منظومـة كاملـة 
من الخبـراء القانونيين بان اسـتنتاجات 
لجنة ليفي عديمة كل منطق قانوني؛ فماذا 
يغيـر في الامر من شـيء اذا حذر محللون 
سياسـيون مـن أنـه اذا طبقـت توصيات 
علـى  سـتعزل  اسـرائيل  فـان  اللجنـة، 
مستويات لم يسـبق أن شهدنا مثلها. هذا 

نهائي: المستوطنات قانونية!
بعد ان مرت موجة الفرح الاولى شعرت 
بالحـرج: هل يحتمل أن تكـون لجنة ليفي 
تلمـح في واقـع الحال، بان قريبا سـنضم 
الضفـة الغربيـة وبالتالي سـينضم الينا 
مـا لا يقل عن نحـو 2.5 مليون فلسـطيني 
جديـد. وهل مثل هذه الخطوة قد تشـكل، 
ربما، مشـكلة فـي كل ما يتعلـق بالطبيعة 
لجنـة  تشـكيلة  لاسـرائيل؟  اليهوديـة 
ليفـي اختيـرت بعنايـة بحيـث لا تضم الا 
رجال قانـون ذوي اراء يمينية، يسـتقبل 

بالهتـاف  اسـتنتاجاتها  المسـتوطنون 
صهيونيـة  تكـون  أن  يجـب  – وبالتالـي 
جدا. ولكـن هل الصهيونـي الجيد لا يريد 

لاسرائيل أن تكون دولة يهودية؟
وعندها فهمت بان عليّ أن احدث بعضا 
من مفاهيمي المغلوطة بالنسـبة لمسألة من 
ان  اعتقـدت  الان  حتـى  صهيونـي.  هـو 
الصهيوني الجيد يريد لاسرائيل أن تكون 
دولة يهوديـة وديمقراطية. علموني أيضا 
بان هناك اناس حقا شريرون – يسمون ما 
بعد الصهاينة – وهم يقولون انه محظور 
علـى اسـرائيل أن تكـون دولـة يهوديـة، 
عليهـا أن تكون دولـة كل مواطنيها. رووا 
لـي ايضـا بـان هـؤلاء الاشـخاص الذين 
يسـمون يهـودا يسـاريين، يعانـون مـن 
مرض نفسـي غير معروف العلاج يسـمى 

الكراهية الذاتية. 
ولكنـي الان أفهـم اني فهمت كل شـيء 
على نحو غير سـليم. وها هـو إذن دليلي 
للصهيونيـة 2012 الجديـدة والمتطـورة. 
ليفـي  لجنـة  دمـج  يجـب  بسـيط:  المبـدأ 
ان  تقـول  التـي  الاسـتقلال،  وثيقـة  مـع 
ثيودور هيرتسـل هو «واضع رؤيا الدولة 
اليهوديـة». هذا يعجبنـي إذ دوما أحببت 
هيرتسـل. كان فيـه نوع مـن الحلم، ولكن 
حلمه كان انسانيا وذا قوة جذب. فقد فكر 
بان اليهود الذين عانوا انفسهم من الاراء 
المسـبقة ومـن التمييز، عليهـم أن يظهروا 
لباقـي العالـم كيـف تـدار دولـة ليبرالية 
حقـا، وقـد اصـر علـى أن يحظـى العـرب 
اليهوديـة.  الدولـة  فـي  كاملـة  بمسـاواة 
ايضـا  الاسـتقلال  وثيقـة  فـي  وبالفعـل، 
مكتوب ان دولة اسرائيل «ستقيم مساواة 
تامة في الحقوق الاجتماعية والسياسـية 
لـكل مواطنيها دون فرق في الدين، العرق 

والجنس».
الاسـتقلال  وثيقـة  دمجتـم  اذا 

الاسرائيلية، التي يتمسك بها المستوطنون 
وبنيامين نتنياهو بلا ريب، باسـتنتاجات 
لجنـة القاضي ليفـي، فسـتحصلون على 

صهيونية 2012. 
صهيونيـة 2012 تقـول مـا يلـي: هناك 
تكـون  أن  يريـدون  حقـا،  اشـرار  أنـاس 
اسـرائيل دولة اليهود الديمقراطية ولهذا 
فانهـم يصـرون على حـل الدولتـين الذي 
يسـتهدف الحفاظ على الاغلبية اليهودية 
فـي اسـرائيل. وهـم يعتقـدون انـه لـولا 
ذلـك، فلن تكون اسـرائيل لا دولـة اليهود 
ولا ديمقراطيـة. هـم، وهذا مـا أفهمه الان، 

مناهضون للصهيونية. 
لجنـة ليفـي، المسـتوطنون ونتنياهو، 
هـم الصهاينـة الحقيقيـون طـراز 2012. 
فقـد فهموا بانه انقضت فكرة الحفاظ على 
الاغلبيـة اليهودية. هم يريـدون أن تكون 
اسـرائيل ذات سـكان مختلطـين وبـدون 
أغلبيـة يهودية. دولـة كل مواطنيها. وانا 
اعتقد بان هـذا ما بعد الصهيونية، ولكني 

أخطأت.
يريـد  ليبرمـان  افيغـدور  كان  ولمـا 
يقسـموا  أن  الاسـرائيليين  للمواطنـين 
الـولاء، فانـي اقسـم الان الـولاء لمعتقـد 
طـوره  مثلمـا  لـي،  المعـدل  الصهيونيـة 
نتنياهو، ليفي والمسـتوطنين: اعلن بذلك 
ان اسـرائيل كل دولـة كل مواطنيهـا، ولم 
اعـد أومن بان هـذه يجب أن تكـون دولة 
يهوديـة. هذه الفكرة سـيئة منـذ البداية. 
يحركها الفصل بين الديـن والدولة ويكاد 

يجعل اسرائيل دولة عرقية دينية. 
غيرت ديني الى الصهيونية طراز 2012 
وبودي أن اشـكر زعيمنا المحبوب بنيامين 
نتنياهـو والمسـتوطنين على اشـفائي من 

الفكرة الرعناء المتمثلة بدولة يهودية. 

هآرتس 2012/7/15

رؤيا القاضي ليفي
اليكس فيشمان

■ على حسـب أنباء منشـورة ظاهـرة حاول 
رجـل جهـاز العمليـات الخارجية في حـزب الله 
الـذي اعتقـل فـي ليماسـول، العثور علـى نقطة 
ضعـف تُمكّـن مـن التعـرض فـي الحـد الاقصـى 
لمجموعة سـياح اسـرائيليين على طول «سلسـلة 
الاستيعاب» التي يمرون بها في ساعاتهم الاولى 

في قبرص.
كان هؤلاء السياح قد يصابون مع هبوطهم من 
الطائرة أو من سـفينة اللـذات، في خلال مكوثهم 
فـي المحطـة النهائيـة زمـن ركوبهـم الحافـلات 
وسـفرهم الى واحد مـن مواقع الاسـتجمام ذات 
الشـعبية في جزيرة أو في الوقت الذي يقضونه 
فـي الموقع نفسـه. لم تكـن ليماسـول بالضرورة 
هدف العملية، فليسـت هذه أول مـرة يكون فيها 
سـياح اسـرائيليون فـي قبـرص مسـتهدفين من 
قبل حـزب الله في حـوض البحر المتوسـط. فقد 
نشـر قبل ثلاثة اشهر تحذير من نية المس بسياح 
اسـرائيليين فـي قبرص بيـد ان هـذا التحذير لم 
يكـن واضحا بقدر كاف كما يبدو لتسـويغ نشـر 

تحذير سفر.
كان احباط العملية عملية استخبارية ناجحة 
كان أحد مفاتيح نجاحها – كما تُظهر التقارير في 
قبـرص – التعـاون بـين المنظمات الاسـتخبارية 
والـدول. وأبلغـت وسـائل اعلام فـي قبرص ان 
الموسـاد الاسـرائيلي كان محورا مشاركا في هذا 

الاحباط.
كان الحادثـة الاخيـرة فـي قبـرص حلقـة من 
موجة ارهاب اسـتمرت منذ بضع سـنين تسـتمد 
وقـودا فـي كل مرة مـن اتجاه مختلـف. فمرة من 
اغتيال عماد مغنية في 2008، والحديث هذه المرة 
عـن اغتيال علمـاء الذرة الايرانيين في السـنتين 

الاخيرتين. 
وهذا جهد ارهابي دائم يقف على رأسه الحلف 
المعـروف المؤلـف مـن ايـران ولبنـان وسـوريا، 
ومـن سـوء الحظ ان انضمـت اليها في السـنتين 

الاخيرتـين تركيا التـي أصبحت مسـاعدة كبيرة 
للارهـاب الايرانـي واللبناني، فتركيا تُسـتخدم 
قاعـدة سـهلة لنشـاط الجهـات الارهابيـة، فهي 
قاعـدة تنظيم وهـي ارض عبور الـى دول توجد 
فيهـا أهـداف العمليـات. ويتم كل ذلك بتشـجيع 

السلطات التركية وعلمها.
ان التفريق بين المنظمـات التي تنفذ العمليات 
أقل أهمية، فسـواء كان المنفذون من حزب الله أو 
من الحـرس الثوري، أو الاسـتخبارات الايرانية 
أو جهـات ارهاب محلية تحصل على مال أو تأييد 
سياسـي وعسـكري مـن دول الحلـف الارهابي، 
الجهـات  لتعقـب  مشـترك  هـدف  كلهـا  فانهـا 

الاستخبارية في العالم واحباطها.
تمتـد مـن دول الحلـف الارهابـي ـ بـين ايران 
وتركيـا ـ ذراعـان الى مراكـز النشـاط المركزية. 
وتُمد الذراع الاولى الى جنوب شـرق آسـيا: الى 
أندونيسـيا وماليزيـا وتايلانـد والهنـد. وتُمـد 
الـذراع الاخـرى الـى دول اوروبية مثـل قبرص 

واليونان وبلغاريا وايطاليا.
توجد بقع ارهاب اخرى على الخريطة العالمية: 
في امريـكا اللاتينية وفي افريقيا وسـيناء. وفي 
خلال السـنة الاخيرة أكد حلف الارهاب عمليات 
على مؤسسـات اسـرائيلية رسـمية وعلى رموز 

اسرائيلية كالسفارات والدبلوماسيين.
اسـتخلص حلـف الارهـاب مـن اخفاقاته في 
الأهـداف  هـذه  ان  هـو  درسـا  الاخيـرة  السـنة 
الرسـمية محروسـة حراسـة جيـدة، ولهـذا اذا 
كانـوا يريـدون الحصـول علـى عمليـة سـريعة 
– تعاقـب اسـرائيل وتردعهـا ـ فيجـب  ومؤلمـة 
السـياح  الـى  أي  الرِخـو،  البطـن  الـى  العـودة 
الاسـرائيليين، وقد حاول هذا الحلف في الماضي 
المس بالسياح الاسرائيليين في تركيا وفي مواقع 
تزلج على الجليد في بلغاريا وقبرص واليونان. 
وهو يعـود الآن الى قبرص التي هي هدف سـهل 
لعمليـة سـريعة، حيث تقع علـى مبعـدة أقل من 

ساعة طيران عن بيروت.

يديعوت 2012/7/15

ايران تستهدف السياح الاسرائيليين
نيفا لنير

■ رأيـت فـي مظاهـرة جنـود الاحتيـاط (كان 
موشـيه يعلون ويوحنان بلاسـنر ما زالا يجريان 

تفاوضا بنّاء) لافتة ضاحكة.
حينمـا يقتبـس الزعمـاء مـن كلام دافيـد بـن 
غوريـون ويحلمون بتشرتشـل ويعدون باحداث 
تغيير تاريخي واتخاذ قرارات تاريخية، ويجرون 
ليدركوا حفيف أجنحة التاريخ، حتى بعد الكشف 
عـن الجـزيء الالهـي، فكـم مـن الطاقـة عندهـم 
ليعرضوا برنامج عمل سياسـيا وليُديروا سياسة 
اقتصاديـة واجتماعية هي سياسـة التسـاوي في 

حمل العبء.
لا يضعـون علينا. هذه حقيقة بسـيطة. ان أكبر 
حكومـة في تاريخ الدولة مدعومة بائتلاف ضخم، 
مشغولة بنفسها لا بنا. ويستطيع بنيامين نتنياهو 
من غير معارضة في الائتلاف وفي الكنيست ايضا 
في الحقيقة، ان يسـمح لنفسـه بتجاهل مشـكلات 
والازواج  الجامعـات  وطـلاب  الاحتيـاط  جنـود 
الشـابة والطبقة الوسـطى. ولم تُسـقط أية حركة 
احتجـاج حكومـة هنـا علـى نحـو عـام. فلجنـة 
اغرينـات – لا حركـة احتجاج جنـود الاحتياط – 
هي التي أرسـلت غولدا مئير الى بيتها. واسـتقال 

اسحق رابين. 
واسـتكان مناحيم بيغـن لعذابه هـو. وأبعدت 
لجنة كوهين اريئيل شـارون مؤقتـا واهود اولمرت 
ليـس في هذا الفيلم. ويعلـم نتنياهو انه لن يكون 
أول رئيس وزراء ترسله حركة احتجاج الى بيته، 
فلماذا لا يفضل الاسـتمرار في الشراكة مع شركائه 
الطبيعيـين؟ ولمـاذا يشـذ عـن طبيعتـه ويصنـع 

التاريخ بدل الكلام عليه؟.
ومع كل ذلك يزعم محللون سياسـيون في المدة 
الاخيرة ان حكم نتنياهو ليس قضاء وقدرا بل ولا 

لولاية اخرى. 
وحتى لو كانوا على حق فانه يُحتاج الى تنبيه 
تحذيـري فنقـول ان نتنياهو قد يبـت مصيرنا الى 
ان نشـهد سـقوطه. قد تنشـب هـذا الصيف حرب 

هنا وربما تكون أشـد حروب اسـرائيل، فاسرائيل 
قد تهاجم ايران.

 وكانـت معارضة مئيـر دغان ويوفال ديسـكن 
وضبـاط آخريـن فـي الخدمـة الاحتياطيـة لهـذا 
الاجـراء مصحوبـة ببعـض المقالات (أري شـبيط 
وألون بن دافيد واوري نئمان وآخرين في صحيفة 
«هآرتـس»)، لكـن اعضاء الكنيسـت والوزراء في 
الحاضـر والماضـي، وخبـراء بـكل شـيء عندهـم 
مـا يقولونـه في كل شـيء دائمـا، أغلقـوا النوافذ 

وأغلقوا الرفوف.
ان الديمقراطية التي يتم تصريفها بلا حوار عام 
وبـلا معارضة في الحقيقة هي ديمقراطية مريضة. 
والديمقراطيـة التـي يتـم تصريفهـا قُبيـل اتخـاذ 
قـرارات مصيرية في صمت هي ديمقراطية مريضة 
جدا، ولا توجد أعراض لمرضها أفضل من صمت من 
يرأسـونها. وهناك احتمال آخر هو أنهم لا يولوننا 
أيـة أهميـة. ولا يصبح اليـأس أسـهل حينما ننظر 

حولنا باحثين عمن ينحني لجمع الشظايا.
هـل ينبغي ان ننتظـر اولمرت؟ إننـا نحتاج الى 
زعيـم الآن واليـوم وهـذه اللحظـة بصـورة غيـر 
مشروطة. صباح الخير يا شـاؤول موفاز. وسلام 
عليكِ يا تسـيبي لفني ويئير لبيـد. وكيف حالُك يا 

شيلي يحيموفيتش؟.
عُرض في المدة الاخيرة في متحف غوردون في 
تـل ابيب معـرض لاري أبرامسـون – 1967. وكان 
والد أبرامسـون يمتاز بحس تاريخي. وقد بدأ في 
أيار 1967 يجمـع أعداد صحيفة «هآرتس» في ايام 
الاستعداد واسـتمر في ذلك في حرب الايام الستة 

وبعدها بشهور. 
وبعد اربعين سـنة نقل الأب صحف تلك الفترة 
الى ابنه الذي رسـم عليها. وقال: «كان ذلك رسـما 
على قطعة من التاريخ وقطعة من الزمن». ونظرت 
في العناوين الصحافية وفي الصور وفي اعلانات 
الحـداد وسـألت أبرامسـون هل بـدأ يجمـع أعداد 
صيـف 2012. ولسـت على يقين من أنـه قد بلغ الى 

نهاية ما أردت، فربما يفعل ذلك الآن.

هآرتس 2012/7/15

ديمقراطية مريضة جدا

المجازر التي ترتكب في سورية تسرع عمليات الانشقاق
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ثورة في سورية: شاهد على الانتفاضة
بلد تحكمه الشبيحة ويسكنه الخوف والتحدي.. 

فقد هويته ويتساءل عن رهانات المستقبل
■ اعترف بأنني شعرت بالخوف على مستقبل سورية 

وانا اقرأ كتاب الصحافي الايرلندي ستيفن ستار «ثورة في 
سورية: شاهد عيان على الانتفاضة»، وهو الصحافي الذي 

تابع احداث الثورة من بدايتها وتواصل دفعها العام الماضي 
وحتى الاشهر الاولى من العام الحالي 2012، حيث كان 

اثناء الثورة يتمشى في شوارع دمشق يتحدث الى المواطنين 
والمثقفين والعاملين في الفنادق والمصارف والشباب في 

سوق ساروجة، ويسافر الى عمان في سيارة  كان فيها 
مهرب «للصور ولقطات على التلفون» للقتل الذي صار يوميا 

في سورية. 

الكل يتحدث عن الوضع

في كتاب «ثورة في سـورية» اصبح الحديث عن «الوضع» اي 
التظاهـرات والانتفاضـات والمواجهـات بين الجيـش والمعارضة  
المسـلحة امرا عاديا وجزءا من الحديث اليومي، وعادة ما يتسيد 
احاديـث السـكان فـي المدينة، فـي المقاهـي والاعـراس والمطاعم 
الراقية، التي تأثرت من توقف قدوم السـياح الى دمشق والازمة 
الاقتصادية ـ ارتفاع سعر العملة السورية ومنع الاستيراد، وغير 

ذلك من المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد السوري. 
سـتار يقدم صـورة عن مجتمـع فتح له «الوضع» مسـاحة من 
الحرية لم يكن يحلم بها، ففي سـورية، الدولة البوليسية لم يعد 
المواطـن يلتفت للوراء ان اراد مناقشـة القضايا السياسـية، ولم 
يعـد رواد المقاهي يتهيبون من وجود المخابـرات وعيون النظام، 
صحيح ان المخبرين موجودون في كل مكان ليس لانهم حريصون 
علـى جمـع المعلومـات، بـل لان خبزهـم اليومـي هـو مـن مراقبة 
المواطنين، فالحالة المعيشـية جعلت من سـائق التاكسي يتنصت 
علـى احاديـث ركابـه كي يحصـل على مـال اضافي مـن الاجهزة 
الامنية التي تحكم البلاد بشـكل عملي. سـتار يقـدم بانوراما من 
الاخطاء والفرص الضائعة للنظام تحديدا والمعارضة، ويتحدث 
الـى لعبـة الدعايـة والاكاذيـب التي وقعـت فيها قنـوات تلفازية 
عالميـة واصبح بعضها صوتا لما تقوله المعارضة، وألبت المواطنين 
الذيـن لا يدعمون النظام في الحقيقة عليهـا وعلى ما تعرضه من 
افـلام ولقطـات. ولم يترك سـتار وهو الـذي عمل مدة اشـهر في 
الآلـة الاعلامية السـورية خاصـة في صحيفـة «سـيريا توداي»   
ومنهـا عرف الطريقة التـي تتم فيها تغطية الاحـداث، وكيف تتم 
مراقبـة مـا يكتب من مـواد، ويضيف ان الاعلام «المسـتقل» ممثلا 
بـ»الوطـن» التـي اصدرها ابن خال الرئيس بشـار الاسـد، رامي 
مخلـوف هـي صحـف تملكها الدولـة ولهـذا تعبر عن سياسـاتها 
مقارنـة مع الصحف الرسـمية التي تمثـل النظام مثل «تشـرين» 
و»الثـورة» و»البعث» وهي صحف تكتب عناونيها واخبارها من 
كادر «صدئ» يتعامل مثل بقية موظفي الدولة مع عمله الصحافي 

كوسيلة يتعيش منها.

تدمير البلاد

وينقل الكاتب الطريقة التي يعمل فيها الاعلام ويديره عاملون 
غير مؤهلين موجودون على رأس هذه المؤسسات وفي قلبها لمجرد 
انهم يعرفـون هذا ومن اقـارب ذلك، ولانهم مـن الطائفة العلوية 
ومن الاقلية المسـيحية ممن يتسـيدون كل قطاعات الدولة، الامن 
والجيـش وقطاع المال والاعمـال والبيروقراطية. واهـم ما ينقله 
سـتار هو الدمـار الذي حصل لمؤسسـات الدولة والتـي تبدو من 
الخـارج جميلة ومن الداخـل متداعية لم يتم تجديـد داخلها منذ 
اكثـر من ثلاثة عقـود، اي انها ظلت على حالها منذ انقلاب الاسـد 
الاب، والدمـار الـذي اصاب بنى الدولة يقـرأه بوضوح في وضع 
العاملين في البنك المركزي السوري، الذين لا تمكنهم رواتبهم من 
شـراء سـيارات، ولم يذهب معظمهم، ولا يحلمون بقضاء اجازة 
في تركيا او لبنان، ينقلون الى مكاتبهم في حافلات سـقط زجاج 

نوافذها وابوابها مخلعة، يعانون حر الصيف وبرد الشتاء. 
ويشـير الـى الطريقـة التـي حـدث فيها انفصـال بـين الدولة 
والمجتمـع، علـى صعيد المعاملـة في الـوزارات، فبعـض العاملين 
ينتظر نصف سـاعة كي ينزل المصعد المتداعي، فيما يصعد الوزير 
او المدير مكتبه بمصعده الخاص الى مكتبه الفاره. ويرسم صورة 
كئيبة عن وضـع الحمامات والمكاتب المتداعيـة والملفات المتراكمة 
لدرجـة ان الموظف او موظف الاسـتقبال يعمل والصراصير تدب 
الـى جانبه.الموظفـون مثقلـون بمهماتهـم، بعضهم يعمل سـبعة 
ايام في الاسـبوع ولا يحصل على علاوة في رمضان، كي يشتري 
الهدايا والكعك والملابس لابنائه المحرومين من متاع من يعيشون 
فـي كفر سوسـة وبقيـة الاحياء الراقيـة. ومع ذلك تخـرج ابواق 
النظام الاعلامية تشـكر الرئيس على المنحة العظيمة التي تفضل 
فيهـا على رعايـاه. والدمـار الذي تم لمؤسسـات الدولـة واصاب 
المواطنين يبدو في البطالة المقنعة ونسـب العاطلين عن العمل في 

الاحياء الفقيرة. 
وقد ادت سياسـات الاهمال للقطاع الزراعي وقنوات الري الى 
تدميـر الاراضي الزراعية والجفاف الـذي ادى الى رحيل جماعي 
مـن الريـف للمـدن بحثا عن عمـل في سـيارة اجرة او فـي قطاع 
البناء او بيع بعض المواد في الشوارع وفتح اكشاك غير قانونية. 
سـورية الثائـرة يحكمهـا الفسـاد، فالمواطنـون يعلقـون امـام 
الاشـارات الضوئية فيما يتجاوز المسـؤولون الكبار ومحاسـيب 
الدولة الخطوط الحمراء. يتحدث سـتار مـع التجار الذين عانوا 
من قـرارات الدولة المتضاربة والمتعجلة «اسـتورد لا تسـتورد»، 

ومـع ذلك فان التجار الذيـن يعتمدون على الاسـتيراد لا يبدأون 
البيـع وتحقيـق اربـاح الا بعد رحلة من الرشـاوى لكل مسـؤول 
عن مرور البضاعة، للشـرطي، للعامـل في الجمارك، للموظف في 
المنطقة الحرة، ومن فوقه من المسؤولين. ويقول له تاجر انه حتى 
لو اشـترى بضاعته وحـاول تهريبها عبر الجبـال من لبنان لدفع 

للمهربين نفس ما يدفعه من رشاوى. 

الكل يشغل عائلته 

سـتار يقول انه في سـورية اليوم الكل يشـغل الكل، فالحاكم 
على المدينة يشـغل اقاربه ويقضي مطالب ابناء عموته وخؤلته، 
بحيـث يتحول مكتب الحاكم الى مكتـب تديره العائلة، فان كانت 
الدولة تديرها الاسد العلوية فلماذا لا يدير المسؤولون مناصبهم 
من خـلال العائلة. وضمن هذا السـياق تحول قطـاع الاعمال الى 
تجـارة خاصـة، ففي مشـاهداته مـن قلب الثـورة السـورية عن 
تجـارة تديرها العائلة، مشـيرا الى مظاهـر الاختلاف بين التجار 
المعروفين ـ العائلات التجارية التـي تعمل منذ قرون، والعائلات 
الثرية التي اسـتفادت من النظام والمزايا التـي منحها لهم، جزاء 

الولاء. 
يحـدث مـا يحـدث في سـورية، ولكـن مـا يكشـفه الكاتب هو 
تناقضـات المجتمـع السـوري ومعـه تناقضـات الاعـلام الدولـي 
الـذي لا يفهـم ان القصة ليسـت مجرد قيام نظام قاس ووحشـي 
بقتـل شـعبه، لكنهـا معقـدة يتحمـل فيها الطرفـان  المسـؤولية، 

اليـد قطعـا النظـام والجيـش مسـؤول عـن  اسـتخدام 
الحديديـة فـي قمـع المتظاهريـن، لكنه 
يدخـل بعـض المناطـق بعـد ان يقـوم 
متظاهـرون بحرق او تكسـير المحلات 
وتهديد التجار، ويقسم مسؤول قابله 
الكاتـب المتظاهرين الـى ثلاثة انواع، 
من له مطالب حقيقية، ومن يريد فقط 
ان يرشـق الامـن بالاحذيـة والعلـب 
للمتظاهريـن  يدفـع  ومـن  الفارغـة 

للخروج من المساجد. 

حرية التدخين ام حرية 
الكرامة؟

وهنا يشـير الكاتب الى غموض 
الـذي  ومعناهـا  «الحريـة»  كلمـة 
ومطالـب  سـاخرا  حسـا  يحمـل 
فحسـب  «حقيقيـة»،  بحريـة 
مسـؤول، المثقفـون والناشـطون 
المتعلمـون ممـن قرفـوا مـن حكم 
العائلة واختطافها لفكرة الوطن 
(سورية الاسد)، فهؤلاء يريدون 
تحولا فـي الحكم ونهايـة لنظام 
العائلـة وتغييـرات جذرية، اما 
مـن يريـدون حريـة فوضويـة 
فهـم بعـض الشـباب، فحسـب 
مسـؤول، والعهـدة عليـه، فقد 
طلب من شـيخ مسـجد وبعض 

قياداته الحضور لمناقشة «الوضع» وطلب منهم احضار مجموعة 
من الشـباب لمعرفـة مطالبهم. وعندما سـألهم مـاذا تريدون، قال 
احدهـم انـه «يريـد ان تكون له حريـة التدخين امـام والده، وان 
يكون له الحق في عدم الذهاب للمدرسة وعصيان اوامر مديره». 
هذا الفهم التبسـيطي للحرية يشبه الطريقة الساذجة التي يفهم 
بهـا العالم الخارجـي طبيعة الصراع، فلا ينظـر اليه الا من خلال 
لقطات الفيديو التي تنتشـر على اليوتيوب، وهذا الوضع تتحمل 
الدولـة جـزءا منـه لانها منعـت الاعـلام الخارجي مـن العمل في 
سـورية، كما انها خسـرت الحـرب الاعلامية ولم ينفعها جيشـها 
السـايبري الذي انشـأته لمواجهة حمـلات الانترنـت. والاخيرة 
اصبحت بطيئـة في محاولة من الدولة منع التواصل بين  الداخل 

والخارج، ولم يبق من وسيلة للمواطنين الا «سكايب». 

من يقول الحقيقة؟

ويظهـر الكتـاب ان فـي قلـب الثـورة السـورية «روايتـين»، 
روايـة المعارضـة المبالـغ فيها احيانـا، التي تجد مـن يصدقها في 
«الجزيرة»، ورواية الدولة التي ظلت تؤكد انها تواجه «عصابات 
ارهابيـة» حتى اصبـح المواطنون في المدن، يكتشـفون ما يحدث 
فـي المـدن الثائـرة، فمن هنـا بـدأت تخامرهـم الشـكوك، وبدأت 
«الغالبيـة الصامتة» تتسـاءل عن مصيرها وعلاقتهـا مع النظام. 
فلم يعد عبدالحليم خدام، نائب الرئيس السوري المنشق او سعد 
الحريري او بندر بن سـلطان ولا السعودية او تركيا الذين تقول 
الدولة انهم وراء المشاكل مقنعا للسكان، كما لم يقتنع السوريون 
بروايـة القنوات الخارجيـة. ونواصل القـول ان «رواية» الثورة 
هي صناعة تتنافس عليها «الجزيرة» و»العربية» و»بي بي سي» 
وقنـاة الدنيـا والتلفزيـون الرسـمي. وهنـا يقول انه فـي الوقت 
الـذي قد «يستسـيغ « البعـض تقاريـر «العربية» التـي تعبر عن 
نظـرة السـعودية وامريكا الا انهـم او الكثيرين منهـم  يرون انها 
مقارنـة مع  قنـاة «الجزيرة» محايـدة لانهـا اي «العربية» تعطي 
مجـالا للطرفـين لتقـديم وجهة نظريهمـا، ومثل ذلك بي بي سـي، 
وبالمقارنـة «الجزيـرة» التـي خرجت مظاهـرات تطالـب باغلاق 
مكتبهـا وطرد العاملين فيه. فالسـوريون الذيـن اعجبوا بوقفتها 
مـع الفلسـطينيين فـي غـزة ولبنـان اثنـاء عـدوان 2006 بـدأوا 
يعيدون النظر بتغطيتها لسـورية، فهي كمـا يقولون مهتمة بعدد 

القتلـى، وانهـا تعيـد عرض لقطـات قديمـة وتزعم  انهـا حصلت 
عليها من الداخل وتتصل بأي شـخص تصـدق ما يقوله من دون 
ان تتفحص صحته. وقال احدهم انه ان كانت الجزيرة تسـتمتع 
بنشـر الاكاذيب فكيف نصدق تغطيتها لمصـر وليبيا. ويقول اخر 
انه لا يصدق ما يقوله اعلام النظام وما تقوله الجزيرة واخواتها 

فمن يصدق اذن؟ 
هـذا هـو اذن جوهر الحقيقـة الضائعة في سـورية، فالحقيقة 
متناقضـة مـع نفسـها، والسـوريون موزعـون بـين الخـوف من 
المسـتقبل لما سـيحدث ما بعد الاسـد والمشاكل التي سـتطرأ اثناء 
التحول، كما انهم يتسـاءلون من سـيحكم سورية بعد السقوط، 
وهـم ايضـا خائفـون مـن الحـرب الاهليـة، وهـي البعبـع الـذي 
اسـتخدمه النظام واحيا في النفوس سـيناريو الحرب الطائفية 
ـ  امـا انـا او الطوفـان ـ وهـو  نفـس الشـعار الذي رفعـه مبارك 

والقذافي وبن علي ـ انا او الفوضى.

الخوف من الاسلاميين

 هنـاك فـي سـورية مـن يريـد رحيـل الاسـد لكنه خائـف من 
الاسـلاميين. ويظهر في الروايات ان هناك رهبة من حكم الغالبية 
السـنية، التي تعمم الحكم الاسـلامي عليهم. وهنا يجب ملاحظة 
ان الكاتـب قـدم رؤيـة عـن مواقف الاقليـات التي تجعـل من فهم 
الوضع السـوري امـرا معقـدا، فالمسـيحيون خائفون مـن نهاية 
النظام، فقد تمتعوا برعايته واسـتفادوا من المزايا التي حققوها، 
فهم مـع العلويين تحولـوا الى النخبـة التي تحكم البـلاد، وهذه 
الاقلية تصـدق رواية النظام عـن العصابات 
العلويـين  ان  كمـا  الارهابيـة، 
المضطهديـن تاريخيـا والحاكمـين 
وجودهـم  يرتبـط  الذيـن  حاليـا، 
بالاسـد وهـم اقليـة كبيـرة العـدد 
مع المسـيحيين فـي دمشـق يمثلون 
الـدروز  وهنـاك  النظـام،  عصـب 
الانتفـاض،  تريـد  لا  التـي  الاقليـة 
والاكراد الذين يخشون من المستقبل 
والذيـن حرموا من حقـوق المواطنة، 
وسـارع النظـام لمنـح البـدون منهـم 
حقـوق المواطنـة مباشـرة خوفـا من 
تغير موقفهم. معـروف ان العقد الذي 
ظـل قائمـا بينهـم وبـين حافظ الاسـد 
انتهـى في الاحداث عـام 2004  مع قتل 
النظام للشيخ معشـوق الخزنوي وما 
الـى ذلـك، فالقمـع الـذي مـورس على 
الهوية الكردية، مثل الحرمان من تعليم 
لغتهـم فـي المـدارس، واهمـال الدولـة 
لمدنهـم بحيـث حولتهم لعمالـة رخيصة 
يعملـون فـي المطاعـم وقطـاع البناء في 
دمشـق. وينقـل عـن كـردي خوفـه على 
الهويـة الكردية التي ان جـاءت الغالبية 
السـنية سـتحرمهم منها، ومع ان الاكراد 
يغلبـون  انهـم  الا  سـنة  غالبيتهـم  فـي 
انتماءهـم العرقـي علـى الهويـة الدينية، 
تمامـا كمـا فعلوا فـي العراق، وفـي تركيا، 
فهم في العراق لعبوا دورا مهما في مشروع 
الدولـة الوطنية، الذي ولد على انقاض الدولة العثمانية. ويقول 
كـردي انـه لا ينتمـي للدولـة، فكيف ينتمـي لسـورية تطلق على 
نفسـها «الجمهوريـة العربية السـورية»، هم عـرب ونحن اكراد. 
واخيرا هناك الشـيعة الذين على الرغم من اختلافهم الثيولوجي 
مـع العلويين الا انهـم متعاونون ومثل الكفـين، وموالون للنظام. 
الفسيفسـاء  وضمـن  الاسـماعيلية،  الطائفـة  ذلـك  ويضافالـى 
السـورية لا بد من الحديث عن الشـركس والارمن وكلا الاقليتين 
عانتـا مـن الاضطهـاد. ويفهم من شـهادات ابنـاء الطوائـف انها 
موالية للاسـد او تقف على السـياج، لكن يجب ان لا نذهب بعيدا 
فـي التعميم لان مـن ابنـاء الاقليات مـن يدعم المعارضـة، فهناك 
قسـس في حماة يدعمـون الثـورة، وهناك مسـيحيون خائفون 
ليس من النظام بل من غضب طائفتهم، فجورج صبرا احد اقطاب 
المعارضة تلعنـه طائفته، وعارف دليلة العلـوي يعاني من نفس 
الامـر. وقد قابل سـتار عددا من المؤيديـن للمعارضة ومعظهم من 
المتعلمـين، فهناك طبيبة اسـنان اسـماعيلية وعلويـون حانقون 
علـى النظـام، ويقـول ان هنـاك دروزا معارضـين وليـس طائفة 
معارضة. وفي داخل المعارضة السـورية هناك الفلسطينيون في 
مخيمات اللاجئين الذين حـاول النظام دفع اطراف منهم للذهاب 
الـى الجولان من اجـل حرف الانتباه لحـرب خارجية. ويقول ان 
احـدا لم يلتفـت او ينتبه لحقيقة ان فلسـطينيين قتلوا منذ الايام 
الاولى للانتفاضة تعاطفا مع اخوانهم السوريين. في الماضي جمع 
النظام كل هـذه الطوائف ضمن هوية وطنية واحدة، حيث قامت 
ايديولوجية الدولة على مواجهة اسـرائيل ودعم الفلسـطينيين، 
وكانت الغشـاء الذي ابقى على الدولة متماسـكة، لكن ماذا نفعل 
او سيفعل السوريون ان تمزق الغشاء، هل ستعاني الاقليات من 
انتقام الغالبية المهمشـة، ام انهم سيعيشـون في ظل دولة سلفية  
تطبق الشـريعة، اسئلة من الباكر طرحها، وعلى حيويتها الا انها 
لا تأخذ التاريخ واحداثه بالاعتبار، اعني تاريخ سورية الحديث، 

فالسنة محرومون من الحكم منذ عقود.

لماذا نتجاهل مظالم الغالبية؟

ومـا لفت انتباهي انه عندما يتم الحديث عن مخاوف الاقليات 
مـن اغلبية لا زالـت تحكمهـا اقلية يتم تجـاوز فكـرة ان الغالبية 

محرومـة مـن حـق التمثيـل وبالتالـي الحكـم، ففـي الثـورة يتم 
الحديـث عن مظالـم الاقليات ومخاوفهـا من المسـتقبل، لكن ماذا 
عـن مظالم الغالبية التي دفعت الثمن وتدفع اليوم ثمن انتفاضها 
علـى النظـام، فالغالبيـة تختصـر بالبعـد الاسـلامي والمتطرف، 
فدمشق ليست اكثر محافظة من عمان التي قال انها اكثر محافظة 
من دمشـق وان امله خـاب عندما وجد مدينة ترتفـع فيها صورة 
الملـك والابـن والحفيد ولي العهد تماما كما في سـورية التي ترفع 
فيهـا صـور الاب والابـن واخيـه. ونقطة اخـرى في النقـاش، لم 
تطـرح فكـرة الخوف مـن تولي الشـيعة الحكـم في العـراق على 
انهـم الغالبية ـ فقـد تم تفهم  وصولهم للسـلطة على انه حق بعد 
15 قرنـا من الحرمـان، وكأن العراق كان تحكمـه الدولة الوطنية 
منذ الفتنة، لم يخف احد من الشيعة الا من خلال ممارساتهم ضد 

السنة. 
مـا علينا يجب ان يتفهم من يريد التعامل مع الثورة السـورية 
تعقيدات هذه الانتفاضة، والا يتسـرع للحكم على ما يجري فيها، 
مـع ان الكاتب يشـير الى لعبة اللـوم التي تتبادلهـا المعارضة مع 
النظام، وحتى لو اردنا اسـتحضار التاريخ، فالسـنة يقولون ان 
كل مـن حذر من انتقام السـنة بعـد خروج الفرنسـيين لم يحدث 
مـع ان العلويين ودولتهم التي اقامها لهم الفرنسـيون من -1922 
مصيرهـم،  يواجهـون  يتركوهـم  الا  الفرنسـيين  ناشـدوا   1936
لـم ينتقم السـنة مـن العلويـين كطائفة. والثـورة الحاليـة التي 
تسـتلهم علمها من ثورة العشـرين، والتي قادت للاسـتقلال انما 
تستلهم الهوية الجامعة التي قاد فيها جبل العرب وسليمان باشا 
الاطرش وصالـح العلي الثورة. وفي هذا السـياق يمكن ان نفهم 
موقف التجار في دمشق وحلب فهم مثل الطوائف ليسوا كلهم مع 
النظام ومنهـم معارضون، خاصة العائـلات التجارية  التقليدية 
التـي تعمـل فـي التجـارة منـذ مئـة عـام او يزيـد، وهنـاك تجار 
يعارضـون ولكنهم خائفـون على مصالحهم، ولا بد من الاشـارة 
الـى ان النخب البرجوازية في المدن عارضت الثورة ضد الانكليز 
في فلسطين وفي سورية، لانها تؤثر على مصالحها، كما ان التجار 
اثناء الثورة ضد الفرنسـيين كانوا يعانون من ممارسات الثورة 
ـ تهديـد وحرق مصالحهـم، كما انهم من جهة اخـرى خائفون من 
قمع النظام. وعندما نتحدث عن المجتمع السوري علينا ان نتذكر 
ان غالبية السـكان يعيشـون في تجمعات حضرية، مما يعني ان 
الغالبيـة الصامتـة الموزعـة الان بـين دعـم النظام ودعـم الثورة 

يضيف الى ازمة الثورة نفسها.

الشبيحة

 هنـاك بعد مهم في طريقة سـرد النظام للاحداث، فهو يتحدث 
عـن عصابات ارهابيـة تقوم بترويع السـكان، وان الجيش يقوم 
بواجبـه لحماية المواطنـين، لكنه لم يعرض ايا مـن هؤلاء ليثبت 
روايته، وهنا يقول الكاتب ان بعدا مهما في الثورة لم يتم الحديث 
عنه الا حديثا بعد المذابح في الحولة والقبيرات وتريمسة، وهذه 
الطائفـة مـن ابنـاء النظـام او الاجهـزة الامنيـة هـي التـي تقوم 
بالفظائع فقد تم اسـتخدامها من اجل تأكيـد الحل الامني للقضاء 
علـى المقاومة وتكـرار درس السـبعينات وبدايـة الثمانينات من 
القرن الماضي، عندما سـحق حافظ الاسـد وشـقيقه رفعت الاسد 
الاخـوان المسـلمين، ويضـاف للشـبيحة القتلـة والمجرمون ممن 
اطلـق النظـام سـراحهم فـي العفـو العام فهـؤلاء اصبحـوا اداة 
للقضـاء على الثورة. والسـؤال من هو المسـؤول عن الشـبيحة. 
ففي الوقت الذي يشـك فيه الكاتب ان تكون للاسد يد في الجرائم 
التـي ترتكبهـا الشـبيحة لكننا لن نعـرف من قتـل 120 جنديا في 
جسـر الشـغور او من قـام بتفجير مقـرات الامن في كفر سوسـة 
وتفجيـرات حلب، ممـا ادى الى اطلاق الشـبيحة مـن عقالها كي 
تقطع وتذبح وتقتل بطريقة وحشية، ولكن ما نعرفه انه في دولة 
تحكمها الاجهزة الامنية فان اي قرار لن يتخذ بدون موافقتها، بل 
ما لا يمكن اسـتبعاده انه في قصر ماهر الاسد، شقيق الرئيس في 
دمـر تم اتخاذ قرار منه ومجموعة من المسـؤولين الامنيين لاطلاق 
النار علـى المتظاهرين في درعا، متبعين السياسـة الواقعية التي 
اتبعهـا حافظ الاسـد في السـبعينات، وقد بـرروا عملهم من اجل 
مكافحة المتطرفين الذين يهددون الدولة ولمنع سقوطها في ايديهم 
مما يعني خسارة مميزاتهم، ولكي يبقوا في السلطة ويظهروا ان 

سورية قوية قادرة على الدفاع عن نفسها. 
من يحكم سـورية اليوم هم عصابات الشبيحة ولهذا نفهم انه 
كلمـا اتفق الاسـد مـع عنان او وافـق على خطة جاءت الشـبيحة 
يتحمـل  لا  بشـار  ان  يعنـي  لا  وهـذا  الاتفـاق،  تحبـط  بمجـزرة 
المسـؤولية مثـل ماهر والنخبـة الملتفة حولهمـا. المفارقة الاخيرة 
ان ارادة التغييـر تحت التهديد كانت سـريعة فلم يحتج الرئيس 
الوقت الطويـل للدعـوة للانتخابات واصـلاح الحكومة واعادة 
المواطنـة لمـن حرموا منها، لو قـام الرئيس بهذه الخطـوات اثناء 

«ربيع دمشق» لما شهدنا الفصول الدموية الان.
في بلد يفهم فيه المسـؤولون الحرية على ان السكان يشترون 
بطيخـة كاملة فيما يشـتري المواطن في الدنمارك «سـير» واحدا، 
ويتوفر الخبز للسـوريين باسـعار معقولة مقابـل اثمانه المرتفعة 
فـي لبنان، وفي بلد يفهم فيه الشـاب الحرية بانهـا التدخين امام 
والده، تغيب اصوات الداعين للحرية ويسيل دم الابرياء وينزف 
الوطن، ويصبح كل شيء فيه مسلحا حتى الوردة تصبح مسدسا 

كما قال الدمشقي نزار.
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش  ٭

صدر حديثاً عن مركز دراسات 
الوحدة العربية:

«الأقباط ومطالبهم في مصر 
بين التضمين والاستبعاد»

بيروت ـ «القدس العربي»:

العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز  عــن  صــدر 
كتــاب «الأقبــاط ومطالبهــم فــي مصر بــين التضمين 
والاســتبعاد». تناول هذا الكتاب طبيعة وخصوصية 
سياسات التضمين والاستبعاد في مصر، في المرحلة 
التي تســتغرق 18 ســنة (1991 – 200) بالتطبيق على 
أقباط مصر، كحالة دراســة، وذلك من خلال دراســة 
«مطالب الأقبــاط» والــرؤى المختلفة المتعلقــة بطبيعة 
هذه المطالب وموقف الدولة منها، سواء بالتضمين أو 

الاستبعاد.
وقد قصدت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال محوري 
هو: ما هي العلاقة بين سياسات التضمين والتهميش 
وطبيعة النظام السياســي في مصر؟ وما هي العوامل 
الوســيطة التي تؤثر في طبيعة هذه السياسات، ومن 

ثم في علاقة الدولة بالمجتمع في مصر؟
وفــي معرض التحليــل والإجابة، ســجلت الباحثة 
بروز الحيرة بين إلقاء اللوم على الدولة وحدها بسبب 
محوريــة دورها وعدم القــدرة على الوفــاء بـ»مطالب 
الأقبــاط» والمجتمــع الــذي هو جــزء من الأزمــة، لأنه 
مضطرب اجتماعيــاً وقيمياً، ويحوي فــي بنيته بذور 
التفرقــة، كما أنه جــزء من الحل لأن الدولــة تأتي في 
ســياق مجتمعي لا يمكــن أن تنفصل عنــه. وهي ترى 

أن الأقبــاط أقليــة بمعيار الديــن، لكنهم ليســوا أقلية 
في المجتمع مــن منظور التعامل الأهلي بــين أفراده أو 
من منظور الاســتبعاد. وهو مــا يوجب على الدولة 
أن تتعامل مع «مطالــب الأقباط» من منظور وطني 
سياســي يحول دون التعاطي معها من منظور ديني/ 

طائفي، وإلا تفجرّت مشكلات كثيرة.
وخلصت الباحثة إلى تقديم مجموعة من التوصيات 
والمقترحات للمســتقبل، من أبرزها: (1) تمرير اقتراح 
القانون الخاص بتجريم الإســاءة للأديان وازدرائها؛ 
(2) تمرير مشــروع حظــر التمييز بــين المواطنين؛ (3) 
اعتمــاد مقرر «ســماحة الأديان» فــي التعليم بمراحله 
كافــة، مع التركيز على القيم المشــتركة بــين الديانتين 
الإســلامية والمســيحية؛ (4) وضع مشــروع متكامل 
لسياســة «التضمــين» فــي إطــار تحليــل موضوعــي 
للخلل الاجتماعي والأشكال الجديدة من الانقسامات 
الاجتماعيــة التي تــؤدي إلــى الاســتبعاد والتهميش 

الاجتماعي.
يقع الكتاب في 495 صفحة.

وثمنه 22 دولاراً أو ما يعادلها.

«الأحزاب والحركات والتنظيمات 
القومية في الوطن العربي».

■ يســهم هــذا الكتــاب، أو الموســوعة الوســيطة، 
فــي دراســة الحركــة القوميــة العربية الحديثــة، من 
خــلال شــكل الحــركات والأحــزاب التي أطــرت تلك 
الحركة؛ وفي ذلك ينتمي هذا المســاق البحثي، بمعناه 
الضيّــق، إلى مســاق تاريــخ الأحزاب السياســية في 
علم السياســة، التي هــي مثل كلّ علــم يتضمّن تاريخ 
اختصاصهــا. وبفعل تعقّد ظاهرة الحزب السياســي 
في تجارب الدول الناميــة عموماً، وفي الوطن العربي 
خصوصاً، بالنســبة إلــى نظيرها في الــدول الغربية، 
وامتــزاج ظاهــرة الحركــة الاجتماعيــة فــي الوطــن 

العربي بظاهــرة الحركــة الحزبية، فإن هذا المســاق، 
وإن انحصر في تاريخ الأحزاب والحركات، يتأســس 
علــى خلفية شــاملة فــي فهم تشــكّل وتطــوّر التاريخ 
والجيــو-  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي 
سياســي الوطنــي والقومــي للوطن العربــي، وهو ما 
يفرض مقاربــات مركّبة تصــبّ في إطــار التعامل مع 
العلوم الاجتماعية كوحدة متكاملة. يتألف هذا الكتاب 
من خمسة أقســام متكاملة، راعت المقاربتين التزامنية 
والتعاقبية للأحــزاب والحركات والتنظيمات القومية 
فــي وقت واحد، كما تبدو في منظور التحقيب الطويل 
المدى الذي يمتد على فترة زمنية تزيد على قرن ونيّف. 

ويشكل القرن العشرون ثقلها الزمني.
وجــاءت رؤوس هذه الأقســام بالشــكل التالي: 
الأول، يبحث فــي المقومات السياســية والتنظيمية 
للعمــل القومي، ويمكن وصفه بالطــور الجمعياتي؛ 

والثاني، يبحث فــي خريطة الحركات القومية العربية 
الأم على المستويين الكلي والتفصيلي؛ والثالث، يبحث 
فــي القضايــا القوميــة العربيــة في فكر وممارســات 
التيارات السياســية الوطنية حســب الأقاليم الكبرى 
المنظمــات  فــي  يبحــث  والرابــع،  العربــي؛  للوطــن 
والاتحادات والمؤتمرات القومية الشعبية العربية؛ أما 
الخامــس، فيبحث فــي اتجاهات المســألة القومية في 

تجارب اليسار العربي.
يقع الكتاب في 1152 صفحة.

وثمنه 38 دولاراً أو ما يعادلها.

«نحو مقاربة بيئية للمياه 
العربية»

■ يقــدم المؤلّف فــي هذه الدراســة أهــم المقاربات 
البيئيــة وأكثرهــا قدرة علــى تحليل نظــام التنازع في 
شــأن الميــاه المضــاد للمصالــح القومية، مــع اقتــراح 
البدائل الموضوعيــة لربح رهانات وتحديات التوترات 

المائية المستدامة والمعقّدة في منطقتنا العربية. 
ويســتبعد المؤلّــف الحديــث عــن وجــود «نظرية» 
بيئيــة في العلاقــات الدولية مــن دون الاهتمام برزمة 
من المفاهيم الأساســية المترابطة، كالتنمية المستدامة، 
والمسؤولية المشتركة، لكن المتباينة للدول، والمفاضلة 
بين المكاسب والخســائر، وتعزيز آليات الدبلوماسية 
الخضراء في المفاوضــات الكونية والإقليمية على حدٍّ 
ســواء. ويرى أن مجــال التنظير البيئي لــم يحظ بعد، 
في وطننا العربي، بالمكانة اللازمة في مجال العلاقات 
الدولية المتشــابكة بين الدول والفاعلين من غير الدول 

(كالمنظمات غير الحكومية) على حدّ سواء.
وفــي بنائية منهجيــة محكمة يقــرن الكاتب بين ما 
هو نظري مخصص لـ»النظريــة البيئية» في العلاقات 
الدوليــة (في القســم الأول) بما هــو عملي مخصص 
للبحث عن مقارنة عربية في المسألة المائية (في القسم 
الثاني). ويخلص المؤلف إلى أن تحقيق «الأمن المائي» 
لــن يتأتّــى إلا بمعرفة وضبط ســلوك واســتراتيجية 
الفاعلين الأساســيين، وتفاعل قواعد اللعبة المائية في 
الوطن العربي، والاختيــارات العقلانية المتاحة لنا في 

ظل تشعّب وعُقَد التنازع في شأن المياه، ومنافع اللعبة 
المائية ورهاناتها الحالية والمستقبلية.

يقع الكتاب في 318 صفحة.
وثمنه 14 دولاراً أو ما يعادلها.

«النسوية العربية ـ رؤية نقدية»
■ نجد في هذا الكتاب أهم هموم النساء العربيات 
ومشــكلاتهنّ في مختلف المناطق والأنظمة السياسية 
والخلفيات الثقافية، قد تُرجمت إلى تســاؤلات نظرية 
وإلى حركة نسائية ناشطة أكثر وضوحاً وعلانية. أما 
النقاش حــول مصطلحات مثل «الجندر» و»النســوية 
الجندرية» و»النســوية الإســلامية» فــكان تعبيراً عن 
تفرّعات النســوية العربيــة، التي أُخضعــت إلى بحث 
تنقيبي حول دلالاتها وإمكانية تطبيقها. وقد عكســت 
مجموعــة من المقــالات الالتــزام العميق بِقِيَــم الحرية 
والمســاواة وتقرير المصيــر والديمقراطية الحقّة، وهو 
ما يكشــف عن رغبات عميقة لــدى الناس، بما في ذلك 

النساء في هذا الجزء العربي، من العالم. كما أثار عدد 
مــن الأبحاث الجدل حول «النســوية الإســلامية» في 
ل التــي اتبعتها هذه  المجتمعات العربية، وحول السُــبُ
ر في عمليات  النســوية في حفر مســارها المتأثّر والمؤثِّ
التغيير. وانفــرد العديــد مــن البحــوث بالتركيز على 
العلاقة بين حلقة القوة الإمبريالية الأوســع والجهات 
الفاعلة والمصالــح المحلية، مع اهتمام خاص بالتحليل 
النســوي لهــذه العلاقــات، بحيــث جــرى ربــط ذلك 
بالواقع العربي والإسلامي، بقدر ما جرى الربط بعالم 
الجنوب. ضمّ هذا الكتاب تسعة وثلاثين بحثاً، كانت، 
مــت خلال مؤتمــر عُقد فــي الجامعة  جميعهــا، قــد قدِّ
م المؤتمر  الأمريكية في بيــروت (-4 2009/10/7)؛ نَظَّ
«تجمّــع الباحثات اللبنانيــات» بالتعاون مــع «ملتقى 
المــرأة والذاكــرة» فــي القاهــرة، و»معهد الدراســات 
النســائية» في جامعــة بيرزيت في فلســطين المحتلّة، 
و»برنامــج أنيــس المقدســي لــلآداب» فــي الجامعــة 

الأمريكية في بيروت.
 يقع الكتاب في 511 صفحة.

وثمنه 22 دولاراً أو ما يعادلها.

صدر حديثاً عن مركز دراسات 

اصدارات جديدة

وفاة الروائي المصري 
محمد البساطي عن 75 عاما

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): توفـي يوم السـبت الماضي في مستشـفى بالقاهرة 
الروائـي المصري محمد البسـاطي أحد أبرز كتاب جيل السـتينيات عن 75 عاما 

بعد صراع مع سرطان الكبد منذ عدة أشهر.
ولـد محمد إبراهيم الدسـوقي البسـاطي عام 1937 في قريـة الجمالية المطلة 
علـى بحيرة المنزلة في شـمال مصـر وتخرج في كليـة التجارة عـام 1960 وفي 
السـنوات الأخيرة أشـرف على سلسـلة (أصوات أدبية) التـي تصدرها الهيئة 

العامة لقصور الثقافة.
ويعد البساطي من الكتاب الذين تميزوا بغزارة الإنتاج إذ صدرت له نحو 20 
رواية ومجموعـة قصصية منذ مجموعته القصصية الأولـى (الكبار والصغار) 

عام 1968 التي تلتها مجموعة (حديث من الطابق الثالث).
ومـن رواياتـه (التاجر والنقـاش) و(المقهـى الزجاجي) و(الأيـام الصعبة) 
و(بيوت وراء الأشـجار) و(صخـب البحيرة) و(ليال أخـرى) و(يأتي القطار) 
و(فـردوس) و(الخالديـة) و(أسـوار) و(جوع) التـي بلغت القائمـة القصيرة 

للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009.
ونشـر البساطي أولى قصصه القصيرة عام 1962 ونال عنها المركز الأول من 
نادي القصة بالقاهرة وتسلم الجائزة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلا 
أنـه لم يفـز بجوائز مصرية أخرى إلا في يونيو حزيـران 2012 حين فاز بجائزة 

الدولة التقديرية.
ونال البسـاطي عام 2001 جائزة سـلطان العويس فـي الإمارات مناصفة مع 

الكاتب السوري زكريا تامر.
وقدمـت السـينما المصريـة فيلمـين مأخوذين عن أعمـال الكاتـب الراحل 
همـا (الشـرف) إخـراج محمـد شـعبان و(خريـف آدم) إخراج محمـد كامل 

القليوبي. 

وفي حديث سـابق اجراه معه للقدس العربي سأل الكاتب المغربي هشام بن 
شـاوي محمد البساطي عن لغته السردية ورأيه في بوكر والكتابة الجديدة في 

العالم العربي فقال:
أعتقـد أن اللغة جزء من شـخصية الكاتب. هكذا جاءت ولـم أحاول أن أكون 

هكذا.
ولكنك تشترك في بعض ملامحها مع مجايليك؟

هـذا شـيء وارد، وقـد تأثـرت بكتاب القصـة القصيـرة الذين أعشـقهم مثل 
تشيكوف وهيمنغواي، وهما من أساتذة الاختزال وأساتذة في الجملة. 

هل يوجد نقاد حقيقيون في الوطن العربي؟
يوجـد نقاد طبعا، لكن المشـكل أن الإبـداع غزير، وعدد كتـاب الرواية يفوق 
عــــدد الشـعراء وكتاب القصة القصيـرة، أو كما يقولـون الرواية صارت لغة 
العصـر، نظرا لسـهولة الترجمة والنشـر، والإقبال عليها، وبالنسـبة للنقاد لم 
يكن من قبل سـوى ناقديـن أو ثلاثة، صبري حافظ، فـاروق عبد القادر، صلاح 
فضل، جابر عصفور، ويوجد نقاد شـباب مثل يسـري عبدالله، وأسـماء أخرى 

غابت عن ذهني، لكنهم لا يستطيعون مواكبة هذا الزخم الإبداعي.
هل يتم استبعادك من الجوائز بسبب مواقفك السياسية؟

لم يسبق لي أن نلت أية جائزة من المؤسسة الثقافية أو النظام، والحمد لله.
وماذا عن 'بوكر' العربية؟

أنا كنت في القائمة القصيرة.
أعني إحساسك بعدما لم تنلها.؟

هذا حظها، واللجنة رأت أن الرواية الفائزة هي الأفضل.
وما تقييمك لرواية 'عزازيل'؟ هل تستحق الجائزة؟

أنا لم أقرأها ولم أقرأ أية رواية من روايات القائمة القصيرة حتى الآن.

محمد البساطي



AL-Quds AL-Arabi Volume Volume 24 - Issue 7180 Monday 16 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7180 الاثنين 16 تموز (يوليو) 2012 ـ 26  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

لجمله أرواح معذبة:

علي جعفر العلاق شاعر تتصادم في حنجرته نبوءات اللغة 
■ قبـل ثلاثـين سـنة قـرأت قصيـدة منـه فصرخت 
ملتاعـا « أخيـرا هـذا هو الشـعر». هل كنـت أبحث عن 
شـيء بعينه؟ وقتها لـم أكن أبحث أصـلا. كنتُ ضائعا 
ومشوشـا وحائرا بين طرق، الكثيـر منها وهمي. فجأة 
شـعرت أن هنالـك خرير خيـط مائي يتنقـل خفية بين 
كلمـة وأخـرى. بين حـرف وآخر فـي الكلمـة الواحدة. 
خيـط أسـمعه يـدب ويتـأوه وينشـج ولا أراه بعيني. 
خيط سـري ينتقـل من الاذن إلى العـين ومن العين إلى 
الرئة. هو ذا الشـعر إذاً فتنفسـه. مَن قال ذلك؟ لا أحد. 
مَن سـمعني؟ أيضـا لا أحـد. كنتُ صغيرا حين همسـت 
لنفسـي بتلك الصرخـة الغاصة بالشـوق إلـى المعرفة 
والحـدس والابتهـاج. هـو ولا أحد سـواه، كاتـب تلك 
القصيـدة كان أول من علمني أن الشـعر يقـع في مكان 
آخـر. ليسـت القصائد سـوى صـور مخادعـة عن ذلك 
الشـيء المبهـم في حضـوره، الاسـتثنائي فـي ندرته، 
الفريـد فـي تمنعـه والـذي نسـميه الشـعر. الشـعر لا 
يقيم في القصيدة دائما. ليس الشـعر كله، لنقل الجزء 
الضـال منه، هو مـا نـراه. جغرافيا مبهمـة ودائرة من 
الاصباغ التـي يمتزج بعضها بالبعـض الآخر. في ذلك 
النهار الصيفي البعيد وضع علي جعفر العلاق اصبعه 
علـى جملـة في كتـاب (الشـعر والتجربة) لارشـيبالد 
مكليـش فقرأت: الانسـجام الكوني. قال لـي: «هو ذا». 
يومها اتسـعت أمامي دروب متاهـة صارت تغري مواد 
مختلفـة وصـورا متناقضة وخطوطا خلتهـا لا تتقاطع 
وأشـكالا، لكل شـكل منها مزاجه المتمـرد الخالص، في 
التخلي عن كثافتها وصرامتها ونأيها وصمتها لتسـيل 

لينة وطائعة. 
لا يـزال صوتـه القديم وهـو يقتفي أثـر جناحين في 
المفـردة التـي ينتقيها كمـا لو أنـه يراها يضـرب أوتار 
السـمع في اذنـي. هـي ذي إذاً المعادلـة الصحيحة. لم 
يقـل تلـك الجملـة ولا أتوقع أنه سـيقولها يومـا ما. من 
هذا المكان بالذات ينبعث الشـعر. اضرب حجرا بورقة 
لتحلق عصافير كالقطن. سيكون للسرير رماد وللايام 
رمل وللاعشـاب شـهوة وللبكاء مدن وللمياه عصفور 
وللحجـر منديـل. مباغتة لا تقول سـوى شـيء واحد: 
الكلمة تشـق نسـيج البلاغـة لتصل إلى بريـة معانيها 
الوحشية. تلك المعاني التي تحث من خلالها النقائض، 
بعضهـا البعـض الآخـر، على الاشـتباك لتشـكل طراز 
حياة، حيزه لغة لا يمكن اسـتبدالها بأخرى. ما لا نراه 
من الشيء يظل جاهزا للحضور مثل نبات نائم. هذا ما 
تفعلـه تيارات ما بعد الحداثة الفنيـة تماما الآن. ما من 
حـدث يمكن أن لا يقـع. افراط في التفـاؤل اللغوي كان 
العلاق قد التقطه منذ أربعين سنة. لا شيء يهلك وحده 
واللغة ليست حاضنة مفردات. كل مفردة ترعى غربتها 
امـا اللغة فانها فضاء. كان العلاق يبدي امتناعا عفويا 
عن التعبير الجاهز. لتقل القصيدة ما تشاء، ولكنها لن 
تنظر إلى ما تفعله بعين من ينتظر. ما لا نتوقعه يحدث 

دائما.       
« الطينُ أرخى في دمي يده

حبراً،
وهاجر من أجراسيَ السمكُ»

هناك معنى مطلق للشعر. الشعر كله. لا في قصيدة 
بل في جملة، بل في مفردة هي ليسـت جزءا من شـيء 
بعينـه. صحيـح أن العلاق يحـرص دائما علـى البناء 
المعماري للقصيدة باعتبارها عملا فنيا مكتوبا غير أنه 
لا يكتـم أنفـاس مفرداته من أجل أن يكـون لذلك البناء 
صوت واحد. شـغف المفردة بغصتهـا يغلب. يمكنك أن 
تقتطـع أية جملة من شـعره ليسـيل الشـعر على يدك. 
لا تبحـث المفـردات هنا عـن معانيها، ولا عـن معجزات 
ريائهـا وهي تخـدع المفردات الأخـرى للتماهـي معها، 
هـي مثلنا تمامـا، ضائعة تتلفت، بريـة تفضل أن يكون 
سـقفها هواء. مثل علـي تماما. يده التي تكتب تتشـبه 
به. بخياله الذي يسـتبعد الحل الوحيد ولا يخضع له. 
كنت أقول لنفسـي وأنـا أتأمله: مَن صنع مَن؟ سـأعود 
إلى الماضي. كان علي يمشـي محلقا. يضحك بجناحين. 
تلمـع عيناه فـأرى الأمهـات كلهن ينتظـرن. هناك على 
شاطئ الغراف. وهو نهر صغير في الكوت. أشبه بطائر 
مائي حط على ورقة فاهتزت الشـجرة كلها. كان قادما 
مـن الجنوب بخبرة شـقاء قد تخطى اللغـة منذ قرون. 
لنقل منذ يوم سـومري واحد من أيام الرب. شـيء منه 
يشـبه إلـى حد كبير شـيئا عنه. قصائدة تشـي به، بل 
وتنبـئ بـه. في لحظة مبهمـة يخون السـلاح المحارب. 
لا ليخذلـه بل ليعيده إلى ذخيرتـه الروحية. الآن وأنا 
أكتب أسـتعيد صوته وهو يكلمني ويمكنني أن اجازف 
بالقول ان عليا تدرب على قول الشـعر شـفاهيا قبل أن 
يكتبـه. كان يقول الشـعر إذاً قبل أن يكتبه. نغم صوته 
يحصـي الكلمات، لكل كلمـة وزن وإيقاع ورنين وكثافة 
وظـل. لا يحـط الشـعر علـى الورقـة إلا لكـي يكتسـب 
واحدة مـن صـوره. القصيدة هنـاك اما الشـعر فيظل 
محلقـا مثـل علـي تمامـا. حتى اللغـة فانـه يتعفف عن 

الاقامة فيها طويلا. 
«قد كنت قبرةً

تلملم ثوبها وتنامُ
مثلَ الوشم

تحت ثيابي»
إن للجملـة روحـا. روحـا  سـأقول علـى طريقتـه 
معذبـة وقلقـة، هيامها لا يمكن التسـلل إليـه أو وصفه 

ونفورها الذي يدفع بها خارج خرائط البلاغة يسـلمها 
إلـى التيه. ولقد سـلم الشـاعر نفسـه للتيـه. كان تلك 
القبـرة وذلك الوشـم حـين اختفى. أخذ معـه جزءا من 
روح الشـعر العراقي وغادر. كان يتساءل بأسى: «هل 
اسـاء لك الشـجرُ؟ هل اسـاءت لك البلادُ؟» شـيء منه 
كان مغروسـا عميقـا في تربة تلـك البلاد. البـلاد التي 
صارت في ما بعد تختفي شـيئا فشـيئا. صار علي وهو 
يسـتعيدها يزخرف آنيته بأدعيتها من غير أن تتيح له 
فرصة الوقوف سـاكنا أمام أطلالها التي صارت تترنح 
تحـت خـراب متجـدد. غيـر أن عليـا ظل حريصـا على 
أن يبحـث تحـت الحطب عن نـار تعيد تعريـف (فاكهة 
الماضـي). شـيء منـه يقيم فـي عبق تلـك الفاكهـة، في 
انوثتهـا وفي بياض الهامها. شـيء منـه ظل يحلق في 
فضـاء تلك البـلاد الماضيـة إلـى هلاكها. وكنـت يومها 

واحدا من سكان تلك البلاد.
«جرجرت في ليل البكاء

قصائدي،
وعجنتُ

من حطب الجنوب
ربابي

وحملت من امي
عباءة دمعها،

ووهبت وحشتها الفسيحة
ما بي».

 عالقـة بـه، عالـق بهـا. يسـيل عبقهـا بـين أصابعه 
وتكتب بيده. علاقـة مركبة تحفل بالكثير من المقاربات 
العاطفيـة، من غيـر أن تُرخي تلك العاطفـة خيط اللغة 
المشـدود بتوتر. وهي لغة نـادرة، تلمع من غير أن تهب 
العـين فرصة لاقتناص لمعانها والقبض عليه، ذلك لأنها 
تحتمـي بجوهرها الخفي في اللحظة التي يمارس فيها 
مظهرهـا تأثيره القوي على المتلقـي. لغة قدت من مادة 
عاطفيـة غامضـة، غيـر ميسـر وصفهـا. خارج شـعره 
وفيـه، بـين تلقائيـة فعـل الخلـق وتقنيات فن الشـعر 
المعقـدة يرعـى علـي العـلاق عاطفة، هـي النبـع الذي 
يصدر عنه ذلك الانسجام الكوني الذي أظن أن العلاق 

لا يزال يعتبره واحدا من أعظم أهداف الشعر.      
غيـر أن لغـة العـلاق المغمـورة بعاطفـة معانيهـا لا 
تخفـي رغبـة عميقة فـي الانفصال، بحثا عـن حقها في 
أن تكـون موجودة بقوة ثرائهـا الذاتي. كما هي، بنقاء 
صبواتهـا، فـي نشـوة شـغبها وعلـو مرادهـا، عبر ما 
يتخللهـا من ايقاعـات غامضـة المصدر، هنـاك حيث لا 
يكتسـب الهاجس الشـعري قيمته من أي معنى مجاور 
له أو لا حق به فلا يضطر إلى أن يسـتعير قناعا. حينها 
تحضـر اللغـة مجردة من كل ما علق بها من سـوء فهم، 
مصـدره المعنى المشـتبك بادائـه الواقعي. لغة تباشـر 
تاثيرهـا بصفـاء سـريرتها وتجليـات خيالهـا الحر. لا 
المفـردة الممكنـة تُهمـل، لانهـا تقع خـارج السـياق، ولا 
الجملـة المعترضـة التي لا تقول الشـيء الـذي نتوقعه 
تؤجـل. وكما يبدو لي فان اللمعـان الذي تنطوي عليه 
لغة العلاق انما يصدر عن مجازفة الشاعر وهو يمتزج 
بالنـور الـذي ينبعث من خيال الكلمـات، هناك حيث لا 
يلـزم الوصف اللسـان ويكـون فعل الخلـق منزها عن 

غاياته.
« أمد كفي في دمي

حجارة
من جزر الكراكي

لكن دمي
مدينة تضيئها يداك».

بشـروط  يتقيـد  لا  مختلفـا،  شـيئا  اللغـة  تقـول 
الاسـتنتاج المعرفـي. هنـاك توازن لا يُقـاس عن طريق 
التماثل، ولا يسـتهلك لذائذه عن طريق التفسير. يتبع 
العلاق حدسا لغويا يصعب التنبؤ بما سيقترحه. عالم 
مفـرط فـي اسـتعاراته ومجتزاتـه المحلقة. غيـر أنه لا 
يفـارق معدن اللغة الأصلـي، جوهرها، وولها بندرتها. 

الشعر يخدع واللغة تستعلمه لتمرير مكرها. 
منـذ كتابه الشـعري الأول (لا شـيء يحـدث لا أحد 
يجـيء) الصـادر عـام 1973 جلـب العلاق الى الشـعر 
العراقـي نوعـا مـن الغنائيـة لم يكـن معروفـا في ذلك 
الشـعر. فغنائيـات  الشـعر العراقي كانت قـد توزعت 
مـن قبله بـين ثلاثة مناطـق نغميـة: مرثيات السـياب 
المسـتمدة  العاليـة  البياتـي  وصوتيـات  الفجائعيـة 
مـن القوافـي والبـوح منخفـض الصوت لدى سـعدي 
يوسـف. اما غنائيـة العلاق فقد كانت مـن صنع اللغة. 
جـاءت تلك الغنائية مسـتلهمة مـن عجينة تلـك اللغة 
كمـا لو أنهـا مرآتهـا أو أنها قـدت منها. حـرص العلاق 
علـى رعاية النغـم الداخلي الـذي يحدث بسـبب لقاء 
أوتصـادم المفردات، بعضها بالبعـض الآخر، كما لو أن 
تلـك المفردات لم تلتق من قبل، حتى ليشـعر القارئ أن 
الشـاعر قد حذف الكثير من المفـردات التي وقعت خطأ 
في المسـافة التي تفصل بـين مفردتين كانتـا تتجاذبان 
فيما بينهما عـن بعد، من أجل أن يصدر نغم بعينه، هو 
في حد ذاته هدف القصيدة. كانت موسيقى ذلك الشعر 
نوعا من الهبة التي تطلع من مكان لم تنتبه التقنية إلى 
وجـوده فهو ليـس على خارطتها. لا يكفـي أن نقول أن 
العلاق كان خادما في حضرة لغته أو صانعا بارعا لها. 
هناك شـيء يفوق الخدمة أو الصنعة يمكن أن ننسـبه 
إلى الالهام الشـعري الذي كان بالنسـبة للعلاق ماكنة 
لانتاج جمال خالص. يمكنني أن أشـبه محاولة العلاق 
بطائـر برانكـوزي. ذلك الطائـر الذي رغـب خالقه في 
أن يجعلـه جزءا من الفضاء. لغـة العلاق لم تكن دليلا 

يهدي إلى الشـعر بل كانت تلك اللغة الشـعر في مهده، 
قبل أن يتكلم. بمعنى أنها لا تهبنا وسـيلة لتعلم الشعر 
بقدر ما تلقـي بنا في واحة من غصـات مغامرته. اللغة 
في ذاتها تقول ما لا يمكن التعبير عنه بطريقة مختلفة. 
شـعر لا يقـال إلا بالطريقة التـي كُتب فيها مـن أجل أن 
يصـل إلى مبتغـاه، وهو مبتغـى لا يفارق الشـعر أبداً. 
وهـو أيضـا بطريقة أو بأخرى لا يسـعى إلـى الافصاح 
عـن أي نـوع مـن المعرفـة المباشـرة. لذلـك يفاجئنـي 
العلاق حين يكون أحيانا شـاعر معنى. وأفهم بعد ذلك 
اضطـراره إلى أن يكون كذلك في حقبات لاحقة. ربما لا 
أجـازف فـي القول حين أبـدو متأكدا مـن أن العلاق هو 
الشـاعر العراقي الوحيد الذي كان يطمح إلى أن يكون 
شعره موسيقى. هل كان يحلم في أن يكون كاندنسكي 
الشـعر العراقي؟ مَن تُرى/ جاء بهذا النص/ ملتفا، كما 
الافعـى، علـى/ ماضيـه؟. يصـف العلاق هنـا قصيدته 
باخلاص. لا تحلـو له الجملة المغلقة علـى ذاتها. غالبا 
مـا تكون قصيدتـه عبارة عن جملة واحـدة تتوزع بين 

الأسطر لتهب اللسان تنويعات مختلفة من نغمها.  
لا ينتمـي العـلاق إلى جيل السـتينات فـي العراق، 
فلم تكشـف أسـئلته الشـعرية عن رغبته فـي أن يكمل 
الطريق الذي شـقه شعراء السـتينات وهو الذي ظهر 
شـعريا في أواخـر العقد السـتيني. تبلـورت قصيدته 
في مختبر آخر. لم يكن الرجل ينسـج سـجادته بمواد 
محلية سائدة (لا يتعلق هذا الحكم بالتجربة الانسانية 
التي كانت عراقية بعمق). وهو إذ يصف قصيدته بانها 
عـزلاء صافية مثل وردة فانـه يعيدني إلى ذلك الوحي 
الذي كان يتسلل إلي من خلال كلماته. يلخص الشاعر 
الحكاية فيقول: (حين فاجأني الحلم/ وانكسرت سعفة 
الغيم/ طاردني الشعر/ طاردته/ هاربا من دخان يديه/ 
والتجـأت الى الجن/ أضرمت الجن في جسـدي النار/ 
أهدت رمادي إليه). كان العلاق يسـعى إلى كتابة شعر 
خالـص في مرحلـة كممت فيهـا النزاعـات الحزبية كل 
رغبة انسـانية بالبوح المتشـبث بنقـاء لغته وصفائها 

وافراطها في التسامي. 
تاريخيـا يمكـن أن يُحسـب هـذا الاختـلاف لصالح 
العـلاق، غير أننـي على يقين مـن أن الشـاعر قد عاش 
واقعا مريرا بسـبب استقلاله الشعري الذي هو مصدر 
كل اسـتقلال في حياته. كان يسعى إلى قصيدة تشبهه 
وفي الوقت نفسـه كان يسـعى إلى التشـبه بقصيدته. 
كل واحـد من الأثنين كان لديه فائـض من الحرية يهبه 
للآخر من اجل أن يكون شبيها به. لم تكن قصيدته تعد 
أحدا آخر سـواه. علاقة ما كان فـي إمكانها أن تترك أيا 
مـن طرفيها وحيدا. لم يكن العلاق يدنو من الوصف إلا 
مـن أجل أن يتعلـم أبجديـة الخلق الأولـى. كيف يبدو 
الجمـال صافيا مـن المعنى؟ (انثى النـص كانت تلك، أم 
أنثـاي؟) يتسـاءل فـي حيرة مَـن ارتبكت حواسـه في 
مواجهـة المزيـج الـذي انتهى إليـه النص. وهـو مزيج 
لا ينفصـل فيه الشـعري عن الإنسـاني. كانـت قصيدة 
العـلاق نوعا من الخبرة الحدسـية في بلـد كان يؤهل 

تدريجيـا للعمـى. ( مَـن الطريـد؟/ مَـن الصيـاد؟/ هل 
عبـرت بي القـرون/ خفافا؟/ أم أرى سـنة كسـلحفاة/ 

مدماة؟ كألف سنة؟) 
لكن اتستطيع

ان تتناسى كل هذا الدخان
يصعد من روحك منذُ 

اغُتصبت بابلَ
حتى الان؟

العلاق كان معنيا بسـؤاله أكثر من سواه. بالنسبة 
لشـاعر من نوعـه فإن ما حـدث لبلاده منـذ أن احتلت 
فـي  اللغـة  الشـعر:  لـروح  انتهـاكا  يمثـل   2003 عـام 
جوهرهـا الانسـاني. وكمـا أرى فـان الرجل الـذي «لم 
يلق منفـاه في المنفى ولا وطنه» قد وضع الشـاعر أمام 
الشـبهات كلهـا: يمكنـك أن تكـون آخـرَ هذه المـرة بما 
يُعلنـك عدوا. يُمكنك أن لا تسـهو لكن هنـاك من لا يغفر 
يقظتك الضرورية. عراقية العلاق الخالصة كانت مرآة 
لمسـعاه الشـعري في اتجاه لغة نقية والعكس صحيح 
أيضـاً. مـرآة مزدوجـة دفعتـه إلـى القـول: (الرمل في 
روحه يغلي أم المطر؟). سـيكون علينا إذاً أن ننظر إلى 
قصيدة على العلاق بطريقة مختلفة. طريقة لا تنحرف 
بها عن مسـارها الشـعري بل تكتشـف في ذلك المسـار 
بعدا إنسـانيا مضافا، هو في حقيقته مصدر كل شـقاء 

بالشعر. إنها تذهب بالشعر إلى مستقره.        
«ــ ومتى ستكف عن الحلم؟

ــ حتى أرى حلما
يتكاثر في كل ثانية،

مثل نبض الشجر
وأرى ذات يوم سماءً 

بلا كدمات وعائلةً 
من مطر»

أخـوة ترنـو إليهـا القصيدة. كنـت في الماضـي أقرأ 
قصيـدة العـلاق ولا أفهـم شـيئا منهـا، غير أننـي أظل 
مشـدودا إليهـا. فيها ما يُسـحر. شـيء لا يُفقـده غياب 
المعنى قوتـه. حين أعود إلـى القصيدة نفسـها من غير 
أن تكـون لدي هـذه المرة رغبة فـي الفهـم أزداد تلذذا. 
كانت قصيدته تأخذ شـكل عمارة روحية تستل خيوط 
هندسـتها من مواقع لغوية تسـودها الدهشـة والحذر 
والترقـب. كان الشـاعر يقطـر سـوائله بأنـاة ومتعـة 
مترفـة. نعمـة كانت تهبنا جمـالا متوتـرا. الآن بقي من 
تلك القصيدة الكثير. غير أن شـقاء المنفى الذي يعيشه 
الشـاعر منـذ عقـود والعـذاب العظيـم الـذي يعيشـه 
العـراق منذ احتلاله قد وهبـا تلك القصيدة مدادا قاتما 

بالرغم من أن هناك جملة تقول: «وثم غدُ».  
«ببعض الحصى 

لو رجعت ببعض الندى 
لو رجعت 

بخفي حنين» 

٭ شاعر وناقد من العراق

علي جعفر العلاق

فاروق يوسف ٭ 

(إلى روح الشهيد خضر دعار الخضر)

موت غادر كهذا لن يقوى عليك، 
منذ التقيتك في أول الدرب 

كنت تنثر القرى التي تأبطتها،
وتقصّ علينا مراعيك.. 

موت كهذا لن يقوى عليك يا خضر.. 
لن يقوى على ذكرياتنا في حيّ الموظفين 

حين كنا نقرع نافذتك بعصافير الشعر 
في المساءات الغابرة.
انهض إذاً يا خضر.. 

دع موتك الآن وانزع عن رأسك 
مخالب المعدن وما تناثر من شظايا 

حتى ننهي لعبة الشطرنج، 
وأعيد لك ما خسرته من كتب في الرهان 

الأخير، 
وأقص عليك غربتي حتى لحظة الوداع يا 

صديقي.
***

موت كهذا عليه أن ينتظر.. 

حتى ترى بعينيك 
كيف تطبق ضفاف الفرات 

على فلول الطاغية، 
وكيف يفيض بمائه الجليل 

على تخوم دمشق، 
يغسل فسيفساء المسجد الأموي، 

ويمسح رأس قاسيون بزيزفون يديك.. 
عليه أن ينتظر قليلاً يا خضر.

نجمة روحك أكبر من سماء الرحيل 
وحلمك ينزّ من عينيك المغمضتين

على الجسد المسجى، 
يسند ظهرك قليلاً.. 

حتى ترى الطيور التي جفلت على رؤوس 
الحور 

حين دهمك الموت. 
ترى الدوريّ والقبرات 

يحملن روحك يا صديقي 
من حويجة الدم، إلى بساتين الغوطة

يعرفونك على أخوتك الرابضين 
على متاريس أرواحهم هناك، 
يعيدون دمشق إلى دمشق.. 

ويقصّون عليك ما فاتك من سير 

الشهداء الذين لحقوا بك يا صديقي 
موت كهذا عصيّ عليك.

***
أسمرٌ كظل نبتة في براري الفرات.. يا 

خضر 
منذ نعومة روحك،  

منذ الخطوات التي أدمنتها بين الجسر 
المعلق، 

وسوق الحنطة.. 
منذ أن تخدّد وجهك بالهمّ، 

وأنت ترفع كأسك بصحة 
الحياة.. 

تلك التي أشاحت بوجهها 
عنك، 

فأجلستها القرفصاء 
وقرأت عليها قصيدة عن الحب 

وأنت تعلم أنّ عريكتها لن تلين إلا 
بالنشيد.. 

وأنّ حلمنا الذي جلسنا الليالي نتسامر 
حوله، 

لا بد سيصغي آخر المطاف.. 
وكنت تعلم أنك كعادتك ستهبّ قبل الجميع، 

وأنك ستقود قافلة الشهداء 
إلى عرس البلاد.

٭ شاعر من سورية يقيم في الامارات

■ يـروج، منذ مـدة. منـذ عقد تقريبـا، كلام لا يسـتند، 
فـي زعمي، إلى معرفة علمية اسـتقرائية وميدانية بالواقع 
بالمعنـى  تخصيصـا،  ومغربيـا  بعامـة،  عربيـا  القرائـي 
السوسـيولوجي. يتعلق الأمر بالكلام عن أجناس الكتابة 
المختلفـة، وأنمـاط التعبيـر المتداولـة، والتنابـز الادعائي 
بالسـبق، والرجـم بالمديح لجنـس معـين، والتبخيس من 

قيمة جنس كتابي معين على حساب جنس كتابي آخر.
هكـذا تتبثـر الصحف والمجـلات بالكلام إيـاه، وتمتلئ 
قاعـات النـدوات والجلسـات الأدبيـة بحديـث منفعل عن 
صـدارة الروايـة فـي راهننـا الثقافـي، ومشـهدنا الأدبـي 
مغربيـا وعربيا. بل يذهب البعض إلى أن الرواية أصبحت 
ديـوان العرب الجديـد، وأنها أزاحت الشـعر مـن التداول 
والانتشـار، ودفعته مدفوشا إلى زاوية معتمة. وهذا جابر 
عصفـور ينتصر للرواية معتبـرا  أن الزمن الأدبي المعاصر 
زمنها بامتياز.  وبالمقابل، يتشبث البعض بالشعر، معتبرا 
أن لـه الزعامـة والريادة والصـدارة، والكلمـة الأولى. ألم 
يقـل أدونيـس في مهرجـان غرناطـة الشـعري الأخير، أن 
(الشـعراء أكثر تأثيـرا مـن الروائيين في وجـدان العالم) 
بينما يذهب الباحث المصـري «طه وادي» وآخرون إلى أن 

القصة القصيرة هي ديوان العرب .
أمـا بعـد: فـإن فصـل الخطاب-فـي نظـري- يرتبـط، 
أساسـا بفكـرة الذيـوع والمقروئيـة، وتـداول الكتـاب في 

العالم العربي، والمغرب جزء منه.
هـذه الرقعـة مـن العالـم التـي تعـرف نسـبة مخجلـة 
ومخيفة من الأمية، وهي نسـبة تفضح السياسات العربية 
«الإنمائيـة» واندحارهـا، وسـرابيتها فـي مجـال تأهيـل 
الإنسـان العربـي تربويا وثقافيـا واقتصاديا  فـي الألفية 
الثالثـة. إن الأمـر ينبغي أن يتحـدد في هذه المشـكلية بله 
المعضلـة القائمة، ويتحـدد، بالذيل والتبعيـة في ضرورة 
وجوب معرفة هـذه الحقيقة المرعبة، حقيقـة أن أقلية فقط 

هـي التي تقرأ، وتتابع، وتتـداول الكتاب، وتنتصر لجنس 
دون جنس على سـبيل الذوق والمتابعة أولا، وعلى سـبيل 
توهـج وحضور رمـوز ثقافيـة بالـذات في شـكل تعبيري 
إبداعي يحتل العقل والوجدان. وتأسيسـا على ما سـلف، 
فـإن للروايـة العربيـة حظها من الانتشـار داخل شـريحة 
لشـروط  وزمكانيـا  عدديـا  محـدودة  قارئـة  اجتماعيـة 
تاريخيـة وسياسـية  لامجـال للإفاضـة فيهـا الآن . كما أن 
للشـعر حظا مـن التـداول والتلقي ضمـن الشـرعية إياها 
والشـروط الحافة بها. والأمر – في البدء والختام- يؤول 
إلـى الكتابة، عنيـت: إلى الجمـال والتصوير فـي الكتابة، 
والماء فيهـا. ومن ثم، فلا مجال للتنابز بالأجناس، إذا صح 
التعبيـر، ولا مجـال للغمز واللمـز من قنـاة  أنواعية أدبية 
وتعبيرية على حسـاب أنواعيـة أدبية أخرى، إن الصدارة 
للكتابة وحسـب داخل الجنسـين معا، والأجناس/ الأنواع 
التعبيريـة الأخـرى بالاسـتلحاق أو التـلازم والعضوية، 
من منطلـق أن أجمل الروايات العربية-مغربا ومشـرقا- 
هـي تلـك الروايـات التـي تسـتدخل فـي بنائهـا اللغوي، 
ونسيجها الاستعاري، ضوء اللمع، وطلاوة اللغة، وحذق 
الإنشاء.. الإنشاء بالمعنى الشكلاني- وماء الشعر، وثبج 
الاخضـلال، وذوب الـروح، ونبض الفكر. ومـن منطلق أن 
أروع الشـعر وأعذبه، وأشـفه علـى النفـس، وأرهفه على 
الوجـدان والإحسـاس، هـو الشـعر الـذي تأتـى لـه بلور 
وزغـرب المـاء، ووردة النـار وجمـرة الإشـراق والومض، 
وريـش اللغـة الزاهـي الألـوان. ولا يهم أن يكـون قد تبنك 

شكلا تفعيليا أو اتشح نثيرة.
الصـدارة –إذًا– للكتابة من حيث كونها شـهادة راهنة 
على واقع متشـظ، وَمَاحِق السوء والقتامة، قصدت: واقع 
العـرب. ومن حيـث كونها استشـرافا وتشـوفا، واختراقا 
للزمـان والمكان بالمعنـى «الكَانْتِي»، ونقدا وسـؤالا معرفيا 

وانطلوجيا بالمعنى «الهابرماسي».
الكتابـة أولا .. الكتابـة أخيـرا، للتجوهـر اللغوي فيها، 
تَتَقَـوّم  التـي  وللشـعرية  وبنينتـه،  صوغـةه  وكيفيـات 
بهـا، وتقـوم عليهـا... الشـعرية بالمعنـى الذي ذهـب إليه 

ة.  الشكلانيون الروس في أطروحاتهم الجمالية الفَذَّ
ثم عن أيـة رواية ينبغي أن نتحدث؟ هـل عن الروايات 
التي تقبع في الخزانات والمكتبات، منتظرة قارئا مفترضا؟ 
أم عـن تلـك التـي تحولـت إلـى أفـلام سـينمائية ومنحت 
لأصحابها الشيوع والذيوع؟ أم عن الروايات التي برمجت 
ضمـن البرامـج الديداكتيكيـة، والمنهـاج التربـوي العام؟ 
وكيـف يتحـدث البعـض فـي مصر وغيـر مصـر، بمطلقية 
عـن طليعية  الروايـة، وتصدرها المشـهد الثقافي العام في 
غياب دراسة سوسـيولوجية للقراءة، واستمزاج ميداني 
للـرأي العـام؟ وفـي واقـع عربـي- كمـا أشـرت-مطبوع 
بالأميـة والنمطية، والمصادرة على أحـلام الناس، وحقهم 
في  التعليم والثقافة، كحقين كرسـتهما الأديان السـماوية 
والوضعية،والثقافات الإنسـانية، والمواثيـق والمعاهدات 

الدولية؟
لقاءاتنـا  فـي  نشـكو-  ونحـن  ذلـك،  كل  نقـول  كيـف 
وندواتنـا- مـن تـرد مريع في متابعـة واقتناء مـا يصدر؟ 
ومن ضآلة عدد القراء، وتوزعهم- على قلتهم- بين قراءة 
الإبداع شـعرا أو قصة قصيرة أو رواية أو مسرحا، وقراءة 
الكتـب النقديـة والفكريـة؟ ولمـاذا لا يتـم الحديـث بنفس 
الحماس، والاندفـاع، والتوثب، عن القصـة القصيرة، بما 
هي جنس تعبيري راق ووازن في المشهد الثقافي المغربي؟ 
علمـا أنهـا جنـس كتابـي مكثـف ووجيـز، وينضـح بكثير 
مـن الشـعر. وبمكنـة القاصـين أن يتواصلوا مـع الجمهور 
فـي القاعات مثلما الشـعراء. وهـذا ما تقصر عنـه الرواية 
تمامـا لحجمهـا وطولهـا، واسـتحالة قراءتها في جلسـة. 
أما الشـعر، في قوالبه، وأشـكاله التعبيرية الآن، فيقع في 
المابين، يقـع بين مأزق المنبرية والإنشـاد، ومـأزق القراءة 
البصريـة التأملية التي تسـتوجب ثقافة وإطلاعا عميقين، 
وتقتضـي انعـزالا بالضرورة. مـأزق: كيف تقـرأ قصيدة / 
كتابة خلوا من الوزن الخليلي الصائت، لأن الإيقاع أوسـع 
مـن الوزن، وهو حاضر فـي النص، في الكتابـة إن لم يكن 

بالفعل، فبالقوة على أقل تعديل.
خلاصة القـول: إن في كل كتابة عظيمـة: (الكتابة التي 
تعصف بالحـدود الفاصلة بـين الأجناس الأدبية)، شـعرا 
عظيما، وماء نميرا وسلسـبيلا، سـاريا كالشعاع الهفهاف 
في الخلايا والمسـام والعـروق، ووتين الحيـاة، ومركوزا، 
خفاقا بالنشـوة والسـحر، كراية من حريـر لازوردي على 

فروة ربوة باذخة ..  !

 الكتابة أولا .. الكتابة أخيرًا  موت كهذا عصي عليك 
إسماعيل الرفاعي ٭

محمد بودويك

آفاق السينما الأفريقية:
التجربة السينمائية المغربية تستحق التعميم 

 خريبكة ـ  من حسن وهبي:
أكد السـيد نور الدين الصايـل في بداية حديثه فـي ندوة آفاق 
السـينما الأفريقية على أهمية الإنتاج السـينمائي مذكرا بأن البلد 
الـذي لا ينتج إلا فيلما واحدا يصعب أن نجـد ضمن خريطة أفلامه 
واحـدا جيدا في حين يمكن أن نجده في ذلـك الذي ينتج 200 فيلم. 
إنها دروس من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وغيرهما. وما 
على القارة الأفريقية إلا أن تتخد مسارها وتتحد لتواجه العالم في 
إطار سياسـة ثقافيـة. علما أن التطور لا يمكـن أن يكون بالتجارب 
الفرديـة لمخـرج بـل بالاتحـاد والسياسـة الثقافية. ولعـل تجربة 
عصمـان صمبين ابرز مثال على تغذية السـينما السـنغالية. إلا أن 
هـذه الأخيرة ماتت بمـوت المخرج الكبير. من هنـا يؤكد نور الدين 
الصايـل علـى الإيمان بالشـعوب لنبلور إسـتراتيجية سـينمائية 
واضحة، كما هو الحال في فرنسـا (CNC ) والتي تنتج 240 فيلما 
وتشـغل عشـرات المهن السـينمائية وملايين الدخـلات إلى القاعة 
السـينمائية. فتكون السينما ممولة من طرف الدولة ومؤسساتها. 
إلا أن إفريقيـا لا تتوفـر علـى مؤسسـات سـينمائية تحميها.ودعا 
السـيد مديـر المركـز السـينمائي المغربي إلى الاشـتغال علـى الكم 
السـينمائي مما يسـاعد علـى توفير القاعـات السـينمائية عوض 
بنـاء هذه القاعات قبـل الإنتاج الغزير. هكذا يعـود نور الدين إلى 
النموذج المغربي والذي يحصد اكبر مدخول بالقاعات السينمائية 
المغربيـة وأعطـى المثال بفيلـم «الطريـق إلى كابول» الـذي تجاوز 
الأفـلام الأمريكيـة وغيرها من حيـث المدخول. وفي نفس السـياق 
ذكر منشـط الندوة بتجارب أخرى لا تقل أهميـة من الكوت ايفوار 
وغيرهـا. مشـيرا فـي الأخير إلـى عـدم تـرك قاعاتنا السـينمائية 
للاخر.تلـك هي الكلمـة الافتتاحيـة التي قدمها السـيد نـور الدين 
الصايل في مسـتهل الندوة التي نظمتها الدورة الخامسـة عشـرة 

لمهرجان السينما الأفريقية بمدينة خريبكة بالمغرب. 
وانتقلـت الكلمـة إلـى السـيد بابـا ضيـوب الناقد السـينمائي 
السـنغالي والـذي ذكرنـا برهـان التحكم فـي الصورة فـي القرن 
21 لكون اسـتعمالها قد توسـع بشـكل كبير سـواء أكانت ثابتة أو 
متحركـة. كما أن مضمونهـا يخدم أهدافا معلنـة أم مضمرة مدافعة 
عن مصلحة معينة. وقد تكون كوسـيلة للسيطرة الثقافية وتغيير 
السلوكيات والأحاسيس. ونحن نعلم أن السينما هي الأكثر تأثيرا 
لأنها تتلاعب بالوعي وتزوير التاريخ. لكنها في نفس الوقت تعكس 

كمرات واقع المجتمع وقد تكون وسيلة للمقاومة ضد «العولمة».
وفـي هـذا السـياق طـرح بابـا ضيـوب السـؤال الحـرج فـي 
نظـره حول مـدى إمكانية الصـورة الأفريقية بالانخـراط في هذه 
الدينامية مـن اجل إيجاد صورة افريقية تتحـدى العولمة؟ وما هو 
اثر صورتنا ومفهومنا للعالم ولمسـتقبلنا ما دام الفيلم يكشـف عن 
نظرتنا للمسـتقبل حيث أن المبدعين والسـينمائيين لهم تلك القدرة 

والإحساس بالمستقبل والإعلان عنه. 
وانتقـل بعد ذلـك بعض المحطـات التاريخية التي اشـتغل فيها 
السـينمائيون مجتمعـين في سـبيل خطة لمسـتقبل هذه السـينما. 
وأشـار في هذا الصدد إلـى ميثاق الجزائر الذي ابرز مشـاكل التي 
يعيشها السينمائيون من اجل الوعي بالحضارة السوداء وإشاعة 
السـينما الشـعبية في خدمة الشـعوب الأفريقية في سبيل الحرية 
والإبـداع مسـتوحاة مـن تجـارب الحياة لـذي هذه الشـعوب من 
حيث التاريخ والمصير دون فقدان الهوية. ونحن نعلم أن السـينما 
تعمـل على تربية الشـعب وإبـراز ثقافته عكس ما تفعله السـينما 
الكولونيالية. تربية تزيل غشاوة ما تبثه الثقافة الغربية واقتراح 
صورة خاصة بالقارة. ونحن نقبل نظرة سـينمائيينا وبحثهم في 

الشكل السردي. 
وانتقل الناقد السـنغالي إلى ميثاق الجزائر وأشـار في البداية 
إلـى أن المشـكل ليـس هـو الوصـول إلـى مـا حققتـه المجتمعـات 
الرأسـمالية المتطـورة. بل كي تتحكم الجماهير فـي أداتها الخاصة 
مـن اجل التطـور خصوصا في المجـال الثقافي من خلال اسـتغلال 

مواردها في الإبداع في سياق الحرية.
من هنا تبـدو السـينما كأداة للتربية للمعرفـة للوعي وكفضاء 
إبداعـي وبالتالـي كأداة نضاليـة. لهـذا فعلـى السـينمائي الوعي 
بأهميـة الصـورة فـي خدمـة المجتمـع بعيـدا عـن الصـورة التـي 
يبثهـا الغرب وفـق إطـاره الإيديولوجي الامبريالـي. وهكذا فعلى 
السينمائي أن يخلق التضامن مع السينمائيين التقدميين في العالم 
اجمع وضد الامبريالية. وهكذا أصبح على السينمائي الإفريقي أن 
يهتم بكل المشـاكل المطروحة سـينمائيا داخل سياق حرية التعبير 

رفضا لكل سينما دعائية.
بعـد ميثاق الجزائر الثـوري جاء بيان نيامي سـنة 1982 الذي 

تزامـن مع ظهور الجيـل الثاني من السـينمائيين والذين يرفضون 
الاسـتمرار إلا فيمـا هـو جمالـي. انعقـدت المناظرة لتجمـع كل من 
السـينمائيين والنقاد ومسؤولي المؤسسات السـينمائية الدولية. 
وهـو الـذي افرز البيـان. لقـد اهتم هـذا الأخير بموضوع السـوق 
السـينمائية (الاسـتغلال والعـرض) علـى مسـتوى كل دولة. أي 
تطوير القاعات السـينمائية وتنظيم الحقل السـينمائي ليتوسـع 
الحقـل الثقافي وتطوير الإنتاج السـينمائي بصفـة عامة بحثا عن 

سوق سينمائية مشتركة. إنها السينما الوطنية.
كمـا فكر البيان كذلك فـي موضوع الإنتاج المشـترك انطلاقا من 
الدولة وغيرها من القطاعات. وحت على ضرورة الاهتمام بالبنية 
التحتيـة التقنية للسـينما بالرغم مـن الصعوبات الماديـة المعيقة. 
ومـن جهة أخـرى انتبه البيـان إلى مسـألة التكوين سـواء داخل 

الوطن أو بالقارة الأفريقية عوض الاعتماد على الأجانب.
وتسـاءل عن آفاق السـينما قائلا إننا اليوم قادرون على فرض 
وجهة نظرنا بعيدا عن السـينما الكولونيالية أو السـينما الفقيرة. 
إنها سـينما تعطي الوسـائل من اجـل البقاء لذاتهـا وليس بعيون 
الآخـر. يتحقق ذلك بإرادة الدولة على اعتبار أن السـينما ليسـت 
وسـيلة للترفيـه بـل كصناعة وفـي هذا البـاب يمكن الاسـتئناس 
بتجربـة المغـرب التي أعطـت نتائج طيبة كما اشـار إلـى التجربة 
السـنغالية التـي انتقت إلى مرحلة جديدة من اجل سـينما بالبلاد 
ودعـم السـينما الأفريقيـة. لكـن تطـور السـينما الأفريقيـة يرجع 
بالأسـاس إلى رغبة الـدول في ذلك وتجميع خبرات السـينماءات 

الأفريقية.
ومـن جهتـه أشـار السـينمائي الكونغولي انه يعيـش لحظات 
جميلة بمناسـبة الذكرى 52 لاسـتقلال البلد راغبا تحرير الإنسان 
ومخيلتـه. وبعـد التذكيـر بهيمنة السـينما الأمريكيـة على مخيال 
الإنسـان. وعرض بالمقابل تجربته في الإنتاج السينمائي وخاصة 
الرقمـي منه. ثم تفاعلـه مع عدد مـن السـينمائيين الأفارقة متابعا 
خلاله تجارب سـينمائيين آخرين حول التخيـل مما ولد لديه عدة 
تسـاؤلات أبرزهـا التحكم فـي اللغة السـينمائية عوض مـا كانت 
تقدمـه للغـرب كديكورات وكومبـارس ... معـززة بهيمنة الصورة 
الغربية بالقارة. علينا إنهاء دورها بالإنتاج الوطني رغم المشـاكل 
المطروحة في السـاحة السينمائية. والسـينما في الكونغو لا زالت 
فقيـرة مما دفع بالسـينمائيين الكونغوليين الـى توجيه اقتراحات 
وتوصيـات إلـى وزير الثقافـة والفنون. وقـد ركزت علـى التربية 
والتكويـن والإبـداع والتقنيـات المسـاعدة. وخلق فرص الشـغل. 
إن بلدنـا يضيـف السـينمائي الكونغولـي في حاجة إلـى التنظيم 
والسياسـة المبـادرة في مجـال البرامـج التلفزية وترسـيخ ثقافة 
اسـتهلاك الفيلم.ولعـل مشـكلتنا كذلك هـي عدم الثقة فـي النفس 
بخصوص مسـتقبل السـينما ونقص صورة وطننـا. فعلينا إنتاج 
هـذه الصـورة لنكشـف جمـال الكونغـو كما نحـن في حاجـة إلى 
الديمقراطيـة وإلى مشـروع وطني عام للبنـاء الثقافي الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي.
ومـن شـمال إفريقيا تدخـل السـينمائي نجيب عياد التونسـي 
ابن الأندية السـينمائية الذي تحول إلى منتج سينمائي وهو وراء 
مجموعة من الأفلام التونسية. والذي ميز في تدخله بين السياسي 
والإيديولوجـي فـي السـينما حيـث يصعـب وضـع إسـتراتيجية 
فـي مجال الصورة، خاصة وأن هناك سياسـة السـينما وسياسـة 
التلفزيون. هذا التناقض واضح مما يدفعنا إلى تناول المشـاكل في 
سياق واحد وليس بشكل منفرد. نحن كذلك نعتز بالمدخول الأعلى 
ببلادنـا للفيلـم التونسـي عـوض غيره. ولهـذا يطالـب المنتجون 
بالدعم ليس كصدقة بل كدعم للإنتاج السـينمائي وعرض مشاكل 
أخـرى تواجههـا السـينما الأفريقيـة ممـا دفعه إلـى الانتقـال إلى 
مجموعـة مـن المقترحـات بداية مـن فكـرة أن كل من يشـتغل على 
الصـورة عليه ن ينتـج في هذا المجال (السـينما الانترنيت الهاتف 
النقـال....) ومـن جهـة أخـرى طالب بتأسـيس المركز السـينمائي 
بـكل دولـة وبالتالي تفعيـل المراكز الموجـودة سـابقا وبتونس ما 
زال الرئيـس لـم يوقع علـى قرار تأسـيس المركز بالرغـم من كونه 
من عشـاق السـينما. ولهذا يضيف نجيب عياد اسـتلهمنا التجربة 
من المغرب كما كان يسـتلهم هو منا. كما اقترح التعامل الثنائي بين 
البلدين تونـس والمغرب باعتبارهما  رائديـن بإنتاجهما اكبر عدد 

من الأفلام.
وتناول النقاش تجربة المغرب وكيف يمكن توسـيعها وتعميمها 
علـى باقي الـدول الأفريقية لكن نـور الدين الصايل أكـد من جهته 
علـى ضرورة تمويل الدولة للمشـروع السـينمائي. وهـذا دور كل 
السـينمائي ببلدانهم أولا ثم بين البلدان الأفريقية حتى نتمكن من 

تطوير المشروع السينمائي الإفريقي. تحديا للنموذج الأمريكي. 

جانب من ندوة آفاق السينما الأفريقية
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الحمل:   
هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 

وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة، 
الفرج قادم فلا تبتئس.  

الثور:  
احرص على إبقاء جذوة الحب 

مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 
وكلماتك الرقيقة الحلوة ومعاملتك 

الحسنة.  
الجوزاء:  

أنت اليوم مطالب بتقديم بعض التنازلات، ولكنها مبهمة لدينا 
وأنت أدرى بها ولكن بطريقة ذكية لا تضر بمصالحك الحيوية.  

السرطان:  
تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء الفارغة وهذا يضر بالخواص 

المحبين لك، وعليك أن تدرك أن الحب أخذ وعطاء.  
الأسد:  

حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد الحدود ويقودك في 
الاتجاه الصحيح حيث تصل إلى هدفك مباشرة ودون إبطاء.  

العذراء:  
يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي تتعلق بالصحة والعمل كما 

تتوصل إلى قرار مهم حول ما ينبغي عمله خلال الفترة المقبلة.  
الميزان:  

النجاح سيحالفك في مشروعك المنتظر كلما أحسنت الاعداد 
والاستعداد وتستطيع الاعتماد على مساعدة بعض المخلصين.  

العقرب:  
لا تنفرد بالرأي، لن تخسر شيئاً إذا ماسمعت الطرف الآخر 

والبعض يسعدون اليوم بلقاء الأحبة وتعود المحبة والألفة.  
القوس:  

تتوارى من أمامك اليوم جميع خيبات الأمل وتعظم لديك 
الميول للحكمة والهدوء وتحسن لعبة المجتمع وكسب اعجاب 

الآخرين.  
الجدي:  

تعيش أوقاتاً حلوة وتسعدك زيارة غير منتظرة سوف يثني 
الناس على صدقك واستقامتك لا تيأس.  

الدلو:  
تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش مع الحبيب أسعد الأوقات 

وإذا كنت وحيداً قد تلتقي شخصاً تعجب به كثيراً.  
الحوت:  

لا تتوخ الاستفادة من قريب طالما تطلعت إليه بآمال كبيرة، 
شخص سيحاول التقرب منك وكـسب مودتك، فلا تتوجس 

منه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

 دبي ـ من جمال المجايدة: 

ينضـم برنامـج «عمـر صانـع الحضـارة» مـن 
إعـداد وتقـديم الداعية عمـرو خالد إلـى المروحة 
البرامجيـة لـ MBC1 في شـهر رمضان. يتناول 
تفصيليـة  بطريقـة  العمريـة  السـيرة  البرنامـج 
ومغايرة لمـا جرت عليه العادة في هكذا أنماط من 
البرامـج، إذ يسـلّط الضوء علـى جوانب مختلفة 
في سـيرة الخليفـة الفـاروق رضي اللـه عنه، قد 

يجهلها الكثيرون.
وحـول تلك الجوانـب، وطريقـة المعالجة التي 
عمـرو  قـال  الحاضـرة»  صانـع  «عمـر  يتناولهـا 
خالـد:  يتحدث البرنامج عن عمر رضي الله عنه، 
ويبرزه بطريقة شـاملة ومغايـرة، إذ لا يركز فقط 
على ما عُـرف عنه من خصال كالقوة والشـجاعة 
وعدم الخشـية مـن المواجهة، بل نحـاول في هذا 
البرنامـج إبراز صفاته وخصالـه التي لم تُعرف، 
فهو رجل حضاري اسـتطاع أن يبني دولة بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى.»
وإلى جانـب ذلك، يتطـرق البرنامـج تفصيلياً 
إلـى المبادرات التي قام بها عمر في إرسـاء دعائم 
التـي  السـبّاقة  والخطـوات  الحديثـة،  الدولـة 
اتخذها خلال خلافتـه، والتي نُقلت عنه بعد ذلك 
في بناء الدول، وحـول ذلك قال عمرو خالد: «لقد 
اسـتطاع عمر رضي الله عنه أن يُرسـي مجموعة 
مـن القيم كالعـدل والأمانة، كما يصـح القول عنه 
بأنـه مختـرع، فقـد أسـس مدنـاً حتى لقـب بأبي 
المدن، وهو إنسان من الطراز الرفيع، حيث تعامل 
مـع البلدان التـي فُتحت في عهده بإنسـانية، كما 
أنـه أنعـش الاقتصـاد باهتمامه بالزراعـة، وكان 
أول من ابتكـر مفهوم التعليـم الإلزامي، وأول من 
قطـاء الذين لا أب يُعرف لهم  خصّـص نفقات لـ اللُّ
ولا أم، كما أنه أول من خصّص مصاريف للمواليد 
الجُدد مـن الدولة». وأضاف عمـرو خالد:» وفيما 
يتعلـق بالمرأة، فقد عيّنها مسـؤولة عن الأسـواق 
وانضباطهـا، وهو أول مـن أعطى قَرضاً لمشـروعٍ 
صغيـر لــ هنـد بنت عتبـه، حيـث أعطاهـا 4000 
درهـم، كمـا أنـه أوّل مـن أسّـس سـجلاً للمواليد 

والوفيات».
وأكـد عمرو خالـد أن أهميـة البرنامـج في هذا 

الوقت تحديداً تكمن في حاجة العالم العربي إلى 
جيـلٍ يُنتج ويبني حضارة، وأضاف: «سـيتزامن 
عرض هـذا البرنامج مع عرض MBC وتلفزيون 
قطر لمسلسـل عمر، إلى جانب العديد من شـبكات 
التلفـزة الأخـرى حـول العالـم، بحيـث يسـاير 
حلقاتـه  فـي  الحضـارة»  صانـع  «عمـر  برنامـج 
لمسلسـل «عمر» علـى قنـوات التلفزيون، لينشـأ 
بينهما حالة توأمة، وذلك لتقديم المزيد من الشرح 
التفصيلي للأحداث، ويمكـن القول بأن البرنامج 
سـيكون في إطار منافسة مع المسلسل لناحية مَن 

منهما سيقدّم دراما أكثر».
وأشـار عمـرو خالـد إلـى أن البرنامـج ليـس 
مجـرّد دروس نظريـة فقـط، مؤكـداً أنـه برنامج 
قصصـي، سيتماشـى حلقـة بحلقة مع المسلسـل، 
وفي حال سـبقَ المسلسل في بعض الأحداث فإنه 
سـيدعو المشـاهدين للرجوع إلى الحلقة لمزيدٍ من 

الفهم والتمحّص. 

عــرض برنامــج «عمــر صانــع الحضــارة» على   •يُ
رمضان. شهر  خلال   MBC1

«عمر صانع الحضارة» يسلط الضوء على جوانب مختلفة 
في سيرة الخليفة عمر بن الخطاب

عروض وسهرات فنية 
على شاشة القناة الثانية 

المغربية في رمضان
الدار البيضاء:»القدس العربي»: 

من سعيد فردي

برمجتهــا  شــبكة  ضمــن 
الثانية  القنــاة  تقــدم  الرمضانيــة، 
المغربيــة لمشــاهديها  مجموعة  من 
والفقــرات  والســهرات  العــروض 
الفنيــة الغنيــة والمتنوعــة طيلة هذا 

الشهر الكريم.

في  حضرة «شذى الألحان» 
ليلة القدر وعيد الفطر

باعتباره موعدا يترقبه باستمرار 
بالغنــاء  المولعــين  الفــن  عشــاق 
والطــرب الأصيــل، قــررت القنــاة 
الثانيــة المغربيــة برمجــة حلقتــين 
خاصتين من البرنامج الفني «شذى 
الألحــان»  بمناســبتي ليلــة القــدر 
وعيد الفطر. وكعادة البرنامج الذي 
يعده الأستاذ عبد السلام الخلوفي 
وتقدمه المنشــطة المعروفــة ماجدة 
اليحيــاوي، ســتتميز كلا الحلقتين 
بنوعية البلاطو الفني وكذا المقاطع 
المختــارة  الموســيقية  والمعزوفــات 
وفــي  الأذواق  لمختلــف  اســتجابة 
تناغــم مع أجــواء المناســبتين معا، 
فضلا عــن الضيــوف المدعوين من 
للمســاهمة  ومختصــين  أســاتذة 
في مناقشــة بعــض المواضيع ذات 
الصلــة بالمجال الفني والموســيقي.

في حلقتين خاصتين بليلة القدر 15 
غشت وعيد الفطر 18 غشت (خلال 

الجزء الثاني من الأمسيتين).

في رحاب «مسار» 
ثلاثة فنانين مغاربة

خلال الجــزء الثاني من أمســية  
«مســار» يقترح علينا منشطه عتيق 
بــن الشــيكر حلقــات جديــدة مــن 
برنامجه الــذي يحظى بكل إعجاب 
رفقــة  خلالهــا  يحتفــي  وتقديــر، 
شــخصيات  بـثلاثــة   المشــاهدين 
بنبراهيــم،  محمــد  هــي   مغربيــة، 
موحا والحســين أشــيبان، وأحمد 
بمساراتهم  لهم  المشــهود  بنيسف، 
المتميــزة وإســهاماتهم وبصماتهم 
القيمة. وذلك أيــام 21 و28 يوليوز، 

و8 غشت 2012.

« مهرجان مراكش للضحك» موعد 
مع الفكاهي المغربي حسن الفد 

ســيكون المشــاهدون على موعد 
مع الفنان والفكاهي المتميز حســن 

الفذ ضمن فعاليــات الدورة الثانية 
مــن مهرجــان مراكــش للضحــك، 
الــذي جــرى هذه الســنة بســاحة 
جامــع الفنا بمراكش.يــوم الثلاثاء 
24 يوليوز على الســاعة 10 ليلا و35 

دقيقة.
وهــي تظاهــرة فنيــة مــا فتئت 
تبرهــن بشــكلها الإبداعي الجديد 
علــى قيمتها النوعيــة المضافة منذ 
وخــلال  الماضيــة.  الســنة  دورة 
هذه الســنة يســتقبل حســن الفذ 
وجوها ومفاجآت فكاهية شــتى، 
ممــا يجعل من هذه الدورة ســهرة 
تحتفــي بالتنــوع الفنــي ومحطــة 
فريــدة احتشــدت فيــه العديد من 
المرجعيــات الفنية من موســيقيين 
ومغنــين وســحرة.. في أجــواء لا 

تخلو من طقوس الحلقة التليدة. 

«بغيت ندزو فدوزيم»
واحتفاء بالمواهب المغربية

«بغيــت نــدوز فــدوزيم» تصور 
برامجي غير مســبوق في مشهدنا 
يحتفــي  البصــري،  الســمعي 
بجميــع المواهب المغربيــة، فرادى 
الآفــاق  شــتى  مــن  وجماعــات، 
العمريــة،  والفئــات  والمناطــق 
بهدف اكتشــاف وتشجيع وإبراز 
التعبيــرات والأشــكال الإبداعيــة 
الجديدة والمغايرة التي تجود بها.

خلال كل برايم سيكون الجمهور 
على موعد مع مجموعة من المواهب 
الواعدة والمغمورة، لمنحها لحظات 
والمدهشــة  المثيــرة  الفرجــة  مــن 
من خــلال عــروض متنوعــة تمتد 
لتشــمل فنون السيرك والكوميديا 
من  الجسدية  التعبيرات  ومختلف 
رياضة فنية ورقــص وما إلى ذلك 
من فنون السحر والعزف والغناء، 

وغيرها .
عنــد نهايــة كل أســبوع إذن، ليلــة 
و35   10 الســاعة  علــى  ســبت  كل 
القنــاة  لمشــاهدي  ســتكون  دقيقــة، 
الثانيــة  فرصــة مــع إحــدى حلقــات 
هذا البرنامــج، للاســتمتاع بالمهارات 
المتنوعــة التــي تجــود بهــا الطاقــات 
الإبداعيــة التــي تزخــر بهــا بلادنــا، 
وذلك بحضور مجموعة من الضيوف 
المدعويــن مثــل منــى فتــو، الداودية، 
أســماء الخمليشــي، رشــيد الوالــي، 
غاني، إدريس الروخ، ســعيد مسكير، 
حيــث  وآخريــن،  بودربالــة،  عزيــز 
سنكون أمام فرصة للاطلاع على آخر 
مستجداتهم فضلا عن الملامح الخفية 

من حياتهم.

الباحثة والناشطة الحقوقية التونسية ليلى العبيدي: 

نقلت احداثا مصورة وموثقة لعذابات الفلسطينيين الى امريكا فصار الناس يبكون
التقتها: فاطمة عطفة

باحثة تونسية شابة حاز كتابها «الفكَه 
في الإسلام» على جائزة زايد للكتاب في 

دورتها الأخيرة، وهي تمتاز بمواصلة البحث 
بصبر وتعمق في التراث الإسلامي والمقارنة 

بين الأديان من خلال الرجوع إلى الأمهات 
والأصول، وليس من خلال آراء الفقهاء 

الذين ارتبطوا بحكامهم وأخلصوا لهم أكثر 
من إخلاصهم للحقيقة العلمية والتاريخية. 

ليلى العبيدي من مواليد مدينة الزهراء 
وقد درست في معهد ابن رشيق بمدينة 

الزهراء ذاتها وتابعت دراستها العليا في 
كلية الآداب في ملوبة، وتعكف على إعداد 

أطروحة الدكتوراه حول «إسلام القصاص 
والوعاظ والمذكرين»، وهي من الأعضاء 

النشطاء في الجمعية العالمية التي يرأسها 
نلسون مانديلا للدفاع عن حقوق الإنسان. 

وكان لنا معها هذا اللقاء في أبوظبي بعد 
نيلها الجائزة. وتمتاز الباحثة بذاكرة ثقافية 

مشرقة وطلاقة محببة.

■ نبــدأ من كتابك والجائزة التي نلتها، عنوان 
الكتاب «الفكه في الإسلام» ربما سبب هذا العنوان 
بعض الالتباس أو الغموض لدى غير الأكاديميين، 
كيف اخترت عنوان كتابك ولماذا لم تكن الفكاهة؟ 
■ «الفكَـه فـي الإسـلام، هـذا العنـوان فيـه 
إشـكال، فمثـلا حـول كلمـة الفكـه هنـاك مـن 
سـيقرؤها الفكـر وهنـاك مـن يقرؤهـا الفكة أو 
فكهوا. كلمة «الفكه» في الإسلام تعني الفكاهة، 
ولكني ابتعدت عن لفظ كلمة الفكاهة لأنها غدت 
مبتذلـة ومسـتهلكة فيمـا يكتـب فـي الصحافة 
والمجـلات. وكذلـك فـي الأمـور التـي ليـس لها 
علاقـة بالحقـل المقـدس، وأنـا أعمل علـى حقل 
مقـدس، كلمة الفكـه أخذتهـا من القـرآن (وإذا 
فكهين)،(ونعمـة  انقلبـوا  أهلهـم  إلـى  انقلبـوا 
كانـوا فيها فاكهـين). وبما أني أعمـل على حقل 
علـى  بالقـرآن  أسـتعين  أن  فارتأيـت  مقـدس 
هـذا اللفظ، وهـو موجود فـي «لسـان العرب» 
وفـي «القاموس المحيـط» وفي قواميـس اللغة 
العربية، ولكنها متروكة مثل الفكه في الإسلام. 
هذه اللفظة لا يجهلها فقط القارئ العادي، لكن 
حتى الأكاديمـي تحدث لديه نوعا من الالتباس 
والحـرج حين قرأتهـا، إذا الفكه في الإسـلام لم 
يسـتخدم أحد هـذا اللفظ من قبـل». وأعتقد أن 
آلاف الألفاظ تقبع فـي المعاجم والقواميس ولم 

تستخدم بعد.
■ مــن أيــن جــاءك هــذا الاهتمــام والرغبــة 
بالغــوص عن مثــل هــذه الكلمات المتروكــة؟ وما 

فائدتها في الكتابة والتعبير؟
■ «أنـا لـدي عادة عنـد كل صباح مع شـرب 
القهـوة وسـماع السـيدة فيـروز، أفتح لسـان 
العـرب وأقـرأ لفظـة فقـط وأغلقـه، مهمـا كان 
عاديا هذا اللفظ. ومـن هنا يأتي الثراء اللغوي 
والخزانـة اللغويـة عنـد الإنسـان. إذن، لفظة 
«الفكـه» لا تعنـي فقـط اللعـب والمـزاح والهزل 
والتنعم، بل تعني طيبـة النفس والمقام الهزلي 
والتبسـط فـي العيـش. فالفكـه لإتـراف الأهل 
وإدخال التنعم والتعجب عليهم. إذن، هو مقام 
كامـل تشـترك كل هذه المصطلحـات في بلورته 
وصياغتـه، على عكـس النكتة مثـلا باعتبارها 
الضحـك،  منـه  يـراد  إراديـا  لفظيـا  إجـراء 
ويستهدف العقل مباشرة. الفكه عكس ذلك، فهو 
المقام وطيبة النفس ويسـتهدف القلب مباشرة 
ويبتعـد عـن السـخرية، لأن في السـخرية كما 

يقول أرسطو إيلاما ومسا بعيوب الناس. إذن، 
الفكه يبتعد عـن المس بعيوب الناس، وهو فكه 
خالص في طيبة النفس والمقام ولذلك استعمله 
الرسـول (ص) كمنهـج فـي التعامل مـع الناس 
عندمـا كان الناس في بداية دخولهم الإسـلام، 
وكان يسـتخدمه في الدربة فـي تعليم الأطفال 
والنسـاء وغير ذلك. إذن، لم يكن هناك مشكلة 

في تلقي الإسلام للنكتة.
■ مــن خــلال ســفرك لبلــدان متعــددة ومنها 
مالــي، كيــف تجديــن علاقــة الشــعوب الأخرى 
بالتراث الإســلامي وأثر التقاليد الاجتماعية وما 
هي الســمات المميزة من خلال هذا العامل الديني 

المشترك بين الشعوب؟ 
■ أول شـيء لاحظتـه مـن خلال سـفرياتي 
المتعـددة، إن كان لـدول عربيـة أو أجنبيـة هو 
أن الإسـلام واحـد ومتعدد، فالإسـلام في مالي 
ليـس هو ذات الإسـلام في تونـس. عندما كنت 
حاضـرة فـي المنتـدى الاجتماعـي العالمـي ضد 
العولمـة والفقر فـي باماكـو العاصمـة، انتبهت 
أنه وقـت الأذان يفترش الناس، رجالا ونسـاء 
وأطفـالا، علـى الأرض بعضـا مـن جلـود الماعز 
والغنـم علـى حافة نهـر النيجر ويصلـون، ولا 
كان  أو  نظيفـا  ليـس  مكانهـم  كان  إن  يهمهـم 
الدجـاج أو البقـر يرعـى إلـى جانبهـم أو كان 
متسـخا، ولا يهمهـم صياح النـاس إلى جانبهم 
بـل يصلـون فقـط وكأن علاقتهـم باللـه ليـس 
لهـا علاقـة بالعالم الأرضـي البتة، بقـدر ما هي 
علاقة متعالية عن الواقع البشري، لأنهم عندما 
يشرعون بالصلاة لا يهتمون بما يحيط بهم ولا 
يبحثـون عـن مكان نظيـف يصلون بـه وتبقى 
هـذه الجلود موجودة دوما وكأنه مسـجد دائم 
متنقـل ولا يحتكـر أحد هذه الأشـياء أو تلك ولا 
يحتكـر أحـد الفضـاء المقـدس، وهـذا الفضـاء 
للنـاس  مفتـوح  للعبـادة  فضـاء  هـو  المقـدس 
جميعـا، تقام فيـه الصلاة وتقال بـه الأحاديث 
والحكايـات، وكل يدلـي بدلوه في ذلـك المكان، 
عكـس واقـع الإسـلام فـي تونـس والـذي هـو 

فضـاء  هـي  الصـلاة  فمؤسسـة  مؤسسـاتي، 
للصـلاة والعبـادة فقـط ويفتـح البـاب بوقت 
ويغلـق بوقـت، وليس لديك الحق بـأن تدخلي 
المسـجد مثلا أنت كامرأة خارج أوقات الصلاة. 
وقـد بينت ذلـك فـي كتابـي وتعمدت ذلـك. إن 
فضاء الصلاة في عهد الرسول (ص) هو فضاء 
مفتـوح علـى العبـادة والقصـص والخرافـات 
والفكـه وعلى السـودان الذين كانـوا يدخلون 
المسـجد فيتحدثـون ويعزفـون ويطبلـون إلى 
غيـر ذلك، وخاصة في الأعيـاد، والأحاديث عن 
ذلـك كثيرة تصوغها السـيدة عائشـة ومسـلم 
والبخاري وابن حنبل. إذن، المسجد كان فضاء 
مفتوحا ليس لممارسة العبادة فقط، بل لممارسة 

بقية العادات والتقاليد.
■ أنت ناشطة في حقوق الإنسان منذ ما يزيد 
عن عشر سنين، ومن خلال عملك ومشاركتك بهذا 
الجهد الإنساني العالمي في دول متخلفة، هل ترين 
أن هنــاك اهتماما حقيقيا من قبل جمعيات حقوق 
الإنســان في تلك البلدان أم أنها تابعة لسياسات 

وأغراض دولية معينة؟ 
■ «سـؤالك فيـه جانـب عاطفي إلـى جانب 
الطـرح السياسـي فيه، هـذا الجانـب العاطفي 
ذكرنـي بمداخلـة فـي أميـركا قمت بهـا حول ما 
حصل في صبرا وشاتيلا، وكنت قد حملت معي 
شهادات لبعض النساء عانين في أحداث صبرا 
وشـاتيلا من اغتصاب وإعاقات، فواحدة منهن 
أصيبت بأربعة عشـرة طلقة في جسـدها وآثار 
اغتصـاب من قبـل أربعة جنـود وقتـل والداها 
أمـام عينيهـا، هـذه الحكايـات وغيرهـا نقلتها 
لأميركا في عقر دارهـم وموثقة بالصور وكانت 
تبث في القاعة، ولاحظت شيئا عجيبا أن أغلبية 
الحضور كانوا يبكون بعد هذه الشـهادات وأنا 
نفسي فوجئت، الجانب التوعوي يكاد أن يكون 
مفقـودا، وهذا مـا يعانيه العـرب بصفة حيثية 
مباشـرة تـكاد تأخذ جانبـا بوهيميـا، أصبحنا 
اليـوم نفتـح الجرائـد والأخبار ونسـمع اليوم 
سـقط شـهيدان في غزة، واليوم كـذا أصبحت 

المسـألة أوتوماتيكية، وكأنه فيلـم يعاد ترتيبه 
كل يـوم، وكأننا أصبحنا نعـد الموتى وكأن هذا 

لم يعد يؤثر فينا بشكل كبير.
■ أين الأمم المتحدة ودورها الإنســاني الفعال 

من كل ذلك؟ 
■ الآن الـرأي العـام الدولـي مختلف هنالك 
بعض المبادرات من اليونيسـيف واليونيسـكو 
ومن منظمات عالمية أخرى لكنها تبقى محدودة 
دومـا، ونحـن لا نطالـب بـأن تمـس كل العالم 
العربي وحتى لو طلبنا فهم لا يستطيعون ذلك. 
الرأي العام الدولي الآن تهمه الأحداث الكبيرة 
لم يعد يهتم بالشـؤون الصغيـرة، ولا أدل على 
ذلـك ممـا يحـدث اليـوم فـي سـوريا والنـاس 
تقتـل كل يـوم، إذا كان من الممكـن أن تنهى هذه 
الآن  الضـوء  أسـلط  أن  أو  الفظيعـة،  المهزلـة 
علـى ثورة اللؤلـؤة في البحرين فهنـاك تعتيم 
كلـي عما يحـدث، وهذا شـيء مذهـل وأنا ومن 
مصادر مطلعة صدمت مـن الفظاعة التي عومل 
البحرينيـون بها فـي ثورتهم ومـن القمع الذي 
تعرضـوا له. لا يمكن أن نقـول أن الرأي العالمي 
منحـاز إلى جهـة معينـة، هنالـك بصراحة مثل 
لعبـة الشـطرنج، وهنـاك ملك وملكـة يحركون 
الأمر والشعوب العربية في نهاية الأمر شعوب 
مسـكينة تناضل من أجل الحرية ليكون الله في 

عونهم وعوننا.
■ أنت من تونس وكانت البداية منها وسموه 
بالربيــع العربــي، رغــم العواصــف المحيطــة بــه 
مــن كل جانــب، هــل العاصفــة في تونــس وبعد 
سنوات ستكون مبنية على التطرف الذي أخذ في 
البداية شــكلا ديمقراطيا؟ وإلى أين يتجه الشعب 

التونسي برأيك؟ 
■ «الشـعب التونسـي معـروف بتاريخه لم 
يكـن يومـا منقسـما إلى مذاهـب، والحمـد لله. 
نحـن لـم نعانِ يومـا من مشـكلة المذاهـب، ولم 
يكـن يومـا هنـاك انقسـامات جوهريـة كبيـرة 
تمس العمق السياسـي وتحدث إيديولوجيات 
خطيـرة تصـب فـي المجتمـع. كنـا فـي تونـس 

نعيـش، وآمـل أن نواصـل العيش بسـلم، وأن 
المتديـن  ويحتـرم  المتديـن  العلمانـي  يحتـرم 
العلماني ونصـل إلى هذا الاتفـاق الديمقراطي 
فـي نهاية المطـاف. صحيـح أن الربيـع العربي 
(بين قوسـين) لم نر فيه بعد الأزهـار تزهر ولم 
نر بعد أزهـارا ملونة مازلنا فـي اللون الواحد، 
نريد أن نرى اللون الأخضر يشـع، مازلنا نريد 
أن نـرى الأوراق ومازلنـا نريـد أن نستنشـق 
رائحة الربيع العربي التي لم تصل بعد، فأزهار 
من دون رائحة لا تفيد وثورة من دون ياسـمين 
لا تفيـد في تونس. أظن أن الشـعب في المرصاد 
لكل محاولة لتحويل هذه الثورة ومكتسـباتها. 
صحيـح أن هناك حراكا وصراعـا، وصحيح أن 
هناك مدا سـلفيا لم نشـهده من قبـل. إنه جديد 
علينا وصحيح أن هناك بعض الدعاة يحاولون 
نحـو  التونسـي  الشـعب  وجهـة  يغيـروا  أن 
وجهات أخـرى لم يعهدها الشـعب التونسـي. 
لكن الشـعب التونسـي متيقظ، فالثورة ليست 
فقـط مـن أجـل الكرامـة والحريـة بـل الثـورة 
أيضا من أجل الوجـود ومن أجل الجيل القادم، 
فهي ثـورة بناء مسـتقبل وثورة بنـاء جديدة. 
والمشـكل فـي كل ثـورات البلـدان العربيـة هي 
المؤسسات والإدارة، فإن بحثنا في التاريخ عن 
سبب سـقوط إمبراطوريات عظيمة جدا سنجد 
أنـه الفسـاد الإداري. إن كانـت الإدارة جيـدة 
يكون مستوى الشعب جيد، ليس لدينا أحزاب 
معارضـة كثيرة في تونس بقدر أنه لدينا إدارة 
معارضة. نأمل أن ثورة الربيع العربي تتواصل 
وأن الثورة التونسـية تؤتي أكلها حتى لو غلب 
الرأي على رأي آخر لأننا نريد أن نعيش بشـكل 
نحتـرم معه تلك الوسـطية وأن يحتـرم أحدنا 
الآخر. وهذا المد السـلفي هو دخيـل علينا، وأنا 
أملـي كبيـر وحتى فـي كتابي أن تكـون الدعوة 
إلى الوسـطية والاعتـدال ويكـون التفتح على 
الإسـلام الأصلـي وليـس علـى الإسـلامويين، 
لأنهم لا يمتون إلى الإسـلام بصلـة وهناك فرق 

بين الإسلام وبين التفكير الإسلامي.

الناشطة الحقوقية التونسية ليلى العبيدي

عمرو خالد
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فضائيات

بسام البدارين ٭

مقولة «حتى لا يسقط الأردن بيد الفلسطينيين»
وتمور سعودية فاسدة لدعم استقرار اليمن!

وارضيات 

■ قصد عضو البرلمان الأردني خالد فناطسه قول الحقيقة لكنه أخطأ في التعبير 
عندما قال على الهواء مباشرة وعبر محطة جو سات المحلية بأن الأسباب التي 

تدفع المؤسسة الرسمية للتمسك بقانون الصوت الواحد الإنتخابي (دينية وعرقية) 
-لاحظوا كلمة عرقية -.

.. عندما إستفسر القوم شرح صاحبنا مقاصده : النواب لا يريدون الصوت الواحد 
لأنه يعني الصعود بالإسلاميين كتيار ديني إلى واجهة القرار السياسي كما يعني بأن 

يتقدم الأردنيون من أصل فلسطيني الصفوف.
بصراحة ومباشرة وبدون لف ودوران يقولها على الشاشة نائب برلماني يعتبر من 

الشخصيات النقابية ويفترض أنه مثقف وإن كان قد إستخدم مفردة لا علاقة لها 
بالواقع أو حتى بمقاصده ورسالة الرجل كانت: لا نريد إلا قانون الصوت الواحد 

لأنه ببساطة الحل الوحيد لإبعاد أردنيي الأصل الفلسطيني عن التمثيل السياسي 
والديمقراطي.

نادي الباشوات
■ نشكر الرجل على صراحته فهذه العبارة المباشرة مستقرة في وجدان جميع 

فقهاء السياسة في بلادي وإن كان قد تميز بترديدها بصراحة وبدون مذوقات 
لغوية فداخل مؤسسة القصر الملكي يعلم الجميع بأن نادي الباشوات المحنطين 

الذين يستمع النظام لهم بين الحين والأخر قالوا للملك عدة مرات: سيدي الإصلاح 
السياسي يعني سقوط البلد بيد الفلسطينيين والحكم بيد الأخوان المسلمين.

بين هؤلاء رؤساء وزارات نعرفهم جيدا ويخطبون علينا دوما في الوحدة الوطنية 
وأدبيات الديمقراطية والتغيير والإصلاح ووصفات هؤلاء المفتتة والمغذية للإنقسام 

في الغرف المغلقة هي التي دفعت النظام لمواجهة أزمة المصداقية التي يعترف بها علنا 
اليوم .

ولسبب أو للآخر يحلو لي أن لا أعتبر ترديد النائب الفناطسة لكلمة (عرقية) مجرد 
خطأ لغوي فالرجل يلفت نظرنا ضمنيا للمدرسة التي تحكم إعتبارات المؤسسة 

البيروقراطية والأمنية الأردنية في التعامل مع الضغط على الصعب الحيوي لمؤسسة 
القرار.

وهي مدرسة لا تنظر للأردنيين من أصل فلسطيني الذين كانوا شركاء بالتأسيس 
وليس بالتجنيس إلا بإعتبارهم (الآخر) الذي ينبغي الحذر منه وإبعاده قدر الإمكان.. 

هنا حصريا مكمن العلة والداء فالدجالون في النخبة الأردنية يتشدقون بالوحدة 
الوطنية لكن وراء الكواليس يبتكرون يوميا وصفات تخيف الحكم ونصف المجتمع 

من النصف الأخر وقانون الصوت الواحد خير دليل.

كذب صريح وفي كامبردج
■ نفهم من العربية بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف 

الزياتي إلتقى مؤخرا بنحو 500 عالما وخبيرا جمعتهم له جامعة كامبيردج في إطار حلقة 
نقاشية علمية تتحدث عن منظومة النادي الخليجي وأثرها على الإستقرار في المنطقة .

شخصيا إستمعت للزياتي وهو يتحدث أمام مايكروفون العربية عن الدور العام للنادي 
الخليجي في إنتاج وثيقة المبادرة لحل الأزمة في اليمن والرجل تحدث لجمهور كامبردج 

عن الدور الخليجي في إستقرار اليمن بعد الأزمة الأخيرة وقد إستمعت لذلك بعد ساعات 
فقط من عودتي من صنعاء وتسجيلي بعض الإنطباعات عن ذلك الإستقرار الموهوم الذي 

يخدع الزياتي جامعات عريقة وهو يتحدث عنه.
مقابل هذا المشهد لا بد من ذكر الحقائق التي ذكرها وزير الصناعة اليمني الدكتور سعد 

بن طالب خلال ورشة عمل تدريبية أشرفت شخصيا عليها وأمام مايكروفونات محطات 
يمنية من بينها سبأ .

الوزير اليمني تحدث علنا عن كميات هائلة من التمور السعودية التي وصلت كمساعدات 
للشعب اليمني في أزمته وتبين أنها (فاسدة) وغير صالحة للإستهلاك البشري وعن 

خمسة الاف طن من القمح أرسلتها هيئة الغذاء الأمريكي تبين أن (السوس) يستوطنها 
ويجلس فيها بإسترخاء.

لا ماء ولا كهرباء ولا مواصلات ولا نقل بين المحافظات والقمامة تتكوم بالأطنان في 
شوارع صنعاء وصاحبنا بتاع مجلس التعاون يتحدث في كامبردج عن الإستقرار 

والتنمية في اليمن بدعم خليجي، ورئيس الجمهورية الجديد الذي كان محصلة للمبادرة 
الخليجية لا يستطيع الذهاب إلى مكتبه الرئاسي، وبعض وزراء المصالحة الوطنية غادروا 

البلاد في مهام رسمية ثم إمتنعوا عن العودة أو الإستقالة.
الوزير اليمني عندما سئل عن مشكلة المبيدات الزراعية تحدث عن مبيدات حكمت اليمن 

لعقود وفي لحظة ضمير إنفعالية ردا على سؤال لأحد المتدربين عن تفجير مولدات 
الطاقة وخزانات الوقود وعمليات النهب وقطع الطريق سأل الوزير اليمن: أين هو النظام 

أصلا؟.. ما هو النظام؟.. ثم خرجت عبارة درامية من الرجل على شكل سؤال لاحظته 
شخصيا على وجه كل يمني: إيش يشتهون بالزبط ؟... طبعا الرجل يقصد الكبار الذين 

يراقبون اليمن وهو يحترق.
صديق يمني قال لي: لا يوجد شيء يعمل وفي كل القطاعات اليمنية .. كنت أفضل أن 

يتحدث وزير الصناعة اليمني عن تأثير المبادرة الخليجية على إستقرار اليمن الذي كان 
سعيدا في كامبردج بدلا من إظهار قدرتنا على نقل مهارتنا كعرب في التضليل والدجل 

والخداع في عقر دورهم الجامعية العريقة - أقصد الغرب -.

إقتحام الجامعات
■ إقتحم القوم الغاضبون بإسم القبيلة مقر جامعة مؤتة الأردنية الأسبوع الماضي 

فأحرقوا كل أغصانها الخضراء وتركوها عصفا مأكولا .
 وبعد ساعات إخترق قوم مثلهم في مشهد كاوبوي على طريقة مسلسل 

(24) الأمريكي الذي بثته عشرات المرات محطة إم بي سي مقر جامعة العلوم 
التكنولجيا فتوزع الهم والغم والتخلف بين الشمال والجنوب وتميز الشعب 
الأردني بأنه الوحيد في الكون الذي يبدأ بإحراق مؤسساته التعليمة عندما 

تغضب القبيلة .
راقبت جيدا تلفزيون الحكومة بعد الحادثتين ولم أر وجه الناطق الرسمي أو أي 

مسؤول حكومي يهدد مجرد تهديد بمحاسبة من أحرقوا قلوب الأردنيين في مؤتة 
والرمثا ولم أرصد ولو عبارة واحدة تقول الكلاشيه المعتاد : شكلنا لجنة تحقيق 

لمعرفة أبطال حرق الأخضر واليابس.
كل ما رصدته مذيعة حصلت للتو على لقب من تلك الألقاب المعتادة تستقبل في ساحة 

واسعة وسط الشمس الحارقة وتتحدث أمام كاميرا الفضائية الأردنية مع النجم 
المصري نور الشريف .

بعد نور الشريف نقلتنا الكاميرا لموظف درجة خامسة بتسريحة تشبه تسريحة 
الرئيس التونسي المخلوع بن علي أطلق تهديدا معتادا باللغة الخشبية المألوفة ملوحا 
بالويل والثبور وعظائم الأمور بوجه الحراك السلمي الذي يتظاهر في ساحة النخيل 

وسط المدينة مطالبا بالإصلاح .
والهدف من التهديد على الهواء مباشرة كان تذكير الشعب بأن ساحة النخيل 
مخصصة للإبداع والفن والثقافة وكأن البلاد غارقة في الفن والثقافة وكل ما 

ينقصها ساحات لإطلاق الإبداع بدل المساحات الخضراء التي عصفت بأعشابها 
بساطير التخلف وعصبية القبيلة في أرجل الملثمين الذين يهاجمون الجامعات 

ويحرقون مقتنياتها.
وأهل الفن أنفسهم في شارع الإعتصام منذ ثلاثة أسابيع بعدما هجر عمان كل 

مبدعيها ومناراتها مرة لدول الخليج ومرة لصالح الدراما السورية بحجة (أردنة) لغة 
وهوية الفنان الأردني وحتى يحتفل بعض المستوزرين وصغار الكتابة ومدعي الفن 
ومنتحلي شخصية المثقف بالفتات التي تفرده السلطة بين أقدامها لكي يلتقطه كل 

معتد آثم لا يرعى إلا ولا ذمة ولا يؤمن لا بالفن ولا بالإبداع ولا بالأخر .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

يحتفظ بأفكار موسيقية لعبدالوهاب لم تظهر للنور:

ميشيل المصري: الثورة أجلت مسلسل «بليغ» رغم أنه كان الحاضر الغائب فيها
القاهرة – أحمد الشوكي:

أكد الموســيقار «ميشــيل المصري» أن 
مسلســل «بليغ حمــدي» مــازال متعطلا 
فــي حركــة الانتــاج، رغــم الملايــين التي 
أنفقت عليه، موضحاً أنه تعاقد مع مدينة 
الانتــاج الإعلامي قبل ســنوات، وأعطته 
«عربوناً»، ثم قامت الثورة فتأجل العمل، 
رغــم ان ثورة يناير كان «بليغ حمدي» هو 

الحاضر الغائب فيها بأغنياته الوطنية.
وأوضح «ميشــيل» أن المسلسل يضم 
ثلاثــين «تتــراً»، مختلفــاً، لكــن جميعها 
يربطها نسق واحد، بالإضافة الى أعمال 
داخل المسلسل، فقد أنفقت على المسلسل 

الملايين ومازال متوقفاً.
وأوضــح «ميشــيل» للقــدس العربــي 
أنــه الوحيد فــي العالم الذي قــدم أعمالاً 
للإســلام بهذا الكم الكبيــر، موضحاً أنه 
كان يدرس الفترات التاريخية التي يقدمها 
«الفتوحات  فقــدم مسلســل  المسلســل، 
الإســلامية» و»فرســان الله» وتســابيح 
رمضــان للإذاعــة، وقائمــة طويلــة جداً 
بدأها بفيلــم كويتي في فترة الســتينات 
اسمه «القضية رقم 1» عن قابيل وهابيل، 
وكان مسلســل «فرســان اللــه» يتنــاول 
ســير المســلمين الأوائل الفاتحين وكيف 

كانوا يبلغون رسالة الله في البلاد.
وذكر «ميشــيل» ان معوقــات الحركة 
السياســية هــي ذاتهــا معوقــات الفــن 
الجيد، فالناس الذين لا يعملون كثيرا هم 

أنفســهم الذين ينجبون كثيرا وفي المكان 
نفسه الضيق الذي يسكنون فيه.

ونفــس ظــروف البطالــة، فكيــف إن 
الأوائــل،  مــن  الأولاد  هــؤلاء  ســيكون 
بالإضافــة الــى عائق الأميــة والمعتقدات 
الخاطئــة التــي يعلمهــا الآبــاء لأبنائهم، 

فتضر بالابن والوطن والحكام.
الثــورات  ان  الــى  «ميشــيل»  ولفــت 
الشــعبية فــي مصــر كانــت لا يصحبها 
يســمح  الســكان  عــدد  وكان  فوضــى، 
للإنسان بالتفكير، فلا توجد هذه الزيادة 
الرهيبــة في عــدد الســكان والآن من أين 
يخرج لنا مغن جيد في هذه الأجواء، وإذا 
خــرج فمن أين يأتي بملحن، من الممكن أن 
نخــرج بشــاعر، لكن المعجــزة في وجود 

ملحن.
وعــن الطريــق لإصــلاح الغنــاء قــال 

«ميشيل»:
يبــدأ إصــلاح الغناء بإصــلاح الدولة، 
فحــين كنــت صغيــرا تعلمت الموســيقى 
وأنــا في مرحلــة الروضة، وهــي ما قبل 
الابتدائية، وبدأت فيهــا تعلم الانجليزية 
والفرنســية، وحال التعليــم الآن مزري، 
وكنــت أذهــب إلــى المدرســة لا يزعجني 

شيء.
وأوضــح «ميشــيل» أن إجــازة لجنــة 
الاســتماع هي الخطوة الأولى، والمعضلة 
هــي الخطوة الثانيــة كيف تكــون؟ لأنها 
مســئولية الدولــة، والإعــلام وفــي هذه 
الصــوت  هــذا  ســيغني  مــاذا  الخطــوة 

الناجــح، انــه يحتاج الى رعايــة المفكرين 
وراء  الســبب  لأن  والفنانــين  والأدبــاء 
تردي أغاني ثــورة 25 يناير هو التجريف 
الــذي حدث للشــباب عبر الثلاثين ســنة 

الماضيــة، وفي الوقــت ذاته رحيــل كبار 
الملحنين والمطربين الى العالم الآخر.

وصــرح للقــدس العربــي أن شــريط 
ألحــان  مــن  يمتلكــه  الــذي  الكاســيت 

الموسيقار «محمد عبدالوهاب» هو عبارة 
عن أفكار موســيقية، موضحــاً ان الورثة 
وحدهم هم الذين لهم حق التصرف وهم 

المسئولون عن إظهار للنور.

غنى للشاعر السوري نزار قباني في مهرجانات بيبلوس

كاظم الساهر: شعوبنا العربية مقهورة وتعاني
■ جبيـل (لبنـان) - (رويتـرز) - غنـى 
المطـرب العراقي كاظم السـاهر ليل السـبت 
للحب كما كتبه الشاعر السوري الراحل نزار 
قباني في حفل في مدينة جبيل الساحلية في 

اطار فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية.
وكاظم السـاهر الـذي كان غنى على مدى 
سـنوات متتالية فـي مهرجانـات بيت الدين 
الدوليـة فـي جبـل لبنـان اختـار هـذا العام 
أن يطـل علـى جمهـوره في لبنان فـي مدينة 
جبيـل حيـث قلعتهـا الفنيقيـة تعانـق مياه 
البحر المتوسـط في حفل يحمل عنوان «لأني 

احبك».
على مدى اكثر من سـاعتين تنقل السـاهر 
بصوتـه بـين قصائـد نـزار قبانـي بمرافقـة 
وقـد  اللبنانيـة  الفلهارمونيـة  الاوركسـترا 
اختار أن يسـتهل حفله باغنية «اني خيرتك 

فاختاري» ثم اتبعها باغنية زيديني عشقا.
وقـال ان هـذه الأغانـي هـي مـن كلمـات 
نـزار قباني في ذكـراه قبل أن يطلـق أغنيته 
الجديـدة للشـاعر السـوري تحمـل عنـوان 
«لـو لـم تكوني أنت فـي حياتي» بعـد تغيير 
بعـض الكلمات في شـعر نـزار ليتـواءم مع 

الموسيقى.
انـت  تكونـي  لـم  «لـو  الأغنيـة  وتقـول 
فـي حياتـي كنـت أخترعـت اميـرة مثلـك يا 
حبيبتـي.. قامتهـا جميلـة طويلة كالسـيف 
وعينهـا صافيـة مثل سـماء الصيـف.. كنت 
رسـمت وجههـا علـى الـورق.. كنـت حفرت 
صوتهـا علـى الـورق.. كنت جعلت شـعرها 
مزرعة مـن الحبق وخصرها قصيدة وثغرها 
كأس عبـق وكفهـا حمامـة تداعـب المـاء ولا 
تخشـى الغـرق.. كنت سـهرت ليلـة بطولها 

أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق.» 
وتنقل الساهر الذي يطلق عليه لقب قيصر 
الغناء العربي بصوته بسلاسـة بين قصائد 
نزار قباني على مدى اكثر من ساعتين وغنى 
اغنيات شـهيرة مثـل «اختـاري» و»زيديني 
عشـقا و»مدرسـة الحب» و»صباحك سـكر» 
و»حافية القدمين» و»كل عام وانت حبيبتي» 
وغيرها من الاغاني التي كرسـت شهرته في 

العالم العربي. 
وصفق الحضـور طويلا للمطرب العراقي 
وتفاعلـوا بشـغف مـع تأديتـه قصائـد نزار 
الغزلية التـي تمجد المرأة والحـب بالكلمات 

والصور.

وقوبلت اغاني السـاهر بالتصفيق الحار 
والوقوف على الكراسـي والتلويح بالايدي 
والرقص مـن قبل الحضور الـذي تحول الى 
كـورس عفوي بحيث ان النـاس كانت تكمل 

اي اغنية يبدأها الساهر.
وقـال السـاهر فـي مقابلـة مـع تلفزيـون 
المؤسسـة اللبنانية للإرسـال (ال. بي. سي) 
قبـل بـدء الحفـل «نتمنـى لوطننـا العربـي 
الأمـن والسـلام لأن شـعوبنا مقهـورة فعلا 
وعانـت. وفي بلـدي العراق أيضـا مررنا في 
فتـرة حـروب وحصار والألـم موجود داخل 

كل عراقي.»
وأضـاف «الحفل يعنـي لي الكثيـر عندما 
يجتمـع جمهـور عربي كبيـر مـن كل الوطن 
العربـي مـن كل العالـم أتـوا لحضـور هـذه 
الليلـة. نقـدم لهـم المجموعـة الجميلـة التي 
كتبهـا الاسـتاذ نـزار قباني من الإنسـانيات 
الرائعة ومـن كلام الحب الذي افتقدناه فعلا 
كلما نرى مشـاهد فـي التلفزيونات مشـاهد 
مرعبـة مشـاهد مأسـاوية. اليـوم ان شـاء 

اللـه نريـد ان نمطر فـي هذه الليلـة جوا من 
الرومانسية والفرح.»

وكانـت مهرجانـات بيبلـوس بـدأت فـي 
الخامـس والعشـرين مـن يونيـو حزيـران 
مـع «سـلاش» أحـد أبـرز وجـوه الـروك في 
الثمانينات والتسـعينات وهو الذي وصفته 
مجلـة تـايم بأنـه عـازف الجيتـار الأمهر في 

العالم.
واستضافت مهرجانات جبيل أيضا مغني 
البلوز الامريكي الشـهير بي بي كينج البالغ 
من العمر 87 عاما على شـاطىء المرفأ الاثري 

الفينيقي في مدينة جبيل اللبنانية.
وتحيـي فرقـة سـنو باتـرول البريطانية 
فـي 17 يوليو تمـوز حفلا. وكانـت بريطانيا 
اختارتهـا للمشـاركة فـي فاعليـات افتتـاح 
دورة الالعـاب الاولمبيـة فـي نهايـة يوليـو. 
فرقـة  مـع  فسـيكون  المهرجـان  ختـام  امـا 
«تيناريـون» الاتية من مالـي واعضاؤها من 
الطـوارق الـذي يغنـون بلغتهـم علـى وقـع 

موسيقى البلوز وبصحبة الات غربية. 

 كاظم الساهر

 الموسيقار «ميشيل المصري»

شوارزينجر افتقد أفلام الحركة 
خلال عمله السياسي 

جيسيكا بيل تلعب دور البطولة 
في فيلم جديد 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): قال الممثل 
أرنولد شـوارزينجر إنـه كان يفتقد أفلام 
الحركـة خـلال عملـه بالسياسـة، وفقا لما 

ذكره تقرير إخباري اليوم الأحد. 
ونقـل موقـع صحيفة «نيويـورك ديلي 
نيـوز» عن شـوارزينجر قولـه خلال حفل 
فنـي بكاليفورنيـا، حيـث تم تكريمـه عـن 
مجمل أعماله، قولـه « كنت أتمنى أن أفعل 
مثـل هـذه الأشـياء عندما كنت فـي المجال 
السياسـي، لكـن، كمـا تعرفـون، لـم أكـن 

لأستطيع». 
البطولـة  أدوار  شـوارزينجر  وجسـد 
في أفلام شـهيرة خلال فتـرة الثمانينيات 
والتسـعينيات مـن القـرن الماضـي بينهـا 
ترميناتور»(المدمـر)،  «ذا  أفـلام  سلسـلة 
لكنـه تحـول عـن المسـار الفنـي ليتولـى 
منصب حاكم ولايـة كاليفورنيا الأمريكية 

لفترتين. 
وفي عـام 2010 عـاد شـوارزينجر إلى 
عالم السـينما من خلال فيلـم الحركة « ذا 
إكسـباندبلز» الذي حقق إيرادات ضخمة 

وتصدر إيـرادات دور السـينما في أمريكا 
الشـمالية . ومـن المقرر أن يعـرض الجزء 
الثاني من الفيلم فى آب/أغسطس المقبل . 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): ذكـرت 
تقاريـر إخباريـة أن الممثلـة جيسـيكا بيل 
ستؤدي دور «فايبر» الشخصية الشريرة 
في فيلـم «ذا ولفرين» الذي تنتجه شـركة 
«مارفل» ويشاركها في دور البطولة النجم 
هيـو جاكمان.  وسـتؤدي الممثلة/30 عاما/ 
دورة «فايبر» بينما اختير الممثل الأمريكي 
الكوري الأصل ويل يون لي لتجسـيد دور 

«سيلفر ساموراي». 
ويسـتوحي الفيلم أحداثه مـن حلقات 
تلفزيونية قصيرة انتجـت في أوائل فترة 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، ودارت 
أحداثهـا في اليابـان.  ومن المقـرر أن يبدأ 
مخـرج العمـل جيمـس مانجولـد الشـهر 
المقبـل تصوير الفيلـم، الذي مـن المقرر أن 
يطرح في دور العرض الأمريكية في تموز/

يوليو 2013، في استراليا . 

جنيفر لوبيز لن تشارك
في تحكيم «امريكان آيدول»

■ لــوس أنجليس - (رويتــرز) - قالت نجمة 
موســيقى البــوب الامريكيــة جنيفــر لوبيــز إنها 
لــن تشــارك بعــد الآن فــي التحكيم فــي برنامج 
المســابقات الغنائي «أمريكان أيدول» ولكن يمكن 
أن تعــود كضيفــة أو لتقــديم بعــد الارشــادات. 
وأضافت فــي مقابلة إذاعية مع مضيف البرنامج 
رايان سيكريســت أمس الجمعة «بصراحة أشعر 
أن الوقــت حــان لكي أقوم بأشــياء أخــرى كنت 
عطلتها نوعا ما لأني أحب برنامج أمريكان أيدول 
كثيرا.» وأجابت ردا على ســؤال لسيكريست في 
برنامجــه الاذاعي الصباحي فــي لوس أنجليس 
حــول مــا إذا كانت ســتترك الباب أمــام امكانية 
«ســأكون  قائلــة  مفتوحــا  للبرنامــج  عودتهــا 
هنــاك دائمــا. إذا أردتم أن أحضــر وأقــدم بعض 

الارشادات.»
وكانــت تكهنات مثارة لأســابيع حــول ما إذا 
كانــت لوبيز ســتبقى في البرنامج وأشــارت في 
مقابلة يــوم الخميس فــي أحد برامج قنــاة (إن.

بي.سي) إلى أنها ستترك «أمريكان أيدول».
وقالت متحدثة باسم شبكة فوكس التلفزيونية 
التي تذيــع برنامج «أمريكان أيدول» إن الشــبكة 

ليس لديها تعليق فوري. 

أرنولد شوارزينجر 

جيسيكا بيل 

جنيفر لوبيز 
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■ بغـداد - رويترز - اف ب: قال مسـؤول نفطي 
عراقـي يـوم الأحـد إن بريمييـر أويـل البريطانيـة 
سـتتحالف مع باشـنفت الروسـية لتطويـر منطقة 

امتياز 12 النفطية.
وأبلـغ عبـد المهدي العميـدي مدير دائـرة العقود 
والتراخيـص بـوزارة النفـط العراقيـة الصحفيين 
أن باشـنفت اختـارت بريميير أويل كشـريك لها في 
المشـروع. وأضـاف أن باشـنفت سـتمتلك 70 بالمئـة 

وبريميير 30 بالمئة من المشروع.
وقـال العميـدي إن العـراق لن يمانع فـي دخول 
شريك اخر في المشـروع وسيرحب بذلك شريطة أن 

يكون الشريك أحد الشركات المؤهلة بالفعل.
ويحـوز العـراق عضـو منظمـة أوبـك رابـع أكبر 
احتياطيات نفطية في العالـم ومن المتوقع أن يكون 

مصدرا رئيسيا لامدادات النفط مستقبلا.
وفـي ايار/مايـو رفـض تحالـف يضـم بريمييـر 
أويل وباشـنفت وبترو فيتنام بشـكل مبدئي عرضا 
حكوميـا لتطويـر الامتيـاز فـي رابع جولة لترسـية 

عقود النفط في العراق.
ووقعـت بغداد مجموعـة من العقود مع شـركات 
نفطيـة أجنبية بهـدف الوصول بالطاقـة الانتاجية 
الاجماليـة إلى 12 مليون برميـل يوميا بحلول 2017 
مـن ثلاثة ملايـين برميـل يوميـا حاليا. لكـن معظم 
المحللين يرون أن اسـتهداف سـتة ملايين إلى سبعة 

ملايين برميل يوميا سيكون أكثر واقعية. 
مـن جهة ثانيـة اعلـن العميـدي ان وزارة النفط 
وقعت عقدا «مبدئيا» مع شـركة باكستان بتروليوم 

لاستثمار رقعة استكشافية للغاز في وسط البلاد.
وقـال العميدي لوكالة فرانس بـرس انه «يجري 
الان التوقيـع بالاحـرف الاولـى، بـين وزارة النفـط 
العراقيـة وشـركة باكسـتان بتروليـوم لاسـتثمار 

الرقعة الاستكشافية رقم ثمانية». 
واضاف ان «الوزارة سـتحيل العقـد الى مجلس 
ذلـك  ان  الـى  مشـيرا  عليـه»  للمصادقـة  الـوزراء 

سيجري في غضون شهر. 
وفازت باكستان بتروليوم خلال جولة تراخيص 
لاستثمار رقعة الاستكشاف الغازي رقم ثمانية التي 
تمتـد علـى مسـاحة سـتة الاف كيلومتـر مربـع فـي 

محافظتي ديالى (شمال شرق) وواسط (جنوب). 
وجـاء فـوز الشـركة الباكسـتانية، فـي جولة 
التراخيـص الرابعـة لحقـول النفط والغـاز التي 
نظمـت في بغداد يومي 30 و31 ايار/مايو الماضي، 
واثمرت عن ثلاثة اتفاقات لاستكشـاف ثلاث رقع 
من بين 12 رقعة استكشافية عرضت على شركات 

عالمية. 
ابدى المدير المفوض لشـركة باكسـتان بتروليوم 
عبد الواحد ادم ارتياحه ازاء توقيع العقد الاولي مع 
وزارة النفط الذي «يمنح شـركتنا الحق في التنقيب 

عن الغاز ضمن امتدادات تلك الرقعة الاستكشـافية 
واسـتثماره لصالح العراق مقابل اجور خدمة متفق 
عليهـا تتناسـب وحجم ما موجـود من غـاز في تلك 

الرقعة»، حسبما نقل بيان للوزارة. 
بدوره قال المتحدث باسـم الـوزارة عاصم جهاد 
ائتـلاف  مـع  الاثنـين  اليـوم  سـتوقع  «الـوزارة  ان 
شـركتي كويـت انرجي ودراغـون أويل فـي الرقعة 
التاسـعة، كما سـتوقع غدا الثلاثاء عقدا مع ائتلاف 
شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اويل اليابانية 

في الرقعة العاشرة». 
واضـاف ان «وزارة النفـط تهـدف الـى شـمول 
اكبـر عدد ممكـن من المحافظـات بمشـاريع التطوير 
والاسـتثمار الامثل للثـروة النفطيـة والغازية وبما 
ينعكس علـى التنمية الاقتصادية والبشـرية لابناء 
العراق». وتابع ان «توقيع مثل هذه العقود سـيعزز 
مـن الاحتياطـي الغـازي والنفطـي للعـراق وضـم 

احتياطات جديدة». 
ووقعـت وزارة النفط خلال جـولات التراخيص 
السـابقة عقودا مـع شـركات عالمية لتطوير عشـرة 

حقول كبيرة. 
ويعتبر النفط المورد الرئيسي للميزانية العراقية 
اذ يشـكل 94 بالمئـة من عائـدات العـراق الذي يملك 
ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السـعودية 

وايران. 

بريميير أويل البريطانية تشارك باشنفت الروسية بتطوير 
امتياز نفطي بالعراق وشركة باكستانية ستنقب عن الغاز

ولاية ألمانية تشتري بيانات سويسرية عن 
حسابات مواطنيها المتهربين من الضرائب

■ برلـين - رويتـرز: قالـت صحيفـة 
فـي  دويتشـلاند)  تايمـز  (فايننشـال 
نسـختها الالكترونيـة يـوم السـبت إن 
السـلطات في ولاية نورد راين فستفاليا 
مدمجـة  اسـطوانة  اشـترت  الألمانيـة 
(سـي دي) مـن سويسـرا تحتـوي على 
تفاصيـل الحسـابات المصرفيـة لأثرياء 
ألمان فـي اطار حملة لرصـد المتهربين من 

الضرائب.
الاسـطوانة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
تحتوي على أسماء وتفاصيل الحسابات 
المصرفية لنحو ألف ثري ألماني من عملاء 

فرع كوتس في زوريخ.
 وكوتس هو ذراع الأنشـطة المصرفية 
سـكوتلند  اوف  بنـك  لرويـال  الخاصـة 

البريطاني.
وقالـت متحدثة باسـم كوتس «ندرك 
أن هناك تكهنات اعلامية مستمرة بشأن 
خرق محتمل لسـرية بيانات العملاء في 
كوتـس». وأضافت «بعد اجـراء تحقيق 
شـامل ليس لدينا دليل يظهر حدوث أي 

خرق».
ولـم تصـدر وزارة الماليـة بالولاية ما 
يؤكد أو ينفي أنها اشـترت الاسـطوانة، 
فـي حين قال ماريـو تور المتحدث باسـم 
الادارة الحكومية السويسـرية المختصة 

بالتعامل مـع النزاعات الضريبية «ليس 
لدينا ما يشير لصحة ذلك».

ولـم يتضح مصـدر الاسـطوانة، لكن 
عـدة ولايـات ألمانيـة منهـا نـورد رايـن 
فسـتفاليا قالـت فـي 2010 إنها اشـترت 
مصرفيـة  بيانـات  تضـم  اسـطوانات 
سويسـرية مـن مصـادر داخـل البنـوك 
مـن  المتهربـين  رصـد  فـي  للمسـاعدة 
الضرائب الألمـان. ودفع ذلك آلاف الألمان 
لاعـلان حيازاتهـم الماليـة لتفـادي خطر 

صدور احكام بالسجن بحقهم.
وقالت (فايننشال تايمز دويتشلاند) 
إن نورد راين فستفاليا دفعت 3.5 مليون 
خطـوة  فـي  الأسـطوانة  مقابـل  يـورو 
تهـدد بمزيـد من التدهـور فـي العلاقات 
المتوتـرة بالفعل بين البلدين فيما يتعلق 

بالضرائب.
وتوصلـت ألمانيا لاتفاق مع سويسـرا 
لجبايـة  الماضـي  أيلول/سـبتمبر  فـي 
فـي  الألمانيـة  الأصـول  علـى  الضرائـب 
الحسـابات المصرفية السويسـرية ومن 
المقـرر أن يدخـل الاتفـاق حيـز التنفيـذ 
العام المقبل فـي انتظار موافقـة البرلمان 
الألماني. وبموجب هذا الاتفاق لن يسمح 
لألمانيـا بشـراء اي اسـطوانات تحتوي 

على بيانات ضريبية. 

الامارات: تحميل أول شحنة نفط من مرفأ جديد بالفجيرة يقع خارج مضيق هرمز
 

الفجيـرة ـ رويتـرز: مـع تنامـي التهديدات 
الإيرانية باغلاق مضيـق هرمز قامت الإمارات 
العربيـة المتحدة امـس الاحد بهـدوء بتحميل 
أولى شـحناتها النفطية من مرفـأ تصدير طال 

انتظاره على خليج عمان.
إماراتيـون  نفطيـون  مسـؤولون  وتجمـع 
ومسـؤولون تنفيذيون من شركات كبرى مثل 
اكسـون موبيل وشـل وتوتـال على السـاحل 
الشـرقي للبلاد لافتتـاح طريق بديـل لما يصل 

إلى 75 بالمئة من صادرات النفط الإماراتية.
ودخـل حظر أوروبـي على اسـتيراد الخام 
الإيرانـي حيـز التنفيـذ فـي الأول مـن تمـوز/

بتعطيـل  تهديداتهـا  إيـران  وتصعـد  يوليـو 
شـحنات النفط من الخليج. وحذر مسـؤولان 
عسـكريان إيرانيان أمس السبت من أن إيران 

قد تمنع مرور النفط من الممر الملاحي المهم.
أقلقتهـا  التـي  الإمـارات  دولـة  وانتهـت 
التهديـدات الإيرانيـة من المشـروع الذي طال 
تأجيلـه لضخ ما يصـل إلى 1.8 مليـون برميل 
يوميـا إلى مرفأ تصدير بميناء الفجيرة شـرق 

البلاد.
وتأمل الإمارات عضو منظمة أوبك أن ترتفع 
الصادرات من المنشـأة الجديـدة خلال بضعة 
أشـهر إلـى نحـو 1.5 مليـون برميـل يوميا أي 
نحو ثلثي صادراتها البالغة 2.4 مليون برميل 
يوميـا ويمكن لخـط الأنابيـب أن يحمل ثلاثة 

أرباع صادرات النفط الإماراتية إذا لزم الأمر.
وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن 
الهاملي "هذا مشـروع استراتيجي للغاية. إنه 
يمنح عملاءنـا خيارات لنقل كميـات أكبر (من 
النفـط)". وأضـاف "أعتبره مشـروعا تكميليا 
حتـى يكون لدينا بديـل... يمنحنا القدرة على 

الاختيار من أكثر من طريق تجاري". 
وينقـل خـط أنابيـب أبوظبـي الـذي يمتـد 
حقـول  مـن  النفـط  كيلومتـرا   370 لمسـافة 
الصحـراء الغربيـة بالإمـارات إلـى الفجيرة، 
وهـي مركز رئيسـي لتخزيـن النفـط وتموين 
السـفن على السـاحل الشـرقي. ويضـم المرفأ 
الجديـد أيضا ثمانية صهاريـج لتخزين الخام 
سعة كل منها مليون برميل. وستتجه الشحنة 
الاولـى التـي جـرى تحميلهـا امـس الجزيرة 

العربية إلى باكستان.
وقـال عبـد اللـه ناصـر السـويدي رئيـس 
شـركة بترول أبوظبي الوطنيـة (أدنوك) بعد 
مراسـم الافتتـاح "سـيجعل مـن الممكـن اقامة 
مشـروعات أخـرى في هذه المنطقة وسـيؤدي 
أيضا لتفادي المزيد من التأمين ويمنحنا القدرة 
على الوصول إلى البحر". وأضاف السـويدي 
أن الصـادرات مـن المنشـأة الجديـدة سـتبدأ 

ببضعـة مئـات الاف البراميـل يوميـا وترتفع 
تدريجيا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وحتـى الان تعتمـد الإمـارات شـأنها شـأن 
قطـر والكويت بشـكل كامل علـى مضيق هرمز 
لتصديـر خامهـا وسـينهي خـط الانابيب ذلك 
الاعتماد على شريان ملاحي تهدد إيران بشكل 
متزايد باغلاقه مع تشديد الغرب عقوباته على 

صادراتها النفطية.
وأوجدت السعودية أيضا بديلا قبل بضعة 

شـهور يتيـح للرياض تصدير مزيـد من الخام 
مـن مرافئ على البحر الأحمر لو حاولت إيران 
اغـلاق مضيق هرمز لكن باقـي مصدري النفط 

في الخليج مازالوا يعتمدون على المضيق.
وشـكلت كميات النفط التـي عبرت المضيق 
اجمالـي  مـن  بالمئـة   35 نحـو  الماضـي  العـام 
 20 نحـو  أو  بحـرا  المنقولـة  النفـط  شـحنات 
بالمئـة من تجارة النفط العالميـة. ووفقا لإدارة 
شـحن  جـرى  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات 

حوالـي 17 مليون برميل من النفط بين الطرف 
الشمالي لعمان والسـاحل الشرقي لإيران في 

.2011
وقـال خـادم عبـد اللـه القبيسـي العضـو 
البتروليـة  الاسـتثمارات  لشـركة  المنتـدب 
الدولية (ايبيك) "بنهاية العام سيصبح الخط 
قـادرا على نقـل 1.5 مليون برميـل يوميا تمثل 

70 بالمئة من الخام الإماراتي".
وتولـت ايبيـك المملوكـة لحكومـة أبوظبي 

تقـوم  بينمـا  الانابيـب  خـط  مشـروع  تنفيـذ 
بتشـغيله شـركة بتـرول أبوظبـي للعمليـات 
البتروليـة البريـة (أدكـو) التابعـة لأدنـوك. 
وتعتـزم ايبيك ايضا بناء مصفاة بتكلفة ثلاثة 
مليـارات دولار فـي الفجيـرة بطاقـة 200 ألف 
برميـل يوميا من المقرر الانتهـاء منها منتصف 
2016. وقـال القبيسـي إن المشـروع مـازال في 
وإن  الأساسـي  الهندسـي  التصميـم  مرحلـة 

الانشاء لم يبدأ بعد. 

مسؤول في ايرباص
يتهم بوينغ بشن حرب أسعار

 ■ فرانكفورت ـ رويترز: نقلت صحيفة ألمانية امس الاحد عن الرئيس 
التنفيذي لايرباص قوله ان منافستها الامريكية بوينج خفضت أسعار 
الطائرة بوينج 737 ماكس في محاولة لاقتناص حصة في السوق من 

الطائرة من طراز ايه320نيو.
وقال فابريــس بريجييه في مقابلة مع صحيفــة (فيلت ام زونتاغ) 
"تبــذل ايربــاص محاولة يائســة لزيــادة حصة بــي737- ماكس في 
الســوق. يظهــرون تنافســية شــديدة حين يتعلــق الامر بالتســعير". 
وأضــاف ان ثمة احتمال ان تعلــن بوينج عن مســتوى أعلى للطلبات 

الجديدة للعام ككل على مستوى المجموعة مقارنة بايرباص.
وسئل كيف ستحمي اي.ايه.دي.اس نفسها في حالة تفكك منطقة 
اليورو فأجاب "تبحث شــركتنا الام إي.ايــه.دي.اس في الوقت حالي 
ما إذا كانت ستؤســس بنكا خاصا بها. بفضل عشــرة مليارات يورو 
(12.24 مليــار دولار) تتمتع اي.ايه.دي.اس بوضع نقدي قوي وتبذل 

قصاري جهدها للحفاظ على هذه الاموال". 
الدولار يساوي 0.8167 يورو.

قطر: سنساهم بدعم مشاريع 
في الاردن بقيمة 1.2 مليار دولار 

■ عمان - يو بي اي: قال السفير القطري في الأردن، زايد بن سعيد 
الخيارين، امس الأحد إن حكومة بلاده ستســاهم بحوالي 1.25 مليار 
دولار لدعم المشــاريع التنموية في المملكة، وشــدّد على ضرورة تنفيذ 

مشاريع مشتركة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية االرســمية (بتــرا) عن الخيارين قوله 
خلال لقائه امس مدير مؤسســة تشــجيع الإســتثمار بالوكالة عوني 
الشــديفات إن "المســاهمة القطريــة تمثل حصــة قطر فــي الصندوق 
الخليجــي والــذي ســيوجه إلى دعــم المشــاريع التنموية التــي تخدم 
مصالح الأردن وتســاعد في التخفيف من الأزمة الإقتصادية التي يمر 

بها".
وشــدد الســفير القطري فــي عمّان على ضــرورة "تنفيذ مشــاريع 
مشتركة في مجالات البنية التحتية والصناعية والسياحية والتنموية 
تكفــل تعزيز العلاقــات الإقتصاديــة وتحقيق المصالــح الحيوية بين 
البلديــن الشــقيقين مع ضــرورة تعزيــز التواصل وتكثيــف الزيارات 

المتبادلة للوفود الإقتصادية والتجارية من حين إلى آخر".

الجزائر والإمارات وألمانيا توقع على عقود إنشاء
3 شركات لصناعة الشاحنات والمحركات بالجزائر

■ الجزائــر - يــو بــي اي: وقعت الجزائــر والإمــارات وألمانيا في 
العاصمــة الجزائرية امــس الاحد على عقود إنشــاء 3 شــركات ذات 

رأسمال مشترك لتطوير صناعة الشاحنات والمحركات بالجزائر.
ويشارك في المشــروع صندوق آبار الإستثماري الإماراتي كشريك 
تكنولوجــي للشــركة الألمانيــة دايلمر المنتجة لســيارات وشــلحنات 
مرســيدس، وهــو مشــروع قائم وفقــاً لقانــون 49/٪51 الــذي يمنح 

الجانب الجزائري أكبر نسبة.
وأشــار البيــان إلى أن الشــركة الجزائريــة لعلامة مرســيدس بنز 
ستنتج حوالي 15 ألف شــاحنة وحافلة سنوياً حسب رخصة الإنتاج 
وســتنطلق في الانتاج بداية من العام 2013 في موقع الشركة الوطنية 

للسيارات الصناعية ببلدية الرويبة.
أما شــركة تيارت المملوكة للشــركة الوطنية للســيارات الصناعية 
ومؤسسة تطوير صناعة السيارات وكذا صندوق الإستثمار الاماراتي 
آبار فستصنع حوالي 10 آلف مركبة لجميع التضاريس ومركبة نفعية 
خفيفة سنويا حسب رخصة إنتاج العلامة دايملر". ومن المقرر إنطلاق 
الإنتــاج بها فــي العــام 2013 وذلك بموقــع مركب المركبــات الخاصة 

سابقا بتيارت.
وأضاف البيان أن الشــركة الجزائرية لصناعــة المحركات للعلامة 
الألمانية (مرســيديس بينز- دوتــز ومتو) المملوكة للاطــراف الثلاثة 
فستنتج 26 ألف محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الإنتاج للعلامات 
(متو- دوتز- دايملر، لتجهيز الســيارات الصناعية والآلات الزراعية 

وآلات الأشغال العمومية.
ولفت البيان إلى أن إنطلاق الإنتاج سيكون في العام 2014.

يشار إلى أن مراسم التوقيع تمّت في مقر وزارة الدفاع الوطني تحت 
إشــراف الوزير المنتدب لــدى وزير الدفاع الوطني عبــد الملك قنايزية، 
بحضــور الســفيرين الإماراتــي والألماني فــي الجزائــر، وممثلين عن 
وزارتي المالية والصناعة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة وترقية 

الإستثمار.

البنك الدولي سيقدّم للاردن 70 مليون دولار 
لإنتاج طاقة نظيفة و40 مليونا لدعم شركة الكهرباء

■ عمــان - يو بي اي: قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، 
عــلاء البطاينــة، امس الاحد إن البنك الدولي ســيقدم لبــلاده نحو 70 
مليون دولار لبلاده لإنتاج طاقة نظيفة، بالإضافة الى 42 مليون دولار 

لدعم شركة الكهرباء الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية (بترا) عن البطاينة قوله إن 
البنك الدولي ســيقدم لبلاده من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة، 
حوالــي 70 مليــون دولار لدعم مشــروع لإنتاج 100 ميغــاواط كهرباء 
باستخدام الطاقة الشمسية المركّزة، وقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع 
بنحو 600 مليــون دولار. وأضاف أن البنك الدولي ســيقدّم 42 مليون 

دولار أخرى لدعم شركة الكهرباء الوطنية لرفع سويتها الفنية.
وقــال البطاينــة إن بــلاده "تجري بحثــاً عن مصــادر تمويل أخرى 
لتخفيض سعر الكهرباء المولدة من المشروع الذي يندرج ضمن مبادرة 
الإتحاد الأوروبي من أجل المتوســط للإســتفادة من مشــروع الخطة 
الشمسية المتوسطية (ديزرتك) الذي يهدف بدوره إلى تعزيز إنتاجية 
جنوب المتوسط من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة وبيعها 

لشماله".
وعن موعد طرح عطاء المشروع قال البطاينة إن "هذه الخطوة ستتم 
بعــد الحصول على مصــادر تمويليــة كافية لتخفيض أســعار الطاقة 
الكهربائية المولــدة وجعلها مقبولة من قبل الحكومة". وأشــار إلى أن 
"المبــادرة الأوروبية إختــارت الأردن بالإضافة إلــى 4 دول في المنطقة 
هي مصر وتونس والمغرب والجزائر لتطوير مشــاريع طاقة شمســية 

مركزة".
وأكد البطاينة "جاهزية المملكة للتعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة 
بإنجــازه قانون الطاقــة المتجددة الذي صــدر أخيراً وإعــداد الانظمة 

والتعليمات والأسعار الإسترشادية للطاقة المولدة".
وبحســب بيانــات رســمية يحتــاج الأردن حتــى عــام2020 إلــى 
إستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين 1.8 و2.2 مليار دولار 
لإنتــاج ٪10 مــن الكهرباء المولدة فــي المملكة في إطار الإســتراتيجية 
الوطنية التي تســعى الى رفع مســاهمة المصادر المحلية من الطاقة في 

خليط الطاقة الكلي من ٪4 عام 2007 الى 39 ٪ عام 2020.
ويســابق الأردن الزمن لزيادة مصادره المحلية من الطاقة للتخفيف 
مــن ضغط فاتورة الطاقة على الموازنة العامة للدولة التي بلغت قيمتها 

العام الماضي حوالي 4 مليارات دينار.

دار الأركان السعودية للتطوير العقاري تستهدف نموا  لا يقل عن 10بالمئة بعد سداد صكوك بمليار دولار 
■ رويتـرز: قـال أبـرز مسـؤول فـي شـركة دار الأركان 
السـعودية أكبـر شـركة للتطويـر العقـاري فـي المملكـة إن 
شـركته تتوقـع تحقيـق نمـو لا يقـل عـن عشـرة بالمئـة في 
أرباحهـا السـنوية العام المقبـل، وذلك بعدما القـت من على 
كاهلها ضغوط توفير السـيولة النقدية لسداد صكوك بقيمة 

مليار دولار.
لمصـرف  الماضـي  الخميـس  يـوم  الأركان  دار  وحولـت 
دويتشـه بانـك كامـل قيمـة إصدارهـا الثاني مـن الصكوك 
الإسـلامية بمبلـغ 3.75 مليار ريال سـعودي ( مليـار دولار) 

والذي يستحق الدفع اليوم الاثنين. 
وقال يوسـف بن عبد الله الشـلاش رئيس مجلس إدارة 
دار الأركان خلال مقابلة مع رويترز في مقر الشـركة بوسـط 
الرياض «هذا القرض (اسـتحقاقات الصكـوك) قيمته مليار 
دولار. نحن لا نتحدث عن قرض صغير فهناك دول من أغني 

الدول الأوروبية تعجز عن سداد قرض بهدا الحجم».
وحـول تأثيـر ذلك على أداء الشـركة العـام المقبل قال 
«أتوقع أن يكون هناك نمو لأن الشركة كانت تحت ضغط 
جمع السيولة لسـداد القرض...كانت كل السيولة خلال 
العشـرين شـهرا الماضية لا يعاد اسـتثمارها وإنما كانت 
ترصـد لبنـاء سـيولة نقدية لسـداد القـرض». وأضاف 
«الأن وقـد تخلصنا من ضغوط سـداد الديـون أتمنى أن 
نحقـق نمـوا أكثر من عشـرة بالمئة على أسـاس سـنوي 

العام المقبل».
وسـجلت دار الأركان نمـوا بأكثر مـن 11 بالمئة في صافي 
أربـاح الربـع الثانـي مـن العـام بدعم مـن ارتفـاع مبيعات 

العقارات بفضل زيادة الطلب.
وحـول الأداء خـلال الربعـين المتبقيـين خـلال 2012 قال 

الشلاش إنه يتوقع أن يكون النمو عشرة بالمئة على الأقل.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية أصدرت دار الأركان 
أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك منها ثلاثة إصدارات 

دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السـعودي 
بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال.

وقال الشـلاش إن الشـركة سـددت سـتة مليـارات ريال 
من قيمـة تلك الصكوك ليتبقـى أمامها سـداد 2.4 مليار ريال 
خلال 2014 و2015. وأضاف «سـيكون أول استحقاق للقيمة 
المتبقيـة من الصكـوك في 2014 بمبلـغ 750 مليون ريال وفي 

2015 سنسدد نحو 1.7 مليار ريال».
النقديـة  السـيولة  ستسـتخدم  الشـركة  أن  وأوضـح 
ومتحصـلات المبيعـات العقارية ومبيعات الأراضي لسـداد 
تلـك الاسـتحقاقات. وقـال خـلال المقابلـة التـي أجريت في 
مكتبـه المطل على شـوارع وسـط الريـاض المزدحمة «بلغت 
السـيولة النقديـة لدينا 3.2 مليار ريال بنهايـة الربع الثاني 
وبعد سـداد الصكـوك تبقى منها نحـو 100 مليون ريال. كما 
نتوقع متحصـلات بقيمة مليار ريال هذا العـام من مبيعاتنا 

سنجمع نصفها تقريبا خلال الربع الثالث».
ووفقـا للشـلاش يبلـغ إجمالـي ديـون الشـركة عشـرة 
مليـارات ريال - تشـمل الصكـوك البالغة قيمتهـا 8.4 مليار 
ريال والتي سـددت منها سـتة مليارات حتى الآن - وهو ما 
يعنـي أن الديون من غيـر الصكوك لا تتجـاوز ملياري ريال 
وتشمل تسهيلات ومبالغ تمويل المشروعات وتسهيلات من 

بنوك محلية.
وبسـؤاله حـول مـا إذا كانـت الشـركة تعتـزم اللجـوء 
لأسـواق الصكـوك مرة أخـرى بعد سـداد الجـزء الأكبر من 
المسـتحقات فـي موعدهـا قـال «لا اعتقـد فلسـنا فـي حاجة 
لذلك حاليـا ولله الحمد». وأضاف «بعد سـداد المسـتحقات 
فـي موعدهـا كان لدينـا الكثيـر مـن الخيـارات منهـا إعادة 
جدولة الديـون أو التفاوض مع حاملـي الصكوك لتحويلها 
إلى صكوك أو تسـهيلات أخرى لفترة زمنيـة أخرى...لكننا 
رغبنا في إرسال رسالة قوية لكافة أسواق المال حول العالم 
بأننـا قادرون على السـداد في الموعد المحـدد حتى في أحلك 

الظـروف». وتابـع «نحـن الآن في المـكان المناسـب والعمل 
المناسـب وهو قطاع الإسـكان بالمملكة ونحن على اسـتعداد 
لأن نحلق عاليا لنقتنص المزيد من فرص السـوق...هذه هي 

الرسالة التي نريد أن نوجهها للأسواق».
وأوضح أن الشـركة ستطلق استراتيجية جديدة بحلول 
الربـع الأخيـر مـن العـام تسـتهدف تعديلات علـى نموذج 
الأعمـال الخـاص بهـا لمواكبة المتغيـرات الجديدة بالسـوق 
العقاريـة السـعودية. وقـال «سـنواصل العمل في السـوق 
ذاتها ولكن سـنطور بعـض أدوات نمـوذج الأعمال الخاص 
بنا لمواكبة اللوائح الجديدة كقانون الرهن العقاري وقانون 
الإيجارات...تلـك القوانين سـتتطلب بعـض التغييرات من 

جانبنا».
وحول تفاصيل تلك الاستراتيجية الجديدة قال الشلاش 
إنه سـيجري الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق حيث أنه 
يجري الإعداد لها بالتعاون مع المستشـارين لكن بوجه عام 
تسعى الشركة لوجود مصادر دخل ثابتة للحد من التذبذب 

في الأرباح.
واضـاف «نحاول أن نركز خـلال الفتـرة القادمة على أن 
يكـون لدينـا دخـل ثابت بدعـم اسـتقرار الشـركة. نريد أن 
يكـون هناك دخـل ثابت يـوازي 50 بالمئة من دخل الشـركة 
سنويا عبر العقارات المؤجرة المدرة للدخل والتي ستمنحنا 
الاسـتقرار في الأرباح وأن تكون النسبة المتبقية موزعة بين 
الأراضـي والأراضي الخـام والوحـدات السـكنية ومصادر 
الدخل الأخرى». وتابع أن شـركات التطوير عادة ما تشـهد 
تذبذبـات عالية في الدخل مما ينعكـس على تذبذب الأرباح 
ولا يدعم الاستقرار مضيفا «الشركة ترغب في أن تخفف من 

حدة هذا التذبذب».
وحول توقعاته لتأثيـر قانون الرهن العقاري على أرباح 
شـركته قـال «ما من شـك أن قانـون الرهن العقاري سـيقفز 
بالسـوق قفزة عالية جدا فقد ظل السـوق غيـر منظم لفترة 

طويلـة وطارد للاسـتثمارات وهـذا القانون سـينظم جميع 
المتعاملين به وسيضع آليات جديدة لرفع القدرات الشرائية 

وسيستقطب أموالا جديدة لهذا القطاع».
وتابـع «سـيعود القانـون بشـكل إيجابـي علـى الكثيـر 
مـن الشـركات العقارية ويمكـن أن تصبـح دار الأركان أكثر 
الشـركات المستفيدة منه لكونها متخصصة في السكن إلا أن 
أثـره لن يظهر على أرباح الشـركة خلال الربعين المقبلين لأن 

التطبيق سيستغرق وقتا أطول».
وفـي أوائـل تموز/يوليـو وافقـت الحكومـة السـعودية 
علـى قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشـر 
سـنوات. وقـال وزيـر المالية إبراهيـم العسـاف إن القانون 
سـيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي 

وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع. 
وبسؤاله حول الموعد الذي يتوقعه لينعكس تأثير قانون 
الرهن العقاري علـى أرباح دار الأركان قال «اتمنى أن يكون 

ذلك خلال العام المقبل» لكنه لم يخض في تفاصيل.
مـن  الشـركة  محـزون  ينخفـض  أن  الشـلاش  وتوقـع 
الأراضـي بنهاية 2012 مع تحقيق المزيد من المبيعات. وتقول 
دار الأركان إنها تمتلك نحو 35 مليون متر مربع من الاراضي 
وإن 85 فـي المئـة منها فـي مدينتي جدة والرياض. وتشـكل 
قطـع الاراضي نحو 80 فـي المئة من اجمالي أصول الشـركة 

التي تبلغ نحو 23 مليار ريال. 
وحول مـا إذا كان قد طرأ أي تغيير على مسـاحة مخزون 
الأراضي الخاصة بالشركة قال الشلاش مبتسما «إنه يتغير 
كل يـوم». وأضـاف أنه يتوقع انخفاض ذلـك الرقم إذ باعت 
الشـركة عـددا من الأراضي فـي أول ربعين من العام شـملت 
أرضـا بمسـاحة تقـارب مليونـي متر مربع لشـركة سـابك. 
وتابع «بالطبع سـينخفض محزون الأراضي (بنهاية العام) 

لكن ليس لدي رقم محدد الآن».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

تحميل اول شحنة من النفط الاماراتي الذي لا يمر عبر مضيق هرمز
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تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو
تلقي بظلالها على الاقتصادات الرئيسية بآسيا 

■ مانيلا ـ د ب أ: بدأت اقتصادات آسـيا تشعر 
بتأثيـرات تداعيـات  الأزمـة الماليـة فـي أوروبا، 
حيث تباطأ نمو الاقتصادات الرئيسـية في آسيا 
ولكـن المنطقـة مازالـت تأمل فـي مواصلـة قيادة 

النمو الاقتصادي في العالم. 
كانت المخـاوف مـن التأثيرات السـلبية لأزمة 
الديون فـي أوروبـا والنمو الضعيـف للاقتصاد 
الأمريكي على الأداء الاقتصادي لآسـيا قد ظهرت 
جليا يوم الجمعة عندمـا أعلنت الصين انخفاض 
معدل نمو اقتصادها خلال الربع الثاني من العام 
الحالي إلى ٪7.6 من إجمالي الناتج المحلي، وهو 
أقل معدل نمو ربع سـنوي لثاني أكبر اقتصاد في 

العالم منذ 3 سنوات. 
الاقتصـاد  انكمـش  نفسـه  الوقـت  فـي 
السـنغافوري خلال الفترة نفسها بنسبة 1.1٪ 
من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الناتج 
الصناعي بنسبة ٪6 بشـكل أساسي. أما الهند، 
التي تقود مع الصين اقتصاد المنطقة، فمن المتوقع 
أن تعانـي تراجعا في معـدل نمو اقتصادها خلال 
العام الحالي، حيث يتوقع بنك التنمية الآسيوي 
نمو الاقتصاد الهنـدي خلال العام الحالي بمعدل 
٪6.5 في حين كانت التقديرات السابقة ٪7 من 

إجمالي الناتج المحلي. 
وذكر البنك فـي تقرير صـدر الخميس الماضي 
أن آفـاق الاقتصـادات الناميـة في آسـيا تتراجع  
بسـبب التطـورات الاقتصادية السـلبية العالمية 
وتباطـؤ نمو اقتصـادي الصين والهنـد. وأضاف 
التقريـر أن «تباطـؤ النمـو في الولايـات المتحدة 
ومنطقة اليورو يقلل الطلب على صادرات المنطقة 

(آسيا) .. كما ظهرت مؤخرا المخاوف بشأن القوة 
الاقتصادية للاقتصادات النامية المهمة». 

وبعيـدا عـن المعانـاة مـن ضعـف الصـاردات 
فـي الاقتصـادات الكبرى في آسـيا، فانها تواجه 
أيضا تراجعا في مبيعـات التجزئة كما حدث  في 
هونغ كونغ حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال 
الأشـهر الخمسـة الأولى من العام الحالي بنسبة 
٪13.5 عـن الفترة نفسـها من العـام الماضي في 
حين كان متوسـط النمو السـنوي العـام الماضي 

 . 24.9٪
وقال ديفيـد أورير المحلل الاقتصادي في غرفة 
التجارة العامة فـي هونجغ كونغ «مازالنا نكافح 
فـي مواجهـة  أزمات شـمال الأطلسـي (الولايات 
المتحـدة وأوروبا) وتراجع التجارة العالمية التي 
بدأت منذ خمس سـنوات الشـهر الحالي.. هونغ 

كونغ غالبا في حالة ركود الآن». 
كمـا أن دول آسـيا تلعب دورا مهما كمسـتورد 
حيث أشـارت  الأرقـام الأخيرة إلى أن أسـتراليا 
تضـررت مـن تراجـع الاقتصـاد الصينـي حيـث 
أن الصـين تسـتورد حوالـي ٪25 مـن صادرات 

أستراليا. 
وأثارت هذه الأرقام المخاوف بشـأن نمو ناتج 
الاقتصاد الأسـترالي حيث بلغ معدل النمو خلال 
12 شـهرا حتـى تموز/يوليو الحالـي ٪2.2 فقط 
وهو ما يقـل عن معدل النمو الذي تتوقعه منظمة 
1ر3٪  ويبلـغ  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 

للعام الحالي ككل. 
وقـد بدأت مؤشـرات التراجـع الاقتصادي في 
أسـتراليا تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل البطالة 

خـلال حزيران/يونيو الماضي إلـى ٪5.2 مقابل 
٪5.1 فـي الشـهر السـابق بعـد أن تم إلغـاء 27 
ألف وظيفة الشـهر الماضي،  كمـا تم توقف العمل 
في عدد من مشروعات التعدين الجديدة، وكذلك 
تراجعـت مبيعـات التجزئـة بسـبب انهيـار ثقة 

المستهلكين في الاقتصاد. 
وكان  البنك المركزي الأسترالي قد  خفض سعر 
الفائدة بمقـدار نصف نقطة مئوية فـي أيار/مايو 

الماضي ثم ربع نقطة مئوية في حزيران/يونيو. 
من ناحيته قال جوشـونغ شـوانغ نائب كبير 
المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسـيوي، 
ومقـره العاصمـة الفلبينيـة مانيـلا،  إن منطقـة 
آسـيا مازالت أكبر مسـاهم في الاقتصـاد العالمي 
رغم تباطؤ النمو. وأضاف في تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) «أكثر من نصف  إجمالي 
الناتج المحلي للعالم مازال يأتي من آسـيا.. عالميا 
لا نـرى ركـودا ولكن هنـاك مخاطـر وأكبرها هي 
أزمة منطقة اليورو. افتراضنا هو أن أزمة اليورو 

لن تتحول إلى أزمة عالمية». 
وقـال «نعتقـد أن دول منطقـة اليـورو مازالت 
تعمـل معـا وسـوف تصـل إلـى مزيـج سياسـي 
سـيتفادى تحويل أزمة اليورو إلـى أزمة عالمية». 
وأشـار إلى حاجة الاقتصادات الآسيوية إلى قدر 
أكبر مـن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية  
من خـلال تقليـل الاعتماد على الطلـب الخارجي 
وتعزيز مصادر النمو المحلية والإقليمية وتحديث 

صناعاتها المحلية. 
وبـرأي الخبيـر الاقتصـادي ليـو يوانشـون 
الأسـتاذ في جامعة رينمين الصينية فإن التباطؤ 

الذي يشهده نمو الاقتصاد الصيني يكشف أيضا 
عن مشكلات هيكلية في هذا الاقتصاد. وقال «أولا 
إذا انخفـض نمو إجمالـي الناتج المحلـي إلى أقل 
من ٪8  فإن الأمر سـيتحول إلى صداع بالنسبة 
للصين. أكبر مشكلة  سـتكون الزيادة الحادة في 
معـدل البطالـة .. ولكـن مع هـذا التباطـؤ  وعدم 
ظهـور أزمة البطالـة بصـورة كبيرة فهذا يشـير 
إلـى تغييـرات جذريـة فـي المشـكلات الهيكلية» 

بالصين. 
وهنـاك أيضـا عوامـل داخلية تؤثر علـى أداء 
اقتصـادات آسـيا حيـث أن اليابـان على سـبيل 
المثـال مازالت اليابان تتعافى  من تداعيات كارثة 
الزلـزال المدمر وأمـواج المد العاتية (تسـونامي) 
التـي ضربت شـمال شـرق اليابان فـي 11 آذار/

مارس مـن العام الماضـي. كما أن اليابـان تعاني 
مـن الكسـاد منـذ أكثـر مـن 10 سـنوات فـي حين 
تنقل الشـركات اليابانية باستمرار مصانعها إلى 

الخارج بحثا عن تكاليف إنتاج أقل. 
وقال مينورو موريتا  المحلل السياسي الياباني 
ورئيس تحريـر واحدة من المجـلات الاقتصادية 
الرئيسـية فـي اليابان سـابقا  إن انتقال المصانع 
أزمـة  تعمـق  أن  يمكـن  الخـارج  إلـى  اليابانيـة 
الاقتصاد المحلي. وأضـاف أنه على الحكومة بذل 
المزيد من الجهود للمسـاهمة في توفير الوظائف 

وزيادة الطلب المحلي. 
ويقـول شـوانغ من بنك التنمية الآسـيوي  إن 
دول آسيا تستطيع الاستفادة من زيادة التجارة 
البينيـة بمـا يقلـل اعتمادهـا علـى الاقتصـادات 

المتعثرة في الخارج. 

اشتداد غضب الاسبان بسبب اجراءات التقشف الجديدة

المانيا تشكك بامكانية إبرام اتفاقية للمناخ 
بحلول 2015 

بنك جيه.بي مورغان يخسر 7.5 مليار دولار 
بسبب تعاملات فاشلة في سوق الأوراق المالية 

الكونغو بلد غني نصف سكانه فقراء

الصين: الاقتصاد قد يواجه ظروفا صعبة لكنه آخذ بالاستقرار
 

■ مدريد ـ ا ف ب: اشـتد الغضب في اسبانيا اثر الزيادة في 
ضريبـة القيمـة المضافة وخفـض رواتب الموظفـين ضمن خطة 
تقشـف باتـت تطال مجمـل المواطنـين الذين يعانـون اصلا من 

خطط التقشف منذ 2010 وازمة لا يرون لها نهاية.
وكل يوم أتي بمفاجات جديدة مثل خطة التقشف التاريخية 
التـي صادقت عليها الحكومة الجمعة لتوفيـر اكثر من 56 مليار 
يـورو من اصـل 65 مليار يجب ادخارها بحلـول 2014 كما اعلن 
رئيـس الحكومة ماريانو راخوي. وسـتلي هـذه الخطة تدابير 
اخـرى لتوفير المليـارات المتبقية، ومنها بالتأكيـد فرض ارتفاع 

كبير في سعر الكهرباء على الشركات والمستهلكين. 
وسـيكون ذلـك بمثابـة الضربـة القاضية بعد اعـلان زيادة 
كبيـرة فـي ضريبـة القيمـة المضافة تطـال العائـلات التي تجد 
صعوبة في تاأمين معيشـتها في بلاد ربـع قواها العاملة عاطلة 
عـن العمـل، كما تطال عـدة قطاعـات اقتصادية مثل السـياحة 

وصناعة السيارات. 
واثارت كل هذه الظروف غضب الاسبان الذين باتوا ينزلون 
الى الشـارع باعـداد متزايدة رغـم ان ذلك ليس مـن تقاليد بلد 
عـاد الى الديمقراطيـة في 1978 بعـد حرب اهليـة ودكتاتورية 

فرانكو. 
وبعد اعلان الخطة الجديدة كثف موظفو الدولة تجمعاتهم، 
وهـم ما زالـوا ممتعضين مـن الغاء عـلاوة عيد الميـلاد والايام 
التـي لم يعملوا فيها (خارج ايـام العطل)، وذلك بعدما خفضت 

رواتبهم خمسة في المئة في 2010 وجمدت بعد ذلك. 
واعلنـت ابـرز نقابتـان "كوميسـيونيس اوبريـراس" ويو.
خي.تي" يوم الخميس الماضي يوم تعبئة جديدا ولا تستبعدان 
اللجوء الى اضراب عام في ايلول/سبتمبر. وانتقدت النقابتان 
هـذه الاجراءات وقالـت انها تضعـف الطبقات المتوسـطة "ولا 
تشـكل خارطة طريـق تنقذ اسـبانيا" بـل بالعكس سـتزيد في 

ركود اقتصادها. 

وحذر انياسـيو فرنانديث توكوسـو زعيم كوميسـيونيس 
اوبريـراس مـن ان "المراهنة علـى الصيف والخمـول والخوف 
ونزعـة النـاس الى الاستسـلام" قـد تزيد من غضب الاسـبان، 
واقترح اسـتفتاء حـول الاجراءات قال انه سـيكون "بديلا عن 

الاحتجاج العنيف في الشوارع والاضرابات والتظاهرات". 
وتقول النقابتان انهما تريدان تفادي اعمال العنف مثل التي 
شـهدتها مدريد مسـاء الجمعة خلال تظاهرة قـام بها غاضبون 
احتجاجا على التقشـف او الاربعاء خلال تظاهرة عمال مناجم 

قدموا من شمال البلاد. 
كذلـك تخللت صدامـات تظاهرات فـي برشـلونة خلال اول 

اضراب عام ضد اصلاح نظام العمل في 29 اذار/مارس. 
لكن فـي الوقت الراهن ما زالت الصدامـات التي تتحول الى 
اعمال شغب كما وقع في شـمال البلاد بين عمال المناجم وقوات 
الامن، هامشـية حيث ان رجال المناجم قد عهدوا هذه النوع من 

النزاعات الشديدة جدا في الماضي. 
غير ان صبر الاسـبان قد ينفد لانهم رغـم تكرار الحكومة ان 
التضحيـات ضرورية "لانقاذ البلاد"، يعيشـون منذ 2010 على 
وتيـرة خطط التقشـف المفروضة منـذ انهيار القطـاع العقاري 

الذي اوقع البلاد في ازمة تاريخية. 
ويـزداد الشـعور بالظلـم يومـا بعـد يـوم امامـا القـروض 
الاوروبيـة الممنوحـة الـى البنـوك الاسـبانية بدون انـزال اي 

عقوبات بمسؤوليها بينما يزداد حرمان الاسبان يوميا. 
ويبدو المسـتقبل قاتمـا اكثر مـن ذي قبل. وقالـت المتظاهرة 
ماريـا خيمينا (25 سـنة) محتجة "انني لا ارى مسـتقبلا، ليس 
لدينـا عمـل بينمـا يحرموننا مـن نظام صحـي ومـن التربية". 
وواكبها المتقاعد بدرو هرنانديث (67 سنة) بالقول "لا يمكن ان 
نقبل بما يفعلـون، كل هذه الاقتطاعات عن الموظفين والعاطلين 
عـن العمـل واراهـن علـى ان المتقاعديـن سـيكونوا الضحيـة 

المقبلة". 

■ برلـين ـ د ب أ: قالت المستشـارة الألمانية انغيلا ميركل 
إن هناك الكثير من المتطلبات لتحقيق الهدف الخاص بإبرام 

اتفاقية دولية بشأن حماية المناخ في موعد أقصاه 2015. 
وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قالت ميركل 
يوم السـبت إن الهدف الأسـمى من هذه الاتفاقية يتمثل في 
وقف ارتفاع متوسـط درجة حرارة الأرض بمقدار يزيد علي 
درجتـين مقارنة بما كان عليه الحال مع فتـرة ما قبل الثورة 

الصناعية. 
وطالبت المستشـارة بأن تكون الاتفاقية الجديدة "ملزمة 
وطموحـة" مشـيرة إلـى أنهـا سيسـبقها مفاوضـات شـاقة 

لتحديد إسهام كل إقليم من العالم لتحقيق هذا الهدف. 
تأتـي تصريحـات ميـركل قبل لقـاء غير رسـمي يحضره 
ممثلـون عـن 35 دولـة فـي العاصمـة الألمانية برلـين يومي 
الاثنـين والثلاثاء وذلك في المؤتمر الثالث لما يعرف بـ"حوار 
بطرسـبرغ من أجل المناخ" الذي سيكون تحضيرا لقمة الأمم 
المتحدة للمناخ المقرر عقدها في قطر من أواخر تشرين ثاني/

نوفمبر حتى أوائل كانون أول/ديسمبر المقبلين. 
ودعـت المستشـارة الألمانيـة خـلال كلمتها إلى عـدم ترك 

الأعـوام مـن 2012 حتى 2015 " تمر ببسـاطة" مشـددة على 
أهميـة تحقيق مشـروعات ملموسـة فـي تلك الفتـرة لخدمة 

المناخ. 
وفي سـياق متصـل قالت ميركل إن من المهـم للغاية كذلك 
إيجاد اتفاقية ملزمة تكون بديلا لاتفاقية كيوتو التي تنتهي 
مدة سريانها بحلول نهاية العام الجاري على أن يبدأ العمل 

بالاتفاقية الجديدة اعتبارا من 2020. 
مـن جهته أعـرب  بيتـر التماير وزيـر البيئـة الألماني عن 
تشـككه في تحقيق الهدف الخاص بالحـد من ارتفاع حرارة 
الأرض بمقدار درجتين مئويتـين مقارنة بما كان عليه الحال 

قبل الثورة الصناعية. 
وأوضـح الوزيـر الألمانـي فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) أن هـذا الهـدف يتهـدده خطـر كبيـر ما لم 
يتـم بذل المزيد من المسـاعي من أجل فرض إجـراءات ملزمة 
لحماية المناخ. وأضاف الوزير أن "هدف الدرجتين المئويتين 
كان مـن البدايـة هدفا طموحا للغاية لا يمكـن تحقيقه إلا إذا 
سار كل شئ وفقا للسيناريو المعد" مشيرا إلى حدوث الكثير 

من الانتكاسات في هذا الشأن. 

■ واشـنطن ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أن إحـدى 
وحـدات بنك جيـه بي مورغان تشـيس الأمريكيـة العملاق 
تكبدت خسـائر تصل إلـى 7.5 مليار دولار بسـبب تعاملات 
فاشـلة في أسـواق المال في الوقت الـذي كان جامي دايمون 

رئيس البنك يأمل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح كبيرة. 
وقـال دايمون الرئيـس التنفيذي ورئيـس مجلس إدارة 
البنـك أن قطاع الخدمات الاسـتثمارية الرئيسـي خسـر في 
التعامـلات المالية 5.8 مليـار دولار ومن المحتمـل ارتفاع هذا 
المبلـغ بمقدار 71.7 مليار دولار في أسـوأ الأحوال.  يأتي ذلك 
فيمـا تراجعـت الأرباح الكليـة للبنك بنسـبة ٪9 إلى 4.96 

مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
وخفـض البنك قيمـة أرباح الربع الأول مـن العام الحالي 

بمقـدار 459 مليـون دولار مقارنـة بالأرقـام التـي سـبق أن 
أعلنهـا بعـد مراجعـة نتائجهـا لكشـف أي حيل محاسـبية 
يمكـن أن يكـون قام بها موظفـون في البنك لإخفـاء النتائج 

السلبية. 
وذكرت وكالـة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية أن الحد من 
حجم الخسـائر المحتملة وإعادة هيكلة إدارة البنك يمكن أن 
يسـاعد ديمون في استعادة ثقة المستثمرين في أسهم البنك 
بعـد أن انخفضت قيمته السـوقية بمقـدار 39.7 مليار دولار 

منذ 5 نيسان/أبريل الماضي. 
مـن ناحيته قال غـاري تاونسـيند رئيس مؤسسـة هيل 
تاونسـيند كابيتـال للاستشـارات المالية  إن الخسـائر أقل 

كثيرا من التقديرات التي سمعها خلال الأيام الماضية. 

■ برازافيـل ـ ا ف ب: تعتبـر الكونغو، التـي انتخب مواطنوها 
امـس الاحـد نوابهم للبرلمـان، بلدا غنيـا بالنفط الذي يـدر ثمانين 
بالمئـة من مـوارد الدولة، لكن نصف سـكانه يعيشـون تحت عتبة 

الفقر فيما لا يزال من الصعب الحصول على الماء والكهرباء.
وقال المحلل الاقتصادي غاسـبار كايا مغان "اننا نعيش تناقضا 
حقيقيـا، ان ميزانيـة الدولـة تشـمل كل سـنة امـوالا كبيـرة لكـن 
اهـداف الحكومـة وخاصة للحـد من الفقـر وتصنيع البلاد تفشـل 
كلها". واضاف ان "الكونغوليين ليسـو راضين عن خدمات الصحة 
والتربية والنقل، وسـوء توزيع الموارد الوطنية يفسـر سـبب هذا 

الاستياء". 
وتقـول السـلطات، التـي تريـد ان يكـون الكونغو بـين البلدان 
الناشـئة بحلـول 2025، انهـا اسـتثمرت الـف مليار فرنـك افريقي 
(1.5 مليار يورو) خلال السـنوات العشـر الاخيرة في قطاعي الماء 

والكهرباء المحروم منهما اكثر من نصف السكان. 
وتفيـد الارقام الرسـمية ان البطالة بلغـت ٪34.2 خلال 2011 
وانهـا تطـال خصوصـا فئة الشـباب الذيـن تتـراوح اعمارهم بين 
25 الى 35 سـنة بينما يمثل الشـباب ٪60 من سـكان البلاد البالغ 
عددهـم اربعـة ملايـين كونغولي.  ويقـول البنـك الدولـي "لم يتم 
توفير الا عـددا قليلا من الوظائف (...) رغم الانتعاش الاقتصادية 

والاستقرار السياسي خلال العقد الاخير".  

وتتنافـس الكونغـو مع الغابـون علـى المرتبة الرابعـة لمنتجي 
النفـط جنوب الصحـراء، وقـدر انتاجها بنحـو 105 ملايين برميل 
خلال 2011 اي بانخفاض ٪4 مقارنة بعام 2010 حسب الحكومة. 
وتنتـج مجموعة توتال الفرنسـية التي تعمل فـي الكونغو منذ 
1968 رسـميا نحـو ٪60 مـن الانتـاج الوطنـي. وتعمـل ايضا في 
البلاد شـركات ايني الايطالية واكسون موبيل وشيفرون تكساكو 

الامريكيتان. 
وتنتقـد المنظمات غيـر الحكومية باسـتمرار عدم الشـفافية في 
ادارة المـوارد النفطية. وفي شـباط/فبراير اعتبر ائتـلاف "اعلنوا 
عمـا تدفعـون" الكونغولـي، وهي منظمـة غير حكومية تنشـط من 
اجـل مكافحة الفسـاد، ان الفـارق الكبير بين المـوارد النفطية التي 
اعلنتهـا الكونغـو لصنـدوق النقـد الدولـي فـي 2010 وتلـك التي 
اعلنتهـا للمبادرة من اجل الشـفافية في صناعات الاسـتخراج امر 

"غير مفهوم". 
فقـد بلغت موارد البلاد بحسـب بيانات صنـدوق النقد الدولي 
1758 مليـار فرنك افريقيـا (اكثر من 2.6 مليار يـورو) بينما تبلغت 
المبادرة من اجل الشـفافية في صناعات التنقيـب عن موارد قدرها 
1553 مليار فرنك افريقي (اكثر من 2.3 مليار يورو) "اي بفارق نحو 
204 مليـار فرنـك افريقي (اكثر مـن 310 ملايين يورو) لـم تقدم لها 

الحكومة اي تفسيرات". 

■ بكـين - رويتـرز - اف ب: حـذر رئيس الـوزراء الصيني 
ويـن جياباو امس الاحـد من ان الاقتصاد الصينـي، الثاني في 

العالم، قد يواجه ظروفا صعبة..
وقـال رئيـس الـوزراء الصينـي خـلال زيـارة الـى اقليـم 
سيشـوان (جنوب غرب) ان «نسـبة النمو الاقتصادي ما زالت 
ضمـن الاهـداف التـي حددتهـا الحكومـة فـي وقت سـابق من 
هذه السـنة، وان سياسـات تثبيت الاسـتقرار تأتـي بنتيجة». 
لكنه اضـاف ان «الانتعاش الاقتصادي ليس ثابتا وقد تسـتمر 

الصعوبات لفترة من الوقت». 
وقال وين جياباو إن العوامل الأساسـية للاقتصاد الصيني 
مازالـت سـليمة وإن البـلاد بهـا فرص نمـو كبيرة. واستشـهد 
كدليـل على ذلك بفائـض الحصـاد الصيفي وتراجـع التضخم 

وارتفاع الدخول.
وسـجلت الصين في الفصل الثاني من السـنة اضعف نسبة 
نمو منذ اكثر من ثلاث سـنوات بلغت ٪7.6، بسـبب الازمة في 

اوروبا والقيود على الصفقات العقارية. 
وبعدمـا كان النمـو بنسـبة ٪10.4 فـي 2010، تراجـع الى 
٪9.2 العـام الماضـي، ثم الـى ٪7.8 خلال النصـف الاول من 

هذه السنة كما تفيد الارقام المنشورة يوم الجمعة الماضي. 
وفـي خطـوة نادرة خفضـت الصين فـي بدايـة تموز/يوليو 
سـعر الفائدة للمرة الثانية في غضون شـهر. كما عمدت الصين 

ثـلاث مرات منذ كانون الاول/ديسـمبر الى خفض الاحتياطات 
الالزامية للمصارف لتمكينها من منح مزيد من القروض. 

وأعلنـت الصين يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي تراجع بين 
نيسـان/ابريل وحزيران/يونيـو للربع السـادس على التوالي 
مسجلا أبطأ وتيرة في اكثر من ثلاث سنوات وجاء النمو البالغ 
7.6 بالمئة على أساس سنوي أعلى قليلا من هدف الحكومة لعام 

2012 البالغ 7.5 بالمئة.
ودفع ذلك متوسـط النمو للنصف الأول للانخفاض إلى 7.8 
بالمئـة دون مسـتوى ثمانيـة بالمئة الـذي دفع في أوقـات ركود 
سابقة صناع السياسات لاتخاذ اجراء قوي ما يبرز يقظة بكين 
الشـديدة للسياسـات حتى في الوقت الذي تظهـر فيه علامات 
علـى أن الاجـراءات المتخـذة حتـى الان بـدأ تحقق الاسـتقرار 

الاقتصادي.
وجاء رقم النمو في حدود توقعات المستثمرين.

علـى صعيد آخـر أعلنـت الحكومـة الصينية اليوم السـبت 
تخصيـص أكثـر مـن 5 مليـارات دولار لتجديـد منـازل سـكان 
المناطـق الريفيـة. ونقلـت وكالـة أنبـاء شـينخوا عـن وزارة 
المالية والتنمية ولجنة الإصلاح إعلانهما في بيان مشـترك عن 
مخصصـات قدرهـا 31.87 مليار يـوان أي 5.04 مليـارات دولار 
لحوالـي 4 ملايين عائلـة ريفية فقيرة تسـتهدف تجديد منازلها 

هذا العام. 

محللون: تراجع سعر صرف اليورو قد يساهم في انقاذ العملة الواحدة
■ لنـدن - ا ف : يشـهد سـعر صـرف اليـورو 
تراجعـا منذ اشـهر وبـات يقترب من عتبـة 1.20 
دولارا بسـبب القلـق مـن الآفـاق الاقتصادية في 
منطقة اليـورو، لكن هذا التراجع قـد يكون مفيدا 

للعملة الاوروبية الموحدة.
وقال محللون في مصرف كومرسـبنك الالماني 
"يبـدو ان اليورو لم يعد عملة موثوقة لان قلة من 
المسـتثمرين مسـتعدون للاحتفاظ بهذه العملة". 
واضـاف المصدر نفسـه ان "الارتيـاح الذي اعقب 
القمـة الاوروبيـة (فـي نهايـة حزيران/يونيـو) 
تحـول الـى تشـكيك فـي العملـة الموحـدة وبات 
اليـورو تحت الضغـط امـام العملات الرئيسـية 

الاخرى منذ اكثر من اسبوعين". 
وكان سـعر اليورو تحسـن بعد اعـلان القادة 
الاوروبيـين عـن تطبيـق آليـة قبـل نهايـة العام 
تسمح باعادة رسملة مباشرة للمصارف بشروط 
عبـر صنـدوق انقـاذ الاسـتقرار المالـي والاليـة 

الاوروبية للاستقرار. 
لكـن حيـال القلـق المتنامـي من صحـة القطاع 
المصرفـي الاسـباني واقتصـاد البلد كلـه وايضا 
ايطاليـا، خسـرت العملـة الاوروبيـة اكثـر مـن 
٪4 مـن قيمتهـا امام الدولار حتـى انها تراجعت 
يـوم الجمعة الماضـي الـى 1.2163 دولار في ادنى 

مستوى لها منذ 29 حزيران/يونيو 2010. 

وقالت كاثلـين بروكس المحللة لـدى فوريكس 
دوت كـوم ان "السـوق باتـت تتوقـع ان يتراجع 
سـعر اليـورو الـى 1.20 دولارا". وهذا بالنسـبة 

لبعض المراقبين ليس بالنبأ السيء. 
كمـا يؤكد خبراء في سـوق العملات لدى بانك 
سـعر  "تراجـع  ان  لينـش  ميريـل  اميريـكا  اوف 
اليـورو قد يسـمح فـي النهايـة بانقـاذه". ويرى 
هـؤلاء الخبـراء ان تراجعـا كبيـرا لسـعر صرف 

اليورو امام الدولار سيسمح بتعويض جزء كبير 
من فقدان قدرة ايطاليا مثـلا على التنافس حيال 

الولايات المتحدة منذ العمل بالعملة الواحدة. 
لكن اضعاف اليورو سيسمح بتعزيز قدرة اهم 
اقتصادين في منطقة اليورو - المانيا وفرنسـا - 

على المنافسة لاعطاء دفع لنمو شبه معدوم. 
وكشفت بعض الدراسات تراجعا بنسبة 10٪ 
في السـعر الفعلـي لصرف اليورو امـام العملات 

الاخرى (وليس فقط امام الدولار) يسمح بكسب 
0,7 نقطة نمو في منطقة اليورو. 

واعتبـر ميشـال مارتينيـز كبيـر الاقتصاديين 
في مصرف سوسـييتيه جنرال لمنطقة اليورو انه 
يجب عدم المبالغة في شـأن هذا الواقع خصوصا 
"واننا نحتاج الى سـتة اشـهر على الاقل لنشـعر 
بنتائجـه". واضـاف فـي تصريـح لفرانس برس 
"يجب الا ننسـى سبب تراجع العملة الواحدة اي 
ازمـة الديون التي تدفع الحكومـات الى مضاعفة 
خطـط التقشـف التـي لها فـي النهاية آثـارا اكثر 
سـلبية على النمو".  اما الصين التي دعمت منطقة 
اليورو منذ بداية الازمة خصوصا من خلال شراء 
العملة الاوروبيـة لتنويع احتياطها من العملات، 
فقد لا تكون قادرة على تقديم مساعدة كبيرة لها. 
لذا فـان ضعف اليـورو يخفض قيمـة اصولها 
مـن هـذه العملة، ويمكـن ان يؤثر علـى صادرات 
الصـين الى اوروبـا ويزيد من تباطـؤ نمو البلاد، 

ثاني اقتصاد عالمي. 
وحـذرت بروكـس مـن ان ضعف سـعر صرف 
اليـورو حتى وان تراجع تحت عتبة 1,15 دولارا، 
قـد يكـون موقتا حيـال الـدولار الذي قـد يخضع 
قريبـا لضغوط مـع اقتراب اسـتحقاق انتخابات 
الرئاسـة الاميركيـة ومـا يصاحبهـا مـن شـكوك 

سياسية واقتصادية. 

رئيس بنك الاستثمار الاوروبي: ازمة ديون
منطقة اليورو لن تنتهي في غضون عامين

■ برلــين ـ رويترز: قــال فيرنر هوير رئيس بنك الاســتثمار الاوروبي امس الاحد انــه لا يتوقع ان تتعافى 
منطقة اليورو من ازمة الديون في غضون عامين.

وصــرح لمجلة (فوكَــس) الألمانية الاســبوعية "ستســتمر الضغوط على الــدول الاعضــاء وعلى الاتحاد 
الاوروبي ذاته لتصحيح الاوضاع لفترة طويلة". واضاف "ببساطة لن يقتصر الأمر على عام أو عامين".

وقال هوير الذي تولى منصبه في بداية العام إنه يعتقد ان الاطار السياســي للتعامل مع الازمة سيتحسن 
خلال العامين أو الاعوام الثلاثة المقبل.

كما أكد مجددا وجهة نظره القائلة بانه لا ينبغي للساسة اعتبار البنك - وهو ذراع الاقراض طويل الاجل 
للاتحاد الاوروبي- العلاج الناجع لأزمة منطقة اليورو.

واقــرت قمة اوروبية فــي نهاية حزيران/يونيو زيادة رأس مال البنك بمقدار عشــرة مليارات يورو بنهاية 
العام الجاري لرفع قدرته على الاقراض بواقع 60 مليار يورو للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الاوروبي.

المركزي الأمريكي: شك بحدوث التلاعب قبل 5 أعوام 

دويتشه بانك الالماني يتوصل لاتفاق لتخفيف 
أعباء تورطه بفضيحة التلاعب بسعر فائدة ليبور

 

تراجع أسهم البتروكيماويات السعودية وهبوط البورصة المصرية

■ فرانكفـورت - واشـنطن - د ب أ: أشـارت 
تقارير صحافية في ألمانيا إلى التوصل لاتفاق بين 
مصرف دويتشـه بنـك الألماني وجهـات التحقيق 
فـي فضيحـة التلاعـب فـي أسـعار الفائـدة بـين 
البنـوك في لندن (ليبور) والتي يعد المصرف أحد 

الجهات المتورطة فيها. 
وقالت مجلة (دير شـبيغل) الألمانية في عددها 
الـذي  الاتفـاق  إن  الاثنـين  اليـوم  يصـدر  الـذي 
توصـل إليـه أكبـر مصرف تجـاري فـي ألمانيا مع 
جهات التحقيق في الفضيحة يقضي بأن يسـاعد 
المصرف في التحقيقات ويقدم لسلطات التحقيق 
أدلـة حول فضيحـة التلاعب بأسـعار الفائدة في 
مقابـل تخفيـف الأضـرار الماديـة والأدبيـة التـي 
ينتظـر أن تعـود على المصـرف جـراء تورطه في 

هذه الفضيحة. 
ورفض متحدث باسـم المصـرف امس التعليق 

على ما أودرته المجلة في تقريرها. 
وكان بنك باركليز قد وافق مطلع الشهر الجاري 

على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون 
جنيه استرليني (451.6 مليون دولار) للسلطات 
الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في 
أسـعار الفائدة على القروض بين البنوك ليصبح 
بذلك أول بنك يعاقب رسـميا على هذه الممارسات 

من بين 20 بنكا تشملها تحقيقات مماثلة. 
كانـت مؤسسـة مورغـان سـتانلي توقعت أن 
يبلغ إجمالي التعويضات المالية التي سـتتكبدها 
المصـارف المتورطـة فـي هـذه الفضيحـة نحو 22 

مليار دولار. 
وذكـرت مجلة (دير شـبيغل) أن الاتفاق يعود 
إلـى العـام الماضـي عندما قـدم مصرف دويتشـه 
بانـك تعهـده لجهـات التحقيـق بالمسـاعدة فـي 
التحقيقات في 2011 واشـارت المجلة إلى أنه تمت 

الموافقة على الطلب مؤخرا. 
الفضيحـة  بهـذه  المعنيـة  البنـوك  وتواجـه 
اتهامـات بالتلاعـب بأسـعار فائـدة الليبـور في 

الفترة بين عامي 2005 و 2011. 

وكانت الدراسة التي أجرتها مؤسسة مورغان 
سـتانلي قـدرت الأعبـاء الماليـة التـي يمكـن أن 
يتكبدهـا دويتشـه بانـك جـراء تورطه فـي هذه 
الفضيحـة بأكثـر من مليـار دولار مشـيرة إلى أن 

هذا الرقم يعد «مجرد حساب تقريبي». 
وكانـت وثائـق نشـرت يـوم الجمعـة الماضي 
افادت أن فضيحة تلاعب بنـك باركليز لبريطاني 
باسـعار فائدة ليبـور كان من الممكن أن تكتشـف 
قبل ذلك حيث شـك مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأمريكـي أواخر عام 2007 فـي أن الأرقام لم تكن 

متسقة. 
وقـال فـرع الاحتياطـي الاتحـادي الأمريكـي 
بنيويورك إنه لفت نظـر البنك المركزي الاتحادي 
الأمريكـي بعدما علـم بعدم دقة الأرقـام من خلال 
متابعـة وملاحظـة الأسـواق. وأكد أحـد موظفي 

باركليز هذه الشكوك في وقت لاحق. 
ونشر مكتب الاحتياطي الاتحادي في نيويورك 
يـوم الجمعة عـددا مـن الوثائـق بينهـا مدونات 

اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني من 
عـام 2007 إلى عـام 2008 اسـتجابة لطلب رئيس 

إحدى لجان الكونغرس الأمريكي. 
وتعـد الوثائق ذات أهمية خاصة لان وزير 
الخزانـة الأمريكـي الحالـي تيموثـي غايتنر 
كان رئيـس الاحتياطي الاتحـادي بنيويورك 

وقتها. 
وبعد ذيوع المشكلات الخاصة بسعر الفائدة 
القياسي بين البنوك في لندن (ليبور) منتصف 
علـم 2008 عـرض غاينتر مقترحات للتحسـين 
علـى محافظ البنك المركـزي البريطاني ميرفين 

كينغ. 
ويحسـب سـعر الفائدة القياسـي بين البنوك 
فـي لنـدن،  وهـو سـعر الاسـاس المحـدد لملايـين 
العمليات المالية اليوميـة، اعتمادا على تقارير 18 
بنكا. وهو المعدل المتوسـط للإقـراض بين البنوك 
وبعضهـا، ويعد مرجعا هامـا للكثير من القروض 

في الاقتصاد الأكبر. 

أسـهم  دفعـت  رويتـرز:  ـ  دبي/القاهـرة   ■
البتروكيماويـات البورصـة السـعودية للهبوط امس 
الاحـد بعدما اعلنت كيان السـعودية الوحـدة التابعة 
للشـركة السـعودية للصناعـات الأساسـية (سـابك) 

تفاقم خسائرها الفصلية.
وهبـط سـهم كيـان 6.4 فـي المئـة ليغلـق علـى أقـل 
مسـتوى منذ تموز/يوليو 2009. وارتفع صافي خسائر 
الشـركة في الربع الثاني إلى 328.3 مليون ريال (87.5 
الالكترونـي  الموقـع  علـى  بيـان  وفـق  دولار)  مليـون 
للبورصة السعودية. وكانت الخسائر في الربع الثاني 

من العام الماضي 16 مليون ريال.
وقالت الرياض المالية في مذكرة إن تفاقم الخسـائر 
ناجم عن تراجع أسـعار المنتجات إلى جانب فائض في 

مخزون أعلى تكلفة.
ويخشـى المسـتثمرون أن تكون نتائج كيان مؤشرا 

على ضعف نتائج سابك.
وانخفـض سـهم سـابك 1.7 فـي المئة مسـجلا أدنى 
مسـتوى إغلاق منذ آذار/مـارس 2011 وتوقع محللون 
في اسـتطلاع لرويتـرز أن تنخفـض الاربـاح الفصلية 

للشركة العملاقة 18.8 في المئة.
واسـتقر سـهم شـركة الاسـمدة العربية السعودية 

(سـافكو) وهـي أيضـا وحـدة تابعة لسـابك بعـد يوم 
مـن إعلانهـا اربـاح الربـع الثانـي التـي جـاءت دون 

التوقعات.
وقـال عاصـم بختيار رئيـس البحوث فـي الرياض 
الماليـة "نالـت أرقـام سـافكو وكيـان من السـوق وهو 
يعنـي فـي نهايـة المطاف أن سـابك لن تكـون في وضع 
جيد حـين تعلـن (النتائـج). سيشـهد السـهم صعودا 
فـي حالة تطابـق النتائج مع التوقعـات بفعل حالة من 
الارتياح ولكـن يبدو ان المعنويات تجـاه القطاع تأخذ 

منحى سلبيا".
وأغلق مؤشر المملكة منخفضا 0.6 في المئة إلى 6663 

نقطة ليقلص أرباحه منذ بداية العام إلى 3.8 في المئة.
وتراجع سـهم دار الاركان 1.1 في المئة وشـكل نحو 
ثلـث الاسـهم المتداولة بالسـوق مـع جني مسـتثمرين 
الاربـاح بعـد أن قفز السـهم 9.2 فـي المئة أمـس. وجاء 
الصعـود بعـد اعـلان الشـركة سـداد صكـوك بمليـار 

دولار.
وشـهد السـهم تداولات كثيفـة في الآونـة الأخيرة. 
وأعلـن الموقـع الالكترونـي للبورصة السـعودية امس 
الاحـد أن ميركوري لـلأوراق المالية أصبحت مسـاهما 

رئيسيا في دار الأركان بحصة 5.3 بالمئة.

وفـي مصر انخفض المؤشـر اثنين بالمئة وسـط قلق 
المسـتثمرين مـن أن يؤدي تأخر الرئيس محمد مرسـي 
فـي تشـكيل حكومـة جديـدة والمشـاكل الأخـرى التي 
تمـر بهـا البـلاد لاعاقـة التقدم صـوب اصـلاح الوضع 

الاقتصادي.
وقال هشام هلال الدين من نعيم للسمسرة "الصورة 
ليسـت واضحـة بالنسـبة للمسـتثمرين. تأخـر تعيين 
رئيس الـوزراء وهناك طعـون قضائية علـى الجمعية 
التأسيسية للدستور". واغلق المؤشر الرئيسي للسوق 

منخفضا اثنين بالمئة عند 4719 نقطة. 
وبعـد أكثـر مـن ثلاثـة أسـابيع مـن اعـلان فـوزه 
بانتخابات الرئاسة لم يعين مرسي بعد رئيسا للوزراء 

أو حكومة.
وسـتنظر محكمـة اداريـة بالقاهـرة غـدا الثلاثـاء 
دعاوى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها 
كتابـة الدسـتور ومن المحتمل أن تقضـي بحل الجمعية 

كما ستنظر دعوى ببطلان مجلس الشورى.
وتراجعت أسهم الشـركات العقارية حيث انخفض 
سـهم بالم هيلز 4.5 بالمئـة وطلعت مصطفـى 3.3 بالمئة 

وعامر جروب 4.4 بالمئة.
وفـي دبي أغلق سـهم إعمـار العقارية فـي دبي عند 

أعلـى مسـتوى فـي عشـرة أسـابيع مرتفعـا 1.6 بالمئة 
إذ أقبـل المسـتثمرون علـى الشـراء قبـل اعـلان نتائج 
الشـركة للربع الثاني من العام مما سـاعد مؤشـر دبي 
على الارتفاع. وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع اجرته 
رويتـرز أن تعلن الشـركة أرباحا قدرهـا 516.3 مليون 
درهم (140.57 مليون دولار) في المتوسط للربع الثاني 

بزيادة 106 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع مؤشـر دبـي 0.8 بالمئة. وتذبذب المؤشـر في 
نطاق 75 نقطة في الشـهرين الماضيين ومن المستبعد أن 
يكسر هذا الحاجز خلال الصيف الذي يشهد هدوءا في 

التعاملات عادة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة:

تراجع المؤشـر السعودي 0.6 بالمئة إلى 6663 نقطة. 
كما تراجع المؤشـر الكويتي 0.1 بالمئـة إلى 5855 نقطة. 
وتراجـع ايضا المؤشـر القطـري 0.02 بالمئـة إلى 8283 

نقطة.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 2461 نقطة. لكن 
مؤشـر دبي ارتفع 0.8 بالمئة إلـى 1503 نقاط. كما ارتفع 

المؤشر العماني 0.4 بالمئة إلى 5468 نقطة.
وفي القاهرة هبط المؤشـر المصري اثنـين بالمئة إلى 

4719 نقطة.
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رينهــارد  أكــد  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
راوبال رئيــس رابطة الدوري الألماني 
لكــرة القــدم أن جوزيــف بلاتر يجب 
كرئيــس  منصبــه  مــن  يســتقيل  أن 
للاتحــاد الدولــي للعبــة (فيفــا) في 
أعقاب فضيحة الرشاوي المتهم فيها 

مسئولون كبار بالفيفا. 

وأوضــح راوبال لصحيفــة «داي 
فيلت» الألمانيــة أن رد فعل بلاتر جاء 
متجاهلا عندما لــم يخطر الاتحادات 
الأعضــاء فــي الفيفا بالمخطــط الذي 
تورطت فيه شــركة التسويق البائدة 

حاليا «آي.إس.إل». 
وقال راوبــال: «بعــد اتضاح هذه 

الأمــور الآن يجــب على ســيب بلاتر 
تســليم مهــام عملــه الرســمية إلــى 
شخص آخر».  وكانت وثائق ظهرت 
قبل أيام في سويســرا قد أظهرت أن 
جــواو هافيــلانج /96 عامــا/ حصل 
على 5ر1 مليون فرنك سويسري على 
الأقــل (53ر1 مليون دولار) في آذار/

مــارس 1997 مــن قبــل شــركة «آي.
البرازيلــي  حصــل  كذلــك  إس.إل».  
ريكاردو تيكســييرا ، العضو السابق 
في المجلس التنفيذي للفيفا والرئيس 
السابق للاتحاد البرازيلي للعبة ، على 
أكثــر من 12 مليون فرنك سويســري 

بين عامي 1974 و1998 . 

رئيس رابطة الدوري الألماني يطالب بلاتر بالاستقالة 

■ موسـكو ـ رويترز : يقول اندريه ارشافين قائد منتخب 
روسيا الاول لكرة القدم ان الايطالي فابيو كابيو عين بالفعل 
مدربـا للمنتخـب رغم عدم صدور اي اعـلان بهذا الصدد من 
جانب الاتحاد. وكتب ارشـافين عبر موقعه الشـخصي على 
الانترنـت «عين مدرب للمنتخب الروسـي لكـرة القدم. وهو 

فابيو كابيلو ونحن نتمى له النجاح في مهمته.»
وتأتـي تصريحـات ارشـافين لاعـب ارسـنال الانكليـزي 

في الوقـت الذي تتحدث فيـه انباء عن اسـتمرار المحادثات 
بـين الاتحاد الروسـي لكرة القـدم وكابيلو الـذي وصل الى 
موسـكو يـوم الخميس للقاء وزيـر الرياضـة فيتالي موتكو 
والقائـم باعمال رئيس الاتحاد الروسـي لكـرة القدم نيكيتا 

سيمونيان.
وكان كابيلو اسـتقال مـن تدريب المنتخـب الانكليزي في 

فبراير شباط الماضي اثر خلافات مع الاتحاد. 

كابيلو اصبح مدربا لمنتخب روسيا 

■ تونـس ـ د ب أ: تأهـل نادي دجوليبـا المالي إلى دوري 
(كأس  الافريقـي  الاتحـاد  كأس  مسـابقة  مـن  المجموعـات 
الكونفدراليـة) بعـد فـوزه بـركلات الترجيـح ضـد النادي 
الافريقـي التونسـي.  وتأهل دجوليبـا رغم خسـارته أثناء 
اللقـاء بهدفـين نظيفـين ضـد الافريقـي علـى ملعـب رادس 
بتونـس العاصمة.  وكان الافريقي التونسـي في حاجة إلى 
تسـجيل هدفين لتعديل الكفة ضد دجوليبـا المالي الذي كان 

فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة. 
وضـع حمـزة العقربـي فريقـه الافريقـي فـي المقدمـة في 
الدقيقـة 38 ثـم انتظـر الفريـق حتـى الدقيقة الخامسـة من 
الوقـت بـدل الضائـع ليضيف الهـدف الثاني بضربـة جزاء 

نفذها امير الحاج مسعود. 
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت بطاقة 

الترشح للفريق المالي بعد فوزه 3-4. 

نادي دجوليبا المالي يتأهل في كأس الكونفدرالية
 على حساب الافريقي التونسي 

■ شـنغهاي (الصـين) ـ  رويتـرز : 
و صـل مهاجم سـاحل العاج الشـهير 
ديدييـه دروجبا الى مدينة شـنغهاي 
للانضمام الى فريقه شنغهاي شينهوا 
المنافـس في الـدوري الصينـي الممتاز 
لكـرة القـدم والذي سـبق لـه التعاقد 
معـه. وتجمـع اكثـر مـن 300 شـخص 
فـي مطـار المدينـة لاسـتقبال دروجبا 
الذي تعاقد مع النادي الصيني لعامين 
ونصـف العـام مقابل راتب اسـبوعي 
قدرته تقارير اعلاميـة بنحو 300 الف 
دولار ليضع بذلك حدا لتكهنات بشأن 
مسـتقله بعد ان اعلن عدم الاسـتمرار 
مـع تشيلسـي الانكليـزي بعـد الفـوز 
بدوري ابطال اوروبا للعبة الشـعبية 

في مايو ايار الماضي.
وسـينضم دروجبـا (34 عامـا) في 
الفريق الصيني الى زميله السابق في 

تشيلسي الفرنسي نيكولا انيلكا.
الـذي  شـينهوا  شـنغهاي  ويحتـل 
يدربه الارجنتيني سـيرجيو باتيستا 
المركـز 13 بـين 16 فريقـا فـي الـدوري 

الصيني الممتاز.
بعـد  للصحفيـين  دروجبـا  وقـال 
تقديمـه لوسـائل الاعلام والمشـجعين 
«قـررت الحضـور الى هنا لانـه عندما 
اتصـل بـي النـادي والرئيـس نظرت 
الى المشـروع ووجدتـه يتضمن افكارا 
طموحة.. تسعى الى تطوير كرة القدم 

في الصين.»
واضـاف دروجبا قولـه «اعرف ان 
الصين دولـة رياضية عظيمة ولذا فان 
الامـر كان يمثل تحديا كبيرا بالنسـبة 
لي لانه كان من السـهل علي البقاء في 
اوروبا والانضمام لفريـق كبير اخر.. 
لـم احضر الـى هنا من اجـل الحصول 

دروجبا: التحدي وليس المال سبب توجهي الى الصين 

البرازيلي تياجو
 يوقع عقدا مع 

باريس سان جيرمان 
■ باريــس ـ د ب أ: وقــع لاعب 
خــط الوســط البرازيلــي تياجــو 
ســيلفا /27 عاما/ علــى عقد لمدة 
خمس ســنوات مع باريس ســان 
جيرمان الفرنســي ، حسبما أعلن 
النــادي الفرنســي علــى موقعــه 

بالانترنت. 
ولــم يشــر النــادي الفرنســي 
إلى أي تفاصيــل مالية عن صفقة 
انتقــال تياجو من ميلان الإيطالي 

إلى باريس سان جيرمان. 
وبدأ التفاوض بين الناديين قبل 
أســبوعين قبــل أن يوقــع اللاعب 
علــى العقــد علمــا بأنــه يتواجــد 
فــي البرازيــل حاليا للاســتعداد 
مــع منتخــب بــلاده قبــل خوض 
فعاليات مســابقة كــرة القدم في 
(لنــدن  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة 

 . (2012

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

قــررت وزارة الداخلية عــدم إقامة مســابقة الدورى 
الممتــاز للموســم الجديد بــدون جمهور والمحــدد له 24 

أغسطس المقبل.
ولم تقدم الوزارة أثنــاء الاجتماع الذى عقد أمس بين 
محمد إبراهيم وزير الداخلية وانور صالح رئيس اتحاد 
الكرة أي مبررات لرفض إقامة المســابقات الكروية مرة 
أخرى عقــب توقــف النشــاط الرياضى فــى مصر فى 

فبراير المضاى لوقوع مجزرة ستاد بورسعيد .
من جانبه أكد عزمي مجاهد المتحدث الرســمي باسم 
اتحاد الكرة وعضو لجنة تســيير الأعمال أن قرار وزارة 
الداخليــة بعدم عودة النشــاط الرياضــى فى مصر من 

جديد غير مدروس.
وأوضح مجاهد ل»القدس العربي»  أن توقف النشاط 
الكروي لفترة أخرى ســيصيب الأندية بالضرر بســبب 
كثرة المشــاكل المالية وعدم صرف مستحقات اللاعبين 

وتوقف عقود الرعاية وبطالة العاملين بمجال الكرة.
وكان اتحــاد الكرة  قــد تلقى أمس الأحــد خطاباً من 
وزارة الداخليــة يفيد برفض طلب اســتئناف النشــاط 
الكــروي والمتوقــف منــذ شــهر فبراير الماضي بســبب 
الظــروف التــي تمــر بها مصــر حاليــاً، بالإضافــة إلى 
رفضهــا الموافقة على اســتئناف بطولة كأس مصر يوم 
24 يوليــو الجــاري إلــى جانب إقامــة الــدوري يوم 24 

أغسطس المقبل.
وتلقــى محمد شــوقي لاعب النــادي الأهلي المصري 
عرضــا للإنتقال لأحــد صفوف أنديــة الدرجــة الثانية 
بالــدوري الإنكليــزي عــن طريــق أحــد وكلاء اللاعبين 

والذي أبلغ اللاعب بالعرض. 

ورفض اللاعــب ووكيلــه الإفصاح عن اســم النادي 
الذي قدم له هذا العرض. 

وأكد أحد المقربين من شوقي أن اللاعب ينتظر تحديد 
مصيره مــع النادي الأهلــي خلال الســاعات المقبلة إما 
بتوقيــع عقد جديــد مع القلعــة الحمــراء والرحيل على 
ســبيل الإعارة أو الحصول على الاســتغناء الخاص به 

والرحيل نهائيا عن النادي. 
وأضاف أن ســيد عبــد الحفيظ مدير الكــرة بالأهلي 

سيجتمع بشوقي لمعرفة مصيره خلال الفترة المقبلة. 
وقرر حســام البدري المدير الفني للأهلي الاســتغناء 
رسميا عن شوقي هذا الموسم لعدم الحاجة إلى خدماته 

في الفترة المقبلة. 
واستكمل نادي الزمالك المصري إجراءات التعاقد مع 
حمادة طلبة مدافع مصــر المقاصة للعب ضمن صفوف 
الفريق الفترة المقبلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 
وذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين مسئولي الناديين 

في الفترة الماضية. 
وأكــد إبراهيــم يوســف عضــو مجلــس إدارة نادي 
الزمالــك ، أن الصفقــة تكللت بالنجاح بعــد المفاوضات 
حيث اســتقر الناديان على الإعارة مقابــل مليون و500 

ألف جنيه مصري (نحو 250 ألف دولار). 
وأضــاف أن نادي المقاصة ســيحصل على 500 ألف 

جنيه في حين يحصل اللاعب على مليون جنيه. 
وأوضح يوســف أن الجهاز الفنــي لجأ لقيد طلبة في 
قائمة الفريق الأفريقية دون أي تأخير وأنه ســيدفع به 
في لقاء المقاولــون العرب الودي بعد غد الثلاثاء تمهيدا 
للاســتعانة به في لقاء الأهلي المقبل بالجولة الثانية من 

مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. 
وســبق للزمالك أن تعاقد في الفتــرة الماضية مع عبد 
الله سيسيه وحارس المرمى أحمد الشناوي ليكون طلبة 

ثالث صفقات الزمالك هذا الصيف. 

مجاهد : القرار غير مدروس وعلى الوزارة مراجعته

الداخلية تلغي النشاط الرياضي في مصر 

تقريـر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
إخباري اليوم الأحد أن الفرنسي روجيه 
لومير بات أغلى مدرب أجنبي في الدوري 

الجزائري لكرة القدم. 
الماضـي  الخميـس  لوميـر  وتوصـل 
لاتفـاق مـع نـادي شـباب قسـنطينة في 

انتظار توقيعه رسميا على العقد. 
وكشـفت صحيفة «الخبـر» الجزائرية 

أن لوميـر سـيتقاضى راتبا يصـل إلى 40 
ألف يورو شهريا بجانب امتيازات أخرى 
كالسـكن والسـيارة.  ويأتي الأرجنتيني 
آنجـل جامونـدي مـدرب اتحـاد الجزائر 
ثانيا براتب يبلغ 22 ألف يورو والفرنسي 
باتريك لوفينج ثالثا براتب 12 ألف يورو 
شـهريا متفوقا على مواطنه هوبار فيلود 

مدرب وفاق سطيف (11 ألف يورو) . 

وجـاء الفرنسـي الآخـر ألان ميشـيل 
مدرب شبيبة بجاية خامسا (عشرة آلاف 
يورو) ثـم الإيطالي إنريكـو فابرو مدرب 
آلاف  (تسـعة  سادسـا  القبائـل  شـبيبة 
يـورو) والسويسـري آلدو آرينـا مدرب 
يـورو)  ألاف  (ثمانيـة  بلـوزداد  شـباب 
والبلجيكي لـوك إيماييل مدرب مولودية 

وهران (ستة ألاف يورو) . 

الفرنسي لومير
 أغلى مدرب أجنبي في الدوري الجزائري 

■ برلـين ـ د ب أ: قال السويسـري جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، في مقابلة 
صحفية نشـرت الأحد ، إنه لا يعلم شـيئا عن الرشى 
التـي قدمتها مؤسسـة «آي.إس. إل» للتسـويق إلى 
مسـئولين بارزين بالفيفا حتى انهيار هذه المؤسسة 

وإعلان إفلاسها في عام 2001 . 
وأوضح بلاتر ، في المقابلة مع صحيفة «سـونتاج 
بليـك» السويسـرية ، أن أحـد متلقـي الرشـى هـو 
البرازيلـي جواو هافيـلانج الرئيس السـابق للفيفا 
ويجب تجريـده من منصب الرئيـس الفخري للفيفا 

نتيجة لذلك. 
وكشـفت الوثائق التي نشرت في سويسرا خلال 
الأيام الماضية أن هافيلانج حصل من مؤسسـة «آي.

إس.إل» علـى 5ر1 مليـون فرنـك سويسـري (53ر1 
مليـون دولار) على الأقل في آذار/مـارس 1997 فيما 

يتعلق بعقود خاصة بكأس العالم. 
كما كشفت الوثائق عن حصول مواطنه ريكاردو 
تيكسـييرا ، عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا سـابقا 
ورئيس الاتحاد البرازيلي للعبة سـابقا ، على أكثر 
مـن 12 مليـون فرنـك سويسـري بـين عامـي 1974 

و1998 . 

وتشـير الوثائق أيضا إلى أن بلاتر ، الذي يترأس 
الفيفا منذ 1998 بعد ثماني سنوات قضاها في منصب 

السكرتير العام للفيفا ، كان على علم بهذا. 
وقـال بلاتر إنـه لا يمكن أن يتحمل المسـئولية لأن 

«العمولة» لم تكن جريمة في ذلك الوقت. 
وأوضـح بلاتر ، في المقابلة الصحفية ، أنه لم يكن 
يعلـم بهذه الأمـور حتى عـام 2001 . وقـال «لم أعلم 
بذلـك إلا لاحقا. علمـت به بعد انهيار مؤسسـة (آي.

إس.إل) في 2001 «. 
وأضـاف «عندمـا أقـول إنـه مـن الصعـب تحليل 
الماضـي بمعايير الحاضر ، تكون هـذه رؤية عامة. لا 
أوافـق على الرشـوة إطلاقا ولا أتحملهـا ولا أبررها. 

ولكن هذا ما اتهم به الآن». 
وأوضـح بلاتـر «المحكمـة السويسـرة الفيدرالية 
أثبتت هذا الأسـبوع خطأ هؤلاء الذين اتهموني عبر 
سـنوات بأنني حصلت على رشى. قلت عددا قياسيا 

من المرات إنني لم أححصل على أي رشى». 
وأضاف «ويحاول نفس الأشخاص الآن مهاجمتي 
على مسـتوى ثان ويقولون : فليكن ، لم يحصل على 
أي رشى ولكنه كان يعلم بها بالتأكيد.. لا ، مرة أخرى 
أقولها : علمت بذلك فقط بعد انهيار (آي.إس.إل) «. 

وقـال بلاتـر إن الفيفا نفسـه هو من أثـار القضية 
احتيـال  وجـود  فـي  بالاشـتباه  ادعـاءات  بتقـديم 
وتدليس مشـيرا إلى أن من يوجهون الاتهامات إليه 

الآن يرغبون فقط في الإطاحة به من الفيفا. 
وأكـد بلاتـر أن راينهـارد راوبـول رئيـس رابطة 
الـدوري الألمانـي اتصـل بـه يـوم الجمعـة وطالبـه 

بالاستقالة. 
وقـال بلاتـر «وسـائل الإعـلام البريطانيـة تدعو 
لذلك أحيانا كما تدعو إليها وسائل الإعلام الأمريكية 
أحيانـا وكذلـك نظيرتها الألمانية. راوبـول اتصل بي 
بالفعل يـوم الجمعة وطالبني بالاسـتقالة. وقلت له 
إن الأمـر ليـس سـهلا كما يتخيـل. بغـض النظر عن 
أي شـيء / انتخبت رئيسـا للفيفا من قبـل الجمعية 

العمومية». 
وأعيد انتخاب بلاتر في العام الماضي لفترة رابعة 
فـي رئاسـة الفيفا تمتد حتـى 2015 . وقـال بلاتر إنه 
سـيطالب الجمعية العموميـة (كونجرس) للفيفا في 
اجتماعها العام المقبل بتجريد هافيلانج من الرئاسة 

الفخرية للفيفا. 
وأضـاف «يجب أن يرحل. لا يمكن أن يظل رئيسـا 

فخريا بعد هذه الوقائع». 

وتتضمن الوثائــق أيضا ادعاءات 
بأن بلاتر ، الذي يرأس الفيفا منذ عام 
1998 بعد أن شغل منصب السكرتير 
العام لمدة ثمانية أعوام ، كان على علم 

بهذه الرشاوى. 
وقــال بلاتــر إنــه لا يمكــن الإلقاء 
لأن  نظــرا  عاتقــه  علــى  بالمســئولية 
«العمولات» لم تكن مجرمة حينذاك. 

وأوضــح راونبال أنــه تحدث إلى 
بلاتر الجمعة وأبلغه تحفظاته. 

وقــال راونبــال: «كان يعلــم بأمر 
تلــك التحركات الماليــة ، حتى لو كان 
علــم بها متأخــرا. ولــذا كان رد فعله 
متجاهلا تجاه الاتحادات الأعضاء». 
وأوضح راوبــال أن الفيفا يحتاج 
الآن خلال عملية إصلاحه لشــخص 
مســتعد للبــدء مــن الصفــر ، مؤكدا 
أنــه «مــن الصعب دائما أن تســتعين 
بشــخص ما كان جــزءا من الظروف 
التي جعلت عملية الإصلاح ضرورية 

من الأساس». 
وكان بلاتر وضع نفسه على رأس 
الحركــة الإصلاحيــة بالفيفــا العام 
الماضي عندما اهتــز الاتحاد الدولي 
لكرة القدم بفضيحة الرشاوي مقابل 
رئاســة  انتخابــات  فــي  الأصــوات 
الاتحاد في 2011 وادعاءات الفســاد 
المحيطــة بعمليــة التصويــت لاختيار 

الدول المضيفة لكأس العالم. 
ودعا راوبال لعقد مؤتمر استثنائي 
للفيفــا من أجل تجريــد هافيلانج من 

رئاسته الشرفية للفيفا. 

بلاتر: لم أعلم بفضائح الرشى في الفيفا إلا في عام 2001 

■ الريـاض ـ د ب أ: أبـدت الكاتبـة 
السـعودية ريم آل عاطـف تحفظها على 
السـعودية  للمـرأة  السـماح  إمكانيـة 
بالمشـاركة فـي دورة الألعـاب الاولمبية 
التـي سـتقام فـي الفتـرة مـن 27 تموز/

إلـى 12 آب/أغسـطس  يوليـو الحالـي 
المقبل. 

وطالبت الكاتبة ، في تغريدة لها على 
موقـع التواصـل الإجتماعي ، بتشـكيل 
وفد نسائي من الداعيات والأكاديميات 
للقـاء خـادم الحرمـين الشـريفين الملـك 
عبـد الله بن عبد العزيز وإيصال صوت 
المرأة السـعودية فيما يتعلق بالمشاركة 

في أولمبياد لندن. 

وكانت قضية إمكانية السماح للمرأة 
بالمشـاركة فـي الألعاب الأولمبيـة أثارت 
عاصفـة مـن التسـاؤلات حـول كيفيـة 
المشاركة ونوع الملابس التي ستستعين 
ونوعيـة  المشـاركات  الرياضيـات  بهـا 
الرياضة المناسـبة لهـن وإمكانية نجاح 
التجربـة فـي مجتمـع لا يـزال يتمسـك 

بقيمـه الإسـلامية وعاداتـه الراسـخة 
التي شكلت ملامحه عبر مئات السنين. 

وكانـت العـداءة السـعودية سـارة 
العطـار ومواطنتها وجدان علي سـراج 
رياضيتـين  أول   ، شـهرخاني  الديـن 
الألعـاب  فـي  تشـاركان  سـعوديتين 
الأولمبية ، أعربتا عن شـعورهما بالفخر 

تحفظات نسائية شديدة على
 مشاركة المرأة السعودية في أولمبياد لندن 

■ الدوحـة ـ د ب أ:أكـد الشـيخ سـعود بـن عبـد 
الرحمـن آل ثاني أمين عام اللجنـة الأولمبية القطرية 
، فـي بيـان صحفـي، أن مسـتقبلا مشـرقا ينتظـر 
الرياضيـين القطريين معربا عن سـعادته بمشـاركة 
أربـع رياضيات قطريات فـي دورة الألعاب الأولمبية 

القادمة (لندن 2012) . 
وقال الشـيخ سعود «هذه المشـاركة تحظى بدعم 
كبيـر من اللجنـة الأولمبية القطرية والمسـؤولين عن 
الرياضة فـي الدولة وعلى رأسـهم الشـيخ تميم بن 
حمـد آل ثانـي ولي العهـد رئيـس اللجنـة الأولمبية 
القطرية لما لهذه الفعاليات العالمية الكبرى من أهمية 

في خارطة الرياضة العالمية». 
وأضاف «مشـاركة الرياضيـين القطريين في هذه 
الألعـاب تعـد طموحـا لـكل الرياضيـين فـي العالـم 
مشـيدا بمسـتوياتهم وبمـا حققـوه مـن إنجـازات 
سـابقة.. العـدد الأكبـر مـن اللاعبـين تقـل أعمارهم 
عن 20 عاما، وهو ما يشـير إلى مسـتقبل مشرق لهم 

وللرياضة القطرية بشكل عام». 

كمـا أكد «قطـر تفتخر بالإنجـازات الكبيـرة التي 
تحققـت فـي مجال الرياضـة وهنا لا بد من الاشـارة 
الـى أن مشـاركتنا في الأولمبياد جاءت على حسـاب 

عدد كبير من الدول في عدد من الألعاب». 
وحـول المشـاركة النسـائية فـي الأولمبيـاد ، قال 
«نحن سـعداء بتواجد أربع رياضيـات قطريات في 
أولمبيـاد لندن ممـا يعكس تطور الرياضة النسـائية 
فـي قطـر.. ليسـت المـرة الأولـى التـي تشـارك فيها 
الفتيـات القطريات فـي المنافسـات الرياضية ولابد 
من الإشـارة للتواجد والمشـاركة الكبيـرة للبطلات 
القطريات في مختلف المنافسـات ليس على الصعيد 
الإقليمـي والآسـيوي فقـط إنما حتى على المسـتوى 

العالمي والأولمبي أيضا». 
وألأوضـح «المشـاركة القطريـة في أولمبيـاد لندن 
لا تقتصـر علـى الجانـب الرياضـي فقـط إذ تشـكل 
دورة الألعـاب الأولمبيـة فرصـة للالتقـاء والتجمـع 
العالمـي والتبـادل الثقافـي والتعـارف بين شـعوب 
العالـم.. سـننتهز هذه الفرصـة لإقامة بيـت اللجنة 

أيـام  طيلـة  القطـري)  (البيـت  القطريـة  الأولمبيـة 
الدورة لاستقبال الضيوف والمسؤولين والرياضيين 
التطـور  مظاهـر  لإبـراز  المختلفـة  والشـخصيات 
والإنجـازات التـي حققتهـا دولـة قطـر فـي مختلف 
المجالات والأصعدة إلى جانـب إبراز ثقافتنا المحلية 

والعربية والإسلامية». 
واشـارت اللجنـة الأولمبيـة فـي بيانهـا إلـى أنها 
 2012 لنـدن  أولمبيـاد  فـي  المشـاركة  نحـو  «تتطلـع 
كالتزام أساسي يدخل ضمن استراتيجيتها للتواجد 
فـي المحافـل الدولية فـي مختلـف أنواع المنافسـات 
الرياضية وحرصا منها في الوقت نفسـه للمشـاركة 

والاحتكاك وتحقيق النتائج المرجوة». 
وأضافت «اسـتعدت اللجنة الأولمبية لهذا الحدث 
العالمـي المهم منذ فترة طويلـة حيث كانت في طليعة 
الأولويات المشـاركة في البطولات والمنافسات التي 
تؤهـل في المقـام الأول لأولمبياد لنـدن وتمنح بطاقة 
مرور لهـذا العرس الرياضـي العالمي الـذي يقام كل 

أربع سنوات».

الألعـاب  دورة  فـي  بلادهمـا  لتمثيـل 
الأولمبيـة التي تنطلق في لنـدن بعد أقل 

من أسبوعين. 
التـي  عامـا/   17/ العطـار  وقالـت 
ستشـارك في سـباق 800 متـر ، للموقع 
الرسـمي للجنـة الأولمبيـة الدولية على 
شبكة الإنترنت ، من معسكرها في مدينة 
سـان دييجـو الأمريكيـة «المشـاركة في 
الألعـاب الأولمبيـة كأول الرياضيات من 
السعودية يشـكل إلهاما كبيرا بالنسبة 
لي. أتمنى أن تسـاعد هذه المشـاركة في 
تحقيق خطوات كبيرة تسـاعد النسـاء 
الأخريـات فـي الحصـول علـى فرصـة 

المشاركة في الرياضة أكثر فأكثر». 
وجاء الإعلان عن مشاركة شهرخاني 
(في منافسـات الجـودو لـوزن فوق 78 
كيلوجـرام) والعطار فـي أولمبياد لندن 
مـن قبـل اللجنـة الأولمبيـة الدولية يوم 

الخميس الماضي. 
الأولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  وأعـرب 
عـن  روج  جـاك  البلجيكـي  الدوليـة 
سعادته بالقرار التاريخي الذي اتخذته 
السـعودية ، قائلا «إنها أخبـار إيجابية 
جدا وسنكون سعداء بالترحيب بهاتين 
أسـابيع  بعـد  لنـدن  فـي  الرياضيتـين 

معدودة». 
وأضاف أن اللجنـة الأولمبية الدولية 
كانت تعمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية 
حوارنـا  لأن  سـعيد  «وأنـا  السـعودية 
نهايـة  فـي  ثمـاره  أعطـى  المتواصـل 

المطاف». 
وشـاركت جميع دول العالـم في فئة 
 2008 بكـين  أولمبيـاد  ضمـن  السـيدات 
باسـتثناء ثـلاث دول هـي السـعودية 

وقطر وبروناي. 
وأكـدت قطـر وبرونـاي هـذا العـام 
التزامهمـا بالميثـاق الأولمبي والمشـاركة 

النسائية في لندن 2012 . 
وأصـدرت اللجنـة الأولمبيـة الدولية 
قانونـا قبل أعـوام يحتم علـى كل دولة 
منضويـة تحـت لوائها إشـراك رياضية 
واحدة على الأقـل في الدورات الأولمبية 

تماشيا مع الميثاق الأولمبي. 

.. واللجنة الأولمبية القطرية 
تعرب عن سعادتها بمشاركة أربع رياضيات قطريات في الأولمبياد 

■ لنــدن ـ د ب أ: خلــق تحذيــر جديــد مــن 
العواصف في إنكلترا الممطرة قلق البلاد بسبب 
قــرب انطلاق دورة الألعــاب الأولمبية في لندن ، 

في 27 تموز/يوليو الجاري. 
كما يتأثر جنوب شرقي إنكلترا ، المنطقة التي 
تقع بها العاصمة البريطانية ، بتوقعات الطقس 
السيئ.  ويجب على المواطنين الاستعداد لأمطار 
غزيرة ، وفي بعض المناطق لسيول ، بحسب ما 

تحذر منه الأرصاد الجوية. 
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للدورة سباستيان 
كو أنــه يأمل أن يمضــي الحــدث دون توقعات 

سيئة بسبب سوء الأحوال الجوية. 
وتعد أكثــر الرياضات المثيــرة للقلق من هذه 
الناحيــة الفروســية ، حيــث لا تــزال أرضيــة 
الســباق تحاول امتصــاص مياه الأمطــار التي 

هطلت منذ شهور. 

التحذير من
 العواصف يثير القلق 

قبل أولمبياد لندن 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعـرب برينـدن رودجرز مدرب 
نـادي ليفربول الإنكليـزي لكرة القدم عـن اعتقاده 
بأن اللاعـب الإيطالي فابيو بورينـي المنضم حديثا 
لصفوف النادي سيحقق نجاحا في مسابقة الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وكان بورينـي /21 عامـا/ أحـد لاعبـي المنتخـب 
الإيطالـي ببطولة يورو 2012 الأخيـرة وقع «صفقة 
طويلـة الأمـد» مع ليفربـول ، قادمـا من رومـا ، بعد 

اجتيازه الكشف الطبي. 
وقـد توقع رودجـرز ، الـذي لعـب بوريني تحت 
قيادتـه فـي نـادي سوانسـي علـى سـبيل الإعـارة 
وقبلها في تشيلسـي ، نجاحا كبيرا للاعب الإيطالي 

مع ليفربول. 
وقال رودجرز: «إنه موهبة كبيرة وعمره 21 عاما 
ويسـجل الأهداف ، كما أن شغفه وتركيزه وتكثيف 
اللعب لديه جزء مهم في أسلوب أدائه .. بل هو جزء 

مهم مما تريده من أي لاعب». 
وأضاف: «كنـت حريصا على إحضـاره إلى هنا. 
حيث يتطابق فابيو مع نموذج اللاعب الذي نحاول 
بناء الفريق عليه ليس للوقت الراهن وحسب وإنما 

للمستقبل أيضا». 
وأبـدى رودجـرز اعتقاده بأن جماهيـر ليفربول 
ستحب بوريني ، مشيرا إلى أنه «لاعب هداف ولكنه 
أيضا يجيد القيام بأكثر من مهمة وبالتالي يمكنه أن 
يلعب فـي أكثر من مركـز .. وهو لاعـب أيضا يتطور 

بسرعة كبيرة». 
وقـال: «إنـه أحـد اللاعبـين الشـباب القلائل في 
خـلال  يتمكـن  أن  أتوقـع  الأول.  إيطاليـا  منتخـب 

العامـين أو الثلاثـة المقبلـين أن يطور نفسـه بشـكل 
كبيـر وأنـا واثق من أن أداءه سـيكون جيدا جدا مع 

ليفربول». 
وكان بوريني انضم إلى تشيلسي وعمره 16 عاما 
ونجح في شق طريقه نحو الفريق الأول للنادي قبل 

انتقاله إلى سوانسي على سبيل الإعارة. 
وقـال رودجـرز: «أعتقـد أنه سيشـعر بأنـه عاد 
إلـى وطنـه مـن جديـد لأن السـنوات التـي شـكلت 
شـخصيته كلاعب شـاب قضاهـا هنا فـي بريطانيا 
كما أن أسـلوب اللعـب في هذا البلد يناسـبه تماما» 
قبـل أن يصـف بوريني بأنـه «أفضل لاعـب تعاملت 
معه على المسـتوى البدني من حيث السرعة والقوة 
واللياقـة البدنيـة».  أمـا بورينـي فأكـد أنه يسـعى 

لتجديد علاقته مع رودجرز. 
وقال اللاعب الإيطالي: «إنني أحظى بثقة المدرب 
والنادي وهو أمر جيد جدا بالنسـبة لي ، ويشرفني 

حقا أن أكون هنا». 
وأضـاف معلقـا علـى رودجـرز: «كان عاملا مهما 
للغايـة فـي موافقتـي على الانضمـام لليفربـول ، لا 
أستطيع أن أقول إنه كان السبب الرئيسي في إتمام 
الصفقة ، ولكن الجزء الأكبر من نجاحها يرجع إليه. 
ففي الموسـم الماضي كنت أتحدث معـه كثيرا .. فقبل 
كل شـيء تجمعنا علاقة صداقة وبعدها تأتي علاقة 

العمل. وهذا الأمر أهم من أي شيء». 
ويتزامن ضم ليفربول لبوريني مع سماح النادي 
الإنجليـزي للاعبه الأرجنتيني ماكسـي رودريجيز 
بالعـودة إلى بـلاده للانضمـام لنادي نيويـل أولد 

بويز. 

مدرب ليفربول سعيد بضم الإيطالي بوريني 

علـى الكثيـر مـن المـال بـل اتيـت لان 
التحـدي هذه المرة مختلـف تماما عما 

كنت فيه في اوروبا.»
مبـاراة   341 لعـب  دروجبـا  وكان 
هدفـا   157 خلالهـا  احـرز  لتشيلسـي 

ممـا يجعله صاحـب رابع اكبر سـجل 
تهديفي في تاريخ النادي اللندني.

«هنـاك  قائـلا  اللاعـب  واردف 
تحديـات عديـدة الا ان هـذا التحـدي 

كبير.»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا شــك أن الفســاد الــذي عشــش طويلا ولا 
زال فــي الوطــن العربــي قــد انعكــس ســلبا على 
جميــع مناحــي الحيــاة السياســية والاقتصادية 
والأخلاقيــة  والدينيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
وغيرهــا ممــا فتــح المجــال أمــام جميــع الموجات 
والتيــارات الهدامــة مــن شــتى الاتجاهات لنشــر 
ســمومها فــي أوســاط المجتمــع بالإضافــة إلــى 
الأنظمة الاستبدادية التي تســاهم بصفة مباشرة 
أو مــن وراء حجــاب فــي دلــك خدمــة لمصالحها 
واستمرارها في الحكم ولو على حساب كل شيء 
فهكــذا انتعش ســوق الفتــاوى الغريبة مــن قبيل 
تحــريم الخروج علــى الحاكم وتحــريم المظاهرات 
وإرضــاع الكبيــر وغيرهــا كثير فــادا كانــت هده 
الفتاوى تثير السخرية والاستهزاء وعدم الالتفات 
إليهــا  فــان هناك دعــاوى لا تقل خطــورة عن دلك 
تتمثل في المطالبة بانحلال المجتمع والانغماس في 
الرذيلــة مهما ادعى هؤلاء عكس دلك حيث كان من 
المفترض عليهم أن يكونوا شــموعا تضيء الطريق 
للمواطن للوصول إلى بر الأمان مما يدفع المرء إلى 
التشــكيك في النوايا غير البريئة لانعقاد مثل هده 
الندوة والتي قيل أنها جاءت على اثر بروز مطالب 
الحريات الفردية لفئات عريضة من المجتمع المغربي 
وخاصــة في أوســاط الشــباب مــن قبيــل حرية 
الجنــس والإجهاض والإفطــار العلني في رمضان 
وحريــة العقيــدة بل هــي قمــة الكــذب والتزييف 
فالمجتمــع المغربــي وخاصة الشــباب والمخلصون 
لهــدا الوطــن يتطلعون إلى غد مشــرق يــرون فيه 
المغرب وكل البلدان العربيــة تتبوأ المكانة المرموقة 
واللائقة بــين الأمم الراقية والمتقدمة فقيم الحداثة 
التــي يدعي هــؤلاء الدفــاع عنها لا تكمــن في هده 
الدعوات المغرضة التي لا تمت بصلة لمجتمع مسلم 
وتتناقض كليا مع الدستور بل الحداثة تتجلى في 
نشر العلم وتشــجيع البحث العلمي وبناء المواطن 
الصالح ونشــر قيم حب الوطن والإخلاص وحب 
العمل والتضحية والتعاون والتكافل والتســامح 
والاحتــرام وتقديــس القانون وغيرهــا. فادا كان 
أصحاب هــده المطالــب يدعــون زورا وبهتانا أنها 
حق من حقوق الإنســان وللعلم فان الحقوق يجب 
أن تكون نافعة وليســت ضارة فكيف ادن يشــرح 
لنــا هــؤلاء النتائج  المدمــرة المترتبة عــن الانحلال 
الخلقي بشــتى أنواعه فحســب الجمعيــة المغربية 
لمحاربة الإجهاض الســري فان ما بين 600 إلى 800 
حالة تتــم يوميا وحســب تقرير جمعيــة إنصاف 
حــول الأمهات العازيــات في المغرب يولد ســنويا 
ما يقارب 80 ألف طفل ســنويا خــارج إطار الزواج 
يخضع جلهــم لعملية إجهاض ســري وبلغ العدد 
الإجمالــي لهــده العينة مــن الأطفال خــلال العقد 
الأخير مليون طفل وقالت عائشــة الشــنار رئيسة 

جمعية التضامن النسائي أن عدد الأطفال المتخلى 
عنهم بعد الإجهاض بلغ خــلال العقدين الأخيرين 
23 ألف طفل في الــدار البيضاء وحدها وعثر على 
اغلب هؤلاء الأطفــال أمواتا بين النفايات أو داخل 

أكياس بلاستيكية وما خفي أدهى وأمر. 
إن التأثيــرات الســلبية والهائلــة والمكلفة لهذه 
المطالــب والتي لها نتائج خطيرة لما يترتب عنها من 
شيوع الفاحشــة والرذيلة والانزلاق نحو المجهول 
قد حــذر منهــا ديننــا الحنيــف وحرمهــا تحريما 
شــاملا ودق الكثيــر مــن الكتــاب ناقــوس الخطر 
فــي إصداراتهــم ومؤلفاتهــم كما جاء فــي كتاب 
«المراهقة» للكاتب لورنس اشتاين وكتاب «الزواج 
والتجربــة العائلية» لبريان وكتــاب «الجنس لدى 
الإنســان ومشــاكله» للكاتب بن كرافت بالإضافة 
إلــى أننا في الوقت الذي نســمع في المغــرب البلد 
المســلم اصواتــا تدعو إلــى الإباحيــة العلنية نرى 
في فرنســا البلد الأوروبي والعلماني شخصيات 
تدعو إلى إلغاء البغاء ومحاربته بل وحتى تجريمه 
حيث قالت وزيرة حقوق الإنسان الناطقة الرسمية 
باســم الحكومة الفرنســية الســيدة نجاة بلقاسم 
أنها تتمنى أن تعمل فرنسا على إيجاد كافة السبل 
المســاعدة على إلغــاء البغاء من خــلال فتح ورش 
لدراســة حيثيات هــده الظاهــرة وارتباطــا بذات 
الموضوع فقد سبق لعدة أحزاب فرنسية كالحزب 
الاشتراكي وحزب الخضر أن طالبوا بشدة السنة 
الماضيــة بتمرير قرار ينــص على إلغــاء البغاء من 
اجــل الوصول في نهاية المطــاف إلى مجتمع بعيد 
عن ممارســة الدعارة كما اقترح النائب الاشتراكي 
دانييل بوسكيه إضافة بند جديد لقانون العقوبات 
الفرنســي يجعل من اللجــوء إلى الدعــارة جريمة 
يعاقــب عليهــا القانون بدفــع غرامــة قدرها 3000 
يورو والسجن لمدة 6 أشهر يضاف إليها شهور من 
إعادة التأهيــل  عبارة عن إقامة إجبارية تعمل على 

التوعية في المجال الصحي.
لقد خلق الله ســبحانه الإنسان وفضله وكرمه 
بجعلــه الحاكم المتصرف وســخر له ما في الأرض 
يتصرف فيه كيف يشاء ويســره في خدمته ليس 
بقوة الجسم ولا بخواص الأعضاء فنجد كثيرا من 
الحيوانات أقــوى منه بكثير ولها ميــزات لاتتوفر 
فيه ولكــن المزيــة الكبــرى والنعمة العظمــى التي 
وهبهــا الله للإنســان هــي العقــل والأدب والمراد 
بــالأدب الأدب النفســي وهو الخلق الحســن فيه 
ترقــى الأمم وبدونه تنزلق إلــى الضياع والمجهول 

قال أمير الشعراء احمد شوقي.
إنمــا الأمم الأخــلاق مــا بقيــت  إن هــم ذهبــت 

أخلاقهم ذهبوا.
بلحرمة محمد
belhorma@live.fr

■ لقـد كان المدنيـون الضحايـا الأكثـر في جميـع النزاعات المسـلحة. ولعل 
اللاجئين السوريين لا يشذون عن هذه القاعدة، فالوضع الإنساني للمدنيين في 
سـورية وزيادة عـدد اللاجئين في الخارج عموما يثير قلقـا بالغا في ظل تنامي 
الأعمال العسـكرية وتعاظم خطر الحرب الأهلية. ففـي تركيا يعيش اللاجئون 
السوريون أوضاعا إنسانية صعبة من حيث حرية التنقل ومنع وسائل الإعلام 
مـن تغطية أوضاعهم وحرمانهم من صفة اللاجئـين التي تنص عليها الاتفاقات 
الدولية بما تحمله من التزامات حماية من قبل الدولة المضيفة. ففي هذا السياق، 
تابعنا أكثر من مرة إختراق القوات السـورية للحدود التركية وعمليات خطف 
للناشـطين من داخـل المخيمات دون إكتـراث من حكومة هذه الأخيـرة، بالرغم 
من زيارات التضامن للمخيمات من قبل الساسـة الأتـراك وفي مقدمتهم رئيس 
الحكومـة رجب طيب أردوغـان ووزير خارجيته أحمـد داوود أوغلو، وبالرغم 
من وعود الإلتزام الأخلاقي والانسـاني التي قطعوها للـ(الضيوف السوريين) 
والتـي غطيـت بمـا يشـبه حمـلات الدعايـات الانتخابية.أما نشـاط المنظمات 

الدولية فإنه يظل محدودا إزاء اللاجئين السـوريين في تركيا، وقد تابعنا فشل 
إحدى الحالات الإسعافية التي كانت تستدعي إجراء عملية جراحية في إحدى 

الدول الأوروبية بالرغم من التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.
أمـا فـي الأردن، الذي اعتبر هـو الأخر اللاجئين السـوريين ضيوفـا،  فالأمر 
لايختلف كثيرا عن وضعهم في تركيا. فقد إتجه السوريون الى هذا البلد كملجأ 
آمن لهم، حاملين معهم القليل من المال الذي لا يكفي لسد حاجيات عائلة بأكملها 
لمدة أسـبوع بسـبب غلاء المعيشـة في المملكة. وفي ظل هذاه الظروف الصعبة، 
تنشـط لجان أهلية عفوية ما زالت في طور التشـكل المؤسسـي لمساعدة هؤلاء 
اللاجئين، ولكن مجهودها يظل محدودا بما أنها لا تسـتطيع سـد ثغرات لا يمكن 
سدها إلا عبر جهات إغاثية محلية أو دولية. والوضع في لبنان ليس بأفضل من 
بقية الدول المجاورة لسـورية، فالدولة اللبنانية في تعاملها مع ملف السوريين 
تبـدو مسـتقيلة مـن واجباتها تمامـا، فلا هي تنظـم عبور آمن ولا هي تسـتقبل 
النازحـين أو تحصي أعدادهم، ولا تعـرف بالضبط أين يقيمـون وبالتالي فهي 

تتنصـل مـن واجبـات الإيـواء والإغاثـة الضرورية. والأغـرب من هـذا أن من 
بـين القـوى السياسـية اللبنانية من لا يقبـل بوصول نازحين أصـلا  إلى لبنان 
وبالتالـي فـإن هـذه القوى تضغـط علـى الدولة اللبنانية لتسـليم الناشـطين 
السـوريين، وتعـارض فتح مراكز إيواء رسـمية للنازحين عمومـا وتعرقل قيام 

هئيئات الإغاثة الأهلية بواجبها. 
وفيمـا يخـص الداخل السـوري، فالدمار الـذي مس قطاعات أساسـية مثل 
الميـاه والكهربـاء والمواد الغذائية، سـبب وضعـا كارثيا لا يسـتهان به،  أصبح 
معه من الضروري أن تقوم المنظمات الدولية والإنسانية بواجبها التي انتدبت 
لأجلـه لتخفيف الأزمـة. ولكن اللافت للنظـر أن هذه الأخيرة اكتفت بالشـجب 
والاسـتنكار وكأنها تحولت إلى مؤسسـات سياسية تمثل حكوماتها في الإدانة 
والحياد وهذا يظهر بالفعل تراجع دور هذه المنظمات التي بدأت تفقد مصداقيتها 
لدى شـعوب العالم كما أن سـمعتها المهنية باتت على المحـك، حيث نجدها تقيم 
الدنيـا وتقعدها حين تمنـع المرأة في المملكة العربية السـعودية مـن حق قيادة 
السـيارة بينما تكتفـي بمواقف خجولـة ومخجلة إزاء الذبـح المجاني للأطفال 

والنساء في سورية بحجة عدم التدخل المباشر بما يمس سيادة الدول.

 أحمد العبود - سويسرا                                  

كرة قدم سياسية!
■ ذات يوم، فاجأني ابني الصغير بسؤال مباغت: هل تشجع ريال مدريد 
أم برشـلونة؟ وعندما حاولت إفهامه بأنه لا ناقة لي ولا جمل في تشجيع أي 
فريـق أجنبـي، انصرف ولسـان حالـه يقول: أنـت متخلف رياضيـاً كيف لا 
تشجع الريال أو البرشا؟! ومنذ ذلك الحين صرت اتابع أخبار الريال والبرشا 
وأحاول مشـاهدة ميسي لاعب البرشا في أي لقطة مبثوثة بالعرض البطيء 
وهو يعزف أجمل موسـيقى كروية بقدميه الساحرتين ويحرز أروع الأهداف 
برأسه الذهبية الماكرة مقنعاً العالم بمفهوم العولمة الرياضية ومنتزعاً عيون 
المشـاهدين من وقت لآخر مـن أخبار الديكتاتوريين العـرب والأفارقة الذين 
يحاولون إحراز أهداف سياسـية غير مشروعة في شباك شعوبهم فيقابلهم 
حكام السياسـة الدولية بسـيل من الكروت الصفراء والحمـراء ويواجههم 

جمهور العولمة السياسية بصفير حاد من الاستهجان الدولي!

قبل أيام، تابع ملايين البشـر في العالمين العربي والأفريقي مباريات كأس 
الأمم الاوروبية 2012 ببولندا واوكرانيا بشـغف بالغ واضطر بعضهم لقلب 
روتينهم اليومي رأسـاً على عقب من أجل مشـاهدة مباريـات نصف النهائي 
والنهائي في كأس الأمم الاوروبية والتي كانت تبث في وقت متأخر من الليل 
دون أن يكلفوا أنفسـهم عناء متابعة مباريـات كأس العرب 2012 ومباريات 
دوري أبطال أفريقيا 2012 التي كانت تُجرى في ذات التوقيت، والسـبب كما 
يقول الكثيرونهو ارتفاع المسـتوى الفني للفرق الأوروبية وارتفاع المستوى 
التنظيمـي فـي مسـابقات كأس الأمم الاوروبية التي تعتبـر ثاني أكبر حدث 
رياضـي عالمي بعـد كأس العالم لكـرة القدم وبـدا واضحاً للعيـان أن أغلب 
المشاهدين العرب والافارقة يفضلون مشاهدة مباريات الايطاليين والاسبان 
الرفيعـة المسـتوى على مباريـات الفرق والأنديـة العربيـة والافريقية التي 
تُلعـب عـادةً بالصف الثاني وفـي ملاعب خالية أو شـبه خالية من الجمهور 

الرياضي المتحمس!
مـن المؤكـد أن مباريـات كأس الأمم الاوروبية قد حفلـت بمفارقات كروية 

كثيـرة لعـل أبرزها أن فـوز الفريـق الأسـباني بـكأس الأمم الأوروبية رغم 
معاناة أسبانيا من شبح الافلاس الاقتصادي وهزيمة الماكينات الالمانية رغم 
تمتـع ألمانيا بأقوى اقتصـاد اوروبي يثبت أن شـماعة الامكانيات هي مجرد 
وهم عالمي وأن كرة القدم الدولية لا تمنح كؤوسها الغالية إلا للفرق المكافحة 
العنيـدة، أما أكبر مفارقـات البطولة الأوروبية فهو أن هـدف انجلترا الملغي 
فـي شـباك المانيا قد دفع الاتحـاد الدولي لكـرة القدم لاصدار قانون يسـمح 
باسـتخدام تكنلوجيا خط المرمى بغرض احتسـاب الأهـداف المثيرة للجدل 
التي لا يراها أو يتعامى عن رؤيتها رجال الخطوط البشـريين ومن المؤكد أن 
هذا النوع من التحكيم الالكتروني سينتشـر في العالم وليس من المسـتبعد 
أن يشـاهد البشر في السـنوات القادمة رجال خط وحكام وسط الكترونيين 
وأن يختفـي إلى الأبـد ذلك الجدل البيزنطي حول أخطاء التحكيم البشـري 
التـي تفضي إلـى الظلم الـذي لا يحبه أغلب البشـر بالفطـرة وينفرون منه 

بالغريزة! 
فيصل الدابي- المحامي 

■ اتخـذ الرئيـس المصري قراره فجأة بسـحب قرار المشـير الخاص بتنفيذ 
حكـم المحكمـة الدسـتورية الذي بشـير صراحة إلى حـل البرلمان كلـه كما يرى 
بعـض الفقهاء الدسـتوريين، أو يشـير صراحـة إلى حل ثلث البرلمـان كما يرى 

بعض الفقهاء الدستوريين الآخرين.
و دعـا قرار مرسـي البرلمان إلى عقد جلسـاته وممارسـة اختصاصاته حتى 
يتم الانتهاء من كتابة الدسـتور الجديد القادم والذي يقال: إنه مكتوب وجاهز 
فـي الـدرج  حيث تجـري انتخابـات برلمانية  خلال سـتين يوما من بـدء العمل 

بالدستور الجديد كما يقال.
لقـد أحدث هذا القـرار المباغت في طريقتـه وتوقيته زلزلا سياسـيا وحراكا  

يقترب من إحداث تصدع في بنيان المجتمع المصري  فهو:
أولا :  قـرار يصـب في مصلحة حـزب الحرية والعدالة وحزب النور أساسـا 
ويسـعى لكسب رضا التيار الإسـلامي الذي لا يرغب في إنفاق المزيد من أمواله 

أو أموال التبرعات على انتخابات جديدة.
وثانيـا: يؤكد هـذا القرار علـى أن الرئيس قـوى ويملـك صلاحياته  ويملك 
سـلطة إصدار القرارات الهامة ولكنه لا يعرف أين تصب مصلحته الخاصة ولا 

مصلحة مصر العامة .
ثالثا: يتصادم هذا القرار مع المجلس العسـكري الذي احتفظ لنفسه بسلطة 
ـر هذا  التشـريع في الإعلان الدسـتوري المكمل بعد حل البرلمان ويمكن أنْ يُفسَّ

القـرار علـى أنه محاولـة للقضاء نهائيا علـى المجلس العسـكري ويفتح الباب 
لقيام المجلس بانقلاب عسـكري على السـلطة المدنيـة المنتخبة وهو ما لا تريده 

أغلبية الشعب المصري.
رابعـا: يتصـادم هذا القـرار مع السـلطة القضائية وبالفعل فقد تم تفسـيره 
علـى أنه عدوان علـى القضاء وامتهـان للقضاة فأصدرت المحكمة الدسـتورية 
بيانا تؤكد فيه أن أحكامها ملزمة لكافة مؤسسـات الدولة بما في ذلك مؤسسـة 
الرئاسـة طبعـا و أصـدر نـادي القضـاة بيانا أنـذر فيـه الرئيس وأمهله سـتا 
وثلاثـين سـاعة  للتراجع عن قـراره والاعتـذار وإلا فإن القضاة سـيبدأون في 
اتخاذ إجراءات جديدة لم يُعلنْ عنها وقد يكون من بينها الامتناع عن ممارسـة 

أعمالهم في كل محاكم مصر.
خامسـا :  سـاعد القرار في زيادة شـق الصـف الوطني فالكل يلاحظ شـدة 
الخلاف والتنازع والتناحر بين المؤيدين لقرار الرئيس، والمعارضين له انتصارا 

لدولة القانون التي يسعى العرب جاهدين لرؤيتها منذ زمان بعيد.
للأسـف الشـديد هـذا قـرار يخلـو مـن الـذكاء السياسـي ويتمتـع بالغباء 
الاجتماعي وربما يشـير إلى أن «طيبـة» الرئيس يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير 

مقبولة إن لم تكن سيئة جدا.
فالرئيـس - ومعـه الإخـوان - محتاج إلى اتحـاد الناس معـه واجتماعهم 
عليه لـذا كان الأولى بالرئيس أن تكون قراراته الأولى تتصل اتصالا وثيقا بما 

يمـس النـاس مثلا لماذا لم يصـدر الرئيس قرارا بالعفو عن المعتقلين سياسـيا؟ 
لمـاذا لم يصـدر قرارا يخص مشـاكل الخبـز أو المحروقـات أو المـرور أو الأجور 
وغلاء الأسـعار؟ لماذا لم يصدر الرئيس قراره الخاص بتعيين نواب له لماذا  لم 
يعلن مرسـي اسـم رئيس الحكومة القادم هل يقصد الإخـوان - جماعة وحزبا 
ورئيسـا - إحداث هذه البلبلة ووجود تلك الفتنة لكي يجدوا المبرر للاستيلاء 
علـى كل مرافـق ومفاصـل ومؤسسـات الدولة بـكل تفاصيلها بحجـة أن هناك 
خطة لإفشـال الرئيس؟ إذا حدث ذلك فإن ما سـيفعله الإخوان يكون اغتصابا 
للسـلطة قد يدفع قطاعات كبيرة من الشـعب المصري إلى الانحياز للعسـكر أو 
الانحيـاز للفلـول وإعـادة إنتاج النظام السـابق أو لوجود ثـورة جديدة وهو 

أفضل الحلول وأطهرها من وجهة نظري الخاصة غير الملزمة طبعا.
و ممـا يدل على عدم حصافة قـرار عودة البرلمان أنه قـرار يخلو من الفائدة 
فالقـرار مصحوب بفقرة تنص علـى إجراء انتخابات مبكرة خلال سـتين يوما 
من إصدار الدسـتور إذن لماذا لا ننتظر هذه الفترة المؤقتة ؟ خاصة وأن المجلس 
خـلال هـذه الفترة المؤقتـة  لن يكون قـادرا على إصـدار تشـريعات ولو أصدر 
تشـريعات فإنه يمكن الطعن عليها؛ والمجلس قرر الانعقاد اليوم الثلاثاء- بدأ 
انعقـاده بعـد الانتهاء من كتابة هذا المقـال -  لبحث كيفيـة تنفيذ حكم المحكمة 
الدسـتورية فهل هذا معقول؟ ويقال: إن المجلس  سـينعقد اليوم  ليفض نفسـه 
ويعطـي لأعضائـه الأجـازة الصيفية فهل نحـن نعيش مرحلة مـن العبث .فهل 
أصـدر د . مرسـي قراره بعـودة البرلمـان لكي ينعقـد البرلمان ويقـرر فض دور 

الانعقاد بعد بحث قرار المحكمة  ثم يعطي المجلس نفسه أجازة؟! 

محمود الأزهري

اللاجئون السوريون يعانون ازمة داخلية وخارجية!       

عودة البرلمان أم عودة الالتحام الوطني؟ 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

يا قادة العرب: كي لا نعين «سايكس بيكو» اخر!
■  لقد تفاءل الكثير من العرب بالخير بعد وصول حزب البعث العربي الاشــتراكي 
الى الحكم في كل من العراق وســورية. فكانت الخطوة الثانية المنتظرة تطبيق اهداف 

الحزب في الوحدة العربية والحرية والعدالة الاجتماعية. 
المؤسف ان ايا من ذلك لم يتحقق رغم مرور اكثر من اربعين  سنة، وكل ما تحقق هو 
ديكتاتوريات عائلية بشــعة وطائفية وتدخل اجنبي دمر العراق ويســتعد الان لتدمير 

سورية.
لقــد آن الاوان ان يســتيقظ الحــكام العــرب وان يحترمــوا شــعوبهم وان لا يعطوا 
الفرصة لدول اجنبية للتدخل في امورهم. العرب لم ينســوا مؤامرة «ســايكس بيكو» 

والاحتلال الفرنسي- البريطاني في بداية القرن العشرين. 
العرب لم ينســوا وعد بلفور المشــؤوم ودور بريطانيا في اقامــة الكيان الصهيوني 

على ارض فلسطين. 
يجــب ان لا ينســوا كيف اســتعملت امريكا حــق الفيتو في مجلس الامــن ضد قرار 
ادانة الاســتيطان الصهيوني غير المشروع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب ان 
لا يثقوا بصديقة اســرائيل هيلاري كلينتون وزيرة خرجية امريكا التي تدعي انها تريد 

الخير لسورية او ليبيا او اية دولة عربية.
فــي اوروبــا وامريكا يوجد اصدقــاء للعرب، كمــا رأينا حين خرج اكثر من عشــرة 
ملايــين ســنة 2003 في التظاهرات التي نددت بالتدخل العســكري فــي العراق. ولكن 
هذا وللاســف لا ينطبــق على الحكومات الغربيــة التي ما زالت تنظر الــى العرب نظرة 
اســتعلائيةوتضع مصالحها الاقتصادية والنفط العربي وســلامة اسرائيل فوق كل 

الاعتبارات.
يــا حكام ســورية، لقد آن الاوان ان يحصل ابناء ســورية على حريتهــم في التعبير 
واختيار الحكام. دمشق اقدم واجمل عواصم الارض تستحق احترامكم ولن يغفر الله 
ولا الشــعب العربي ولا احرار العالم لكم اذا اســتمر الوضع المأساوي الذي تعاني منه 

سورية وابناء سورية الاحرار.       
د. عبد الاله المعيني - ادنبرة        

«الاتجاه المعاكس».. والسودان!
■  بتاريــخ 2012/7/10، وعلى قناة الجزيرة القطرية، قدم الدكتور فيصل القاســم 
حلقــة هامة من برنامجــه «الاتجاه المعاكس»، وقد كان موضــوع الحلقة حول الوضع 
الراهــن فــي الســودان، وكان الســؤال المطــروح هو: هل مــا يحدث في الســودان من 

مظاهرات هو مجرد حركة احتجاجية محدودة أم أنه تململ عام وثورة؟ 
وقبل بدء البرنامج، كُشــفت نتيجة الاســتفتاء الذي تم إجراؤه وســط المشــاركين 
الكترونياً حيث أكدت أغلبية المشاركين السودانيين أن ما يحدث في السودان هو تململ 
عــام وثورة، ثم قدم عمر القراي ممثل المعارضة الســودانية مرافعة هجومية ملخصها 
أن ما يحدث في السودان هو ثورة ضد نظام الانقاذ، وأن سبب اندلاعها هو سوء ادارة 
الاقتصاد واستحكام الفســاد والتسبب في فصل الجنوب والتورط في حروب أهلية 
في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما قدم ربيع عبد العاطي ممثل الحكومة 
السودانية مرافعة دفاع عن حكومة الانقاذ مفادها أن ما يحدث في السودان هو مجرد 
حركة احتجاجية محدودة مسنودة بمؤامرات أمريكية وإسرائيلية وأن السودان ليس 
مثل تونس ومصر لأن أغلبية الشعب السوداني تؤيد حكومة الانقاذ لأنها حققت أكبر 

انجازات اقتصادية وتعليمية وأمنية في تاريخ السودان!
من المؤكد أن «الاتجاه المشــاكس» في السودان ممثلاً في الجناح المتطرف في حزب 
المؤتمر الوطني هو الذي يتسبب في تصعيد الثورة في السودان لأنه يصر على معالجة 
نتائج الأزمة الســودانية عبــر حزمة المعالجــات الأخيرة المرفوضة شــعبياً ويتجاهل 
معالجــة جذور الأزمة عبــر حزمة جديدة مــن المعالجات الجذرية، لقــد كان من الممكن 
الوصول إلى تســوية ودية مع دولة جنوب الســودان حول رسوم عبور النفط بدلاً من 
رفع الدعم عن المحروقات ورفع سعر الدولار الجمركي والتسبب في غلاء غير مسبوق 
فــي تاريخ الســودان، وكان من الممكن تخفيــض ميزانية القصر الجمهــوري والدفاع 
والأمن ورفع ميزانية الصحة والتعليم والشــؤون الاجتماعية عبر الوصول إلى سلام 
مع الحركات المســلحة في دارفــور وجنوب كردفــان والنيل الازرق بــدلاً من الاصرار 
علــى المعالجات العســكرية التي تضيق الحصار على الســودان وتفتح الباب واســعاً 
أمــام التدخل الأجنبي، وكان من الممكن أيضاً حل مشــكلة المناطق الحدودية مع دولة 
جنوب الســودان عبر التحكيم الدولي الذي جُرب ســابقاً في أبيي بــدلاً من الانخراط 
في محادثات عقيمة في أديس أبابا يُعاد خلالها انتاج الأزمة بســبب تشبث كل طرف 

بخرائطه القديمة.
 من المؤكد أن فرص تحقيق السلم الاجتماعي في السودان وتجنب مخاطر الحروب 
الأهليــة والانتفاضات المســلحة والتدخلات الدولية ما زالت قائمــة، المطلوب فقط هو 
تشــخيص جوهر الأزمــة الســودانية بطريقة صحيحــة وتطبيق المعالجــات الجذرية 
بشأنها بشكل فعال بدلاً من الاصرار على حزمة الحلول المرفوضة شعبياً والاستهانة 
بالمعارضين الســودانيين ووصفهم بالمحرشــين وشــذاذ الآفاق ومحاولــة قمعهم عن 

طريق الرباطة!
فيصل الدابي- المحامي

الأفعى التي انتجت سم عرفات
■  ســألت ابن الجيران وهو في الرابعة عشــرة من عمره عن الذي قتل عرفات فكان 
جوابــه ( بتمزح) طبعا اســرائيل فقلــت له لكن هنــاك احد المقربين منه دس الســم له 
فضحــك، وقال عنجــد بتمزح.. ايش يعني.. مش مهم مين وضع او اوصل الســم المهم 
الافعى التي انتجت السم.. نعم اذا كان هذا هو رأي هذا الصبي وتلك هي قناعاته وهي 
الحقيــة، فلماذا كل تلك المبادرات لتشــكيل محكمة دولية وغير ذلك.. ماذا سيســتفيد 
عرفات، وماذا سنستفيد نحن الفلسطينيين؟ بنظري يكفي تشكيل محكمة محلية لتبت 
وخلال دقيقتين ان القاتل والمحتل والمغتصب والمجرم والارهابي هو اســرائيل ويجب 

ان تدفع الثمن.
هيفاء الطويل

حوار الذئب مع الحمل
■  «إن المتابــع للقضيــة الفلســطينية بكافة أبعادهــا ليتعجب من موقف الســلطة 
الفلســطينية إزاء إسرائيل والإستيطان الإســرائيلي الظاهر والمعلن. فلا يكف الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس عن الدعوة  إلى المفاوضات والحوار مع الجانب الإسرائيلي 
المتعنــت ولا تكف الدول الغربية ومعهــا الولايات المتحدة الأمريكيــة من تأييد لخطوة 

الحوار والمفاوضات منذ أن طرأت مشكلة الإستيطان وإسرائيل. 
الغريــب في الأمر ربما يكمن في تجاهل الجانب الفلســطيني ضعف موقفة وحالته 
مقارنــة بالجانب الإســرائيلي المتعنت والمدعوم خارجيا. ومما لا شــك فيه أن الجانب 
الفلســطيني الضعيــف كهذا لا ولن يســتطيع أن يلزم إســرائيل وأعوانهــا بالإعتراف 

بالحق الفلسطيني وتجريم الإستيطان وعودة اللاجئين والمهجرين. 
ومن المستبعد أن يتنازل الجانب القوي ويعترف بالحقوق المشروعة للضعيف طالما 
أن التهديد غائب من الجانب الآخر. لذلك فكل حديث عن المفاوضات والدعوات للحوار 
عبارة عن بيع كلام مستهلك في الإعلام لتلقفه العامة من الناس بوعي أو بدون وعي. 

ولن يســتفيد الجانب الفلســطيني مــن المفاوضات فهــم قد جربوها أكثــر من مرة 
بالإضافة إلى كونهم الجانب الأضعف على طاولة الحوار. ستكون المفاوضات مجدية 
حينما يقوى الجانب الفلســطيني وتحس أن إســرائيل مهددة في أمنها واســتقرارها 
ويكون طالب المفاوضات هو الجانب الإســرائيلي. أمــا مع هذه الحالة الراهنة فلا أمل 

لأي بوادر إنفراج  في الأفق.
وتستفيد إسرائيل من سلسلة المفاوضات والحوارات بمزيد من الوقت لتضع يدها 
الخبيثة على المزيد من الأراضي تحت مرآى ومســمع السلطة الفلسطينية والتي لا ترد 
ســوى بالدعــوة للمفاوضات والحــوار. وأي حوار؟ إنه حوار الذئــب مع الحمل. وهل 

يعقل هذا»؟
سامي إلياس

سوق الفتاوى الغريبة: الرذيلة حامية للفضيلة!  سوق الفتاوى الغريبة: الرذيلة حامية للفضيلة!  



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7180 الاثنين 16 تموز (يوليو) 2012 ـ 26  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7180 Monday 16 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
18

فوضى الثورات والمجهول

«الديمقراطية الليبرالية» في بلاد الربيع العربي 

الحرب الناعمة وقعت وتتصاعد.. الطاحنة مستبعدة

العسكر.. الإخوان.. وأمريكا

أن  إذ  وغريبـا  مفصليّـا  تاريخـا  العـرب  دخـل   ■
الثّـورات التي قطعت مع بعض الحـكّام ما زالت تحمل  
داخلهـا عقليّـة كانت سـائدة وما تزال كذلـك في جزء 
كبير منها تتمثّل في كَمّ كبير من السّـلبيات التي كانت 
وما تزال عائقـا أمام تقدّم العرب المرتبـط بتغيير كلّي 
لعقليّـة هـي «الدّرجة الصّفـر من الوعـي»، وفي نفس 
الوقـت بقيـت القطيعـة مـع هـذا الماضـي السياسـي 
مشدودة الى ثقافة سيطرت  طويلا قائمة على التّبعيّة 
للحاكـم والتّفكيـر حسـب المصلحـة الفرديّـة الضيّقة 
والتعصّـب لحـزب واحـد ليـس اقتناعـا بـه بـل لأنّه 

يحافظ على منافع المنتمين له. 
انفتحـت البلدان العربيّة التي عاشـت ثورات على 
ظم  مجموعـة من الصّعوبات المتعـدّدة الموروثة عن النُّ
السابقة وأيضا النّاتجة عن الأوضاع الجديدة، يتطلّب 
الكشـف عن هذه الصّعوبـات وتفكيكهـا والبحث عن 
حلول ممكنة القدرة على فهمها والكشـف عن الفوضى 
غيـر الخلاّقة التي صاحبت الثورات وما تزال حاضرة 
وهـي ناتجـة عن عـدم التوقّع لهـا أي غيـاب تأطيرها 
وتوجيههـا والتّحضيـر لها ثقافيّـا وسياسـيّا وقيميّا 
ومعرفة الغاية التـي تريدها لذلك يتطلّب الأمر قطيعة 
جذريّـة مع ما كان سـائدا لقـرون من تسـلّط وتجهيل 
وغياب العدالة وسـيطرة الحاكم الأوحد، فبعد هروب 
الرئيس السـابق لتونس عاشـت البـلاد فوضى على 
مسـتويات متعـددة  كشـفت عـن لحظة إربـاك ناتجة 
خبـة المعارضـة والمثقفـة  للثـورة  عـن عـدم توقّـع النُّ
أصلا ولرهاناتها بعد إسـقاط النظام . وعلى مسـتوى 
عربي تتعدد المشاكل وتتقاطع ممّا يتطلّب فهم أسبابها 
والبحـث عن حلول لها بشـكل مغاير للسّـابق حتّى لا 
تكون الثّورات هيجانـا لا يُنتج جديدا بل يعيد القديم 

وبطريقة مشوّهة.
ط  ـ المشـكل الاقتصادي: تزامن الاسـتبداد والتسـلّ
مع سـوء التّخطيط لميزانيّة الدّولة التي انقسـمت إلى 
طبقـات متناقضـة جوهريّـا: الحاكـم الذي يسـتحوذ 
على كل شـيء وفي المقابل يوجـد المُعطّلون عن العمل 
و عن الحياة يعيشـون داخـل وطنهم كرقم لا معنى له 
مع القروض والإعانـات الخارجيّة التي تجعل الوطن 

رهينة. 
ـ الصعوبـات الاجتماعية: في العاصمة توجد بنية 
تحتيّة جيّدة مثل الطرقات والمستشـفيات والجسـور 
وفي المقابل تتكدّس الأحياء القصديريّة التي يسـكنها 
كل  تنعـدم  حيـث  الداخليـة  المناطـق  مـن  نازحـون 
متطلّبات الحياة وتنتشـر الجريمة الناتجة عن بطالة 

اضطرارية. 
ـ  المشكل الثقافي: ما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام 
س الحاكم ومنجزاته  المحلّيّة يجسّـد تمرير ثقافة تقـدّ
بـه  إلاّ  ممكنـا  يكـون  لا  الـذي  والمسـتقبل  وتاريخـه 
وفي نفس الوقت تكشـف عـن احتكام كامـل لمنجزات 
الغرب: الصـورة، الأفلام، اللغة، العـادات، العلاقات 
... والنتيجـة فقدان المواطن لكل انتماء فلا هو شـرقي 
ولا غربي بمعنى تكبيله باغتـراب داخل الوطن وآخر 

في العالم.  
ـ  التّبعيّة : تبعيّة الحاكم لسياسة عالميّة مرجعيتها 
القوّة والمحافظة على المصالح تجعله خاضعا لالزامات  
خارجيّة تُفرَض عليـه ليحافظ على مصالحه ونتيجة 
ذلـك تشـابك المصالـح الفرديّـة للحاكم وللـدّول التي 
تقـود العالـم فيجـد المواطن نفسـه بلا عنـوان ودون 
هويّة وخـارج وطنه وبعيدا عن المواطنة داخل دولته 
وعـن المواطنـة العالميّـة فيصبـح الاغتـراب مزدوجـا 
والثّـروات  والأرض  والمواطنـون  الـدّول  فتتحـوّل 
والثقافة واللغة والقِيـم الدينية والمعرفيّة والأخلاقيّة 

إلى مجرّد كلمات تتكرر بلا هدف ودون تأثير.
هـذه الصعوبات كانت حاضرة فـي الواقع العربي 
قبل الثّـورات أو هي الأسـباب التي دفعـت إلى تثوير 
الواقـع، غير أنّ المشـاكل  الجديـدة الناتجة عن وضع 
مـا بعد ثوري حَملت معها إربـاكات جديدة تنضاف لما 
كان سـائدا، فالعالـم العربـي مُطالَب اليـوم بعمليّتين 
ضروريتين وفي ترابط تامّ الأولى فهم وتعقّل وتفسير 
ة داخليّـة والثّانية ـ بعد  ما وقـع من تحوّلات سياسـيّ
الفهـم- هـي فتح أُفـق جديد يجعـل المسـتقبل مغايرا 
تماما لما عهدناه من سـلبيات متراكمـة ومن صعوبات 

متداخلة. 
تكمـن  الصّعـب:  المسـتقبل  أو  الممكنـة  الآفـاق 
الصّعوبـات الجديـدة التـي ظهـرت بعد الثـورات في 
تداخـل بين تيـارات ومذاهـب وأحزاب تتقـارب حينا 

فتصبـح واحدة لكن بأسـماء متعـددة وتتناقض إلى 
حـدّ الصـراع المـادي بينهـا مثـل: التكفيـر والتّخوين 
والاتهامـات المتبادلة، وهـو صراع يُخفـي رغبة مُلحّة 
فـي الحُكـم ومنه التحكّـم، وينجرّ عن ذلك تشـتّت في 
المرجعيـات والقيم فـكأنّ قَدَر العالـم العربي أن يوجد 
هم ونفي الآخر  دوما في حالة اللااتفاق والتشرذم والتُّ

وخاصّة المواطن.
مـع ذلك كشـف الوضـع الرّاهـن عن مخـزون كبير 
مـن الفقر المـادّي والقيمي والسياسـي كنتيجة لعقود 
طويلـة مـن الاسـتبداد والتّجهيـل والنفـاق فأضحى 
المواطن رقما سـلبيّا في وطن مسـلوب. وحـين تلقّفت 
الأحـزاب الثّورات لتحصد الغنائم تناسـت الأسـباب 
التـي التـي أنتجـت الثّـورات وتغافلـت عـن رهانات 
الوطن والمواطن الذي عبّر عن رفضه القاطع لسياسة 

قتلت فيه كل أبعاده.
الواقع الدّاخلـي الجديد: الصراعـات الداخلية في 
الوطـن الواحـد التي انكشـفت بعد الثـورات تزامنت 
مـع رغبة غربيّة فـي توجيه واحتضـان ودعم الحاكم 
الجديد، إضافة  لصعوبات اقتصاديّة متراكمة وتفشّي 
البطالة وانعـدام العدالة بين الأفراد والجهات وداخل 
العاصمة وأيضا البحث عن السـبيل الأفضل لدسـتور 
للبـلاد يريـد أن يكـون جديـدا مـع مـا يرافـق ذلك من 
حسابات سياسيّة «فكلّ يغنّي على ليلاه» وليس على 
المواطن الذي صنع هذا التثوير. فالحملات الانتخابية 
التي تسبق انتخاب أعضاء المجلس التّأسيسي ترسم 
«الجنّـة الموعودة» والعدالـة المطلقة بينمـا الخطوات 
الأولى للحُكـم تبدأ متعثّرة وضبابيّة  ومشـدودة إلى 
حنـين يقطن لاوعينـا الفردي والجماعـي وهو الحاكم 

الأوحد مع ما يتبع ذلك من استبداد مفرط في القهر.
الصعوبـات الخارجيّة: ما يزيد في المسـار المجهول 
للثـورات هـو انفتاحهـا علـى واقـع عالمي جديـد عدّل 
الـدّول  فبعـض  العربـي،  المُسـتجد  علـى  حسـاباته 
الغربية لم يكن تدخّلها العسكري مُلحّا وسريعا إلاّ في 
الأوطـان التي تمتلك مخزونا من النّفط لذلك لم يتأخّر 
النّاتو كثيرا في حسم الثّورة الليبية بينما الحسابات 
الرّوسـيّة تطغى اليوم على ما يقع في سوريا ،في حين  
تُركت الشّـعوب التي لا تمتلك ثـروات نفطية لقَدَرها . 
والثّـورات التـي وجدت لنفسـها حـلاّ داخليّا وجدت 
القوى الخارجية تنتظرهـا لتضعها على الطّريق التي 

تريدها هذه القوى.
هـذه الفوضى السّياسـيّة والاقتصاديـة والثقافيّة 
والحزبيّة التي رافقت الثّورات ستكون سببا في موت 
هذا الهيجان إذا لم يتمّ الوعي بضرورة تصويبه تجاه 
غايات أساسـيّة تضع المواطن الفـرد والمواطنة كقيمة 
والدّولـة كفضاء للنظـام والعدل والقانـون كمرجعيّة 

للجميع حيث يتساوى الكلّ.
المسـتقبل أو الصعوبـات المُمكنـة: مـا يميّـز العالم 
العربـي اليوم هو انفتاحه علـى واقع داخلي وإقليمي 
وعالمـي متغيّـر باسـتمرار وفـق مصالـح وحسـابات 
قصيرة المـدى وبعيدة وانتهاج ذات الطّريق السّـابق 
في السياسـة الداخليـة والخارجيّة سـيعيد الأوطان 
إلـى نفـس الوضعيـة: الفقـر، التبعيـة، الاسـتبداد، 
الارتهان للخارج، بيع الأوطان، عشق العرش، احتقار 

المواطن، اللاعدالة 
كيف يمكن للأحزاب التي سـتقود البلدان أن تُدرك 
الصعوبـات الاقتصاديـة التي تنتظرها فهل سـتوجد 

حلولا يعيد بعض الاستقلاليّة الماديّة للأوطان؟
مـا  أنّ  الانتخابـات  فـي  الفائـزون  سـيُدرك  هـل 
ينتظرهـم هـو البداية بتقويض العوائـق التي جعلت 
العالم العربي بهكذا وضعيّة ثمّ بناء الجديد المنتج مع 

ما يقتضيه ذلك من جهد عقلي ومادي؟ 
هل أنّ الهدف يقتصر على التشـغيل أم أنّ الحريّة لا 

تنفصل عن هذا المطلب؟ 
هل سيمرّ تحقيق هذه الغايات عبر سياسة داخليّة 
مستقلّة أم أنّ التبعيّة سـتبقى الميزة الثّابتة في الفعل 

العربي؟ 
هـل يحمل المسـتقبل السياسـي للأوطـان العربيّة 
تجديدا حقيقيا في كل المستويات أم أنّه سيعيد القديم 

بمزيد من المشاكل وبكثير من الاستبداد؟ 
هزائمنـا  تحمّـل  علـى  قـادرا  التاريـخ  زال  أمـا 
وانكسـاراتنا الفرديّة والجماعيّة أم أنّه سينتهي ليس 
باعتبـار بلوغنا لاكتمال سياسـي واقتصـادي وقيمي 
وثقافـي بل بما صنعناه مـن رِدّة وجهل وتجهيل وفقر 
وتعصّب وسـوء نيّة ورفض للعقـل وتبكيت للآخرين 
والخـوف مـن الحريـة  جعلنـا «أضحوكة فـي متحف 

التّاريخ»؟ 

٭  كاتب تونسي

■ «حكــم الشــعب لنفســه» لعل هــذه الجملة من 
البديهيــات التي ارتبطت بمصطلــح الديمقراطية منذ 
نشــأتها الحديثة في القرن العشــرين، وقد اعتمدت 
هذه الديمقراطية حكم الأغلبية التي يختارها الشعب 
وينتدبهــا لإدارة شــؤون الوطــن وتحقيــق مصالح 
المواطن. فبحســب «بيــت الحرية» - وهو مؤسســة 
أمريكية تنشــط في مجال الحريات- فلم يكن يوجد 
في عــام 1900م نظــام ديمقراطي واحــد يضمن حق 
التصويت وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 
كانــت 120 دولة من دول العالم أو ما يوازي 60٪ من 

مجموعها تعد ديمقراطيات.
إن الناظر لواقع العالــم العربي قبل ظاهرة الربيع 
العربــي، تتجلى له صورة نظــام الحكم الديكتاتوري 
العربي الذي كان يقوم في غالبه على شــخص القائد 
الأوحــد وعــكاز انظمــة الغــرب التي تصف نفســها 
«بالأنظمة الديمقراطية»، فــي الوقت ذاته تفننت في 
أشكال الدعم اللامحدود والمرتبط بتحقيق المصلحة 
العليا للغرب في دوام الســيطرة على حياة الشعوب 

العربية ومقدراتها.
حــال غيره الواقع ان دوام الحــال من المحال، فقد 
آن لهذه الشعوب أن تنتفض وتلقي عن كاهلها انظمة 
أنهكت البشــر والحجر ولم تبق للشعب خيار سوى 
الثورة طريقا نحو بناء نظام سياسي يحفظ الحقوق 
ويلبي الطموح الذي عاش لأجله الإنسان العربي بأن 
ياتي اليوم الذي يتشكل فيه نظام سياسي عربي يملأ 
الفراغ الذي تركته الانظمة الفرعونية التي توالت على 
حكم بلاد العــرب وما زالت. وليســتطيع هذا النظام 
الجديــد الدخول فــي عالــم «الأنظمــة الديمقراطية» 

وتصنيفات الحكم الديمقراطي.
ومــع ظهــور اولى نتائــج ثــورات الربيــع العربي 

وحتــى  الديكتاتوريــة،  الأنظمــة  رؤوس  باســقاط 
قبل ان ينقشــع غبــار معركة الثورة ظهــر الغرب في 
المشــهد العربي مــن جديد، ولكــن هذه المــرة بمظهر 
الواعــظ والمعلم فــي الديمقراطيــة واصولها، ليعطي 
التوجيهــات والإرشــادات فــي كيفية حكم الشــعب 
العربي لنفسه، وحاملاً شــعار المحافظة على حقوق 
الأقليــة وضــرورة مشــاركتها الفاعلــة فــي الحكم. 
وخصوصا بعد النتائج التي تحققت من الانتخابات 
التي شهدتها بلاد الربيع العربي من تفويض الشعب 

لاغلبية تمثله وتدير شؤونه.
هنــا برز جليا نوع جديد مــن «الديمقراطية» يريده 
الغرب في بــلاد العرب، بإدخال مصطلــح الليبرالية 
على خط البناء السياســي، بحيث يتم تقييد الأغلبية 
بالأقلية والخضوع لأرائها وملازمتها في كل صغيرة 
وكبيــرة لتنشــأ «ديمقراطيــة ليبراليــة» تعطــى فيه 
الأقلية ما لم يعطه الشعب لها من حكم وسيطرة وهو 

صاحب الشان بذلك.

حكم الحزب الواحد
لو ذهبنــا بجولة ســريعة لنتعرف فيهــا على اهم 
أنظمة الحكم في العالم، وبدانا من «بلد الديمقراطية» 
لنرى أن حكم الحزب الواحد الذي تتبعه الديمقراطية 
الأمريكية هو الأساس في سلاسة الحياة السياسية 
في أمريــكا، بحيث يختار الشــعب حزبــا وبرنامجا 
واحدا ليكون عنوان المرحلة، وهذا السر الذي يدل على 
قوة الرئيس الأمريكي وقدرته على تنفيذ سياســاته. 
بحيث لا نسمع عن دعوة لمشاركة الأحزاب الخاسرة 
في الحكومــة أو إدارة البلاد، لأن ذلك يمكن أن يعطل 

تنفيذ البرنامج الي انتخبه الشعب لتنفيذه.
ومن هناك نذهب إلــى العديد من الدول الأوروبية 
السلاســة  فيهــا  السياســية  الحيــاة  تتســم  التــي 
والنجاعــة على مدار الســنوات الماضية والتي تعتمد 
على حكم الحزب الواحد منها فرنسا التي استبدلت 
الحــزب  لبرنامــج  وانتقلــت  وحكومتهــا،  رئيســها 

الاشتراكي عله يكون انجع من غيره. ولكن في خضم 
هذه العملية لم نسمع صوتا يطالب الاشتراكيين مثلا 
بعــدم الاســتحواذ على الحكم ومشــاركة من رفضه 

الشعب في الحكم.
هنــا لابد لنا أن نذكر أيضا النمــوذج التركي الذي 
حقق نجاحات غاية في الأهمية على كافة الأصعدة، 
وجعل تركيا في مصاف الدول الكبرى، هذا النموذج 
الذي اعتمد في عمله على حزب واحد اسمه «العدالة 
والتنميــة» وقام بتنفيذ برنامج انتخبه الشــعب على 
اساســه. بحيث يقــوم هــذه الحزب بإدارة شــؤون 
البــلاد منفردا وينفذ سياســاته وأفــكاره تحت عين 
المعارضــة التــي كان وجودها قوية حافــزا للحزب 
الحاكــم منأجل العمل بجد أكثر وهــذا الذي يحصل 

حتى اللحظة.
إذا لاحظنــا ان هــذه الديمقراطيــات اعتمدت على 
نظــام الحــزب الواحد الــذي اختاره الشــعب ممثلا 
وعاملا من اجل إدارة شؤونه وتحقيق تطلعاته، دون 
ان نغفل قــدرة هذه النظم على العمــل ضمن القانون 

والإطار الذي وضعه الشعب في الانتخابات.

الربيع العربي و«الديمقراطية»
لكــن عندما جــاء الدور علــى البــلاد العربية، كان 
الحرص علــى الأقلية أكثــر من الأغلبيــة، وأصبحت 
الأغلبية «متســلطة» من اللحظة الأولى لإعلان نتائج 
الانتخابــات، فكانت آلة الإعلام وغيرها من وســائل 
الديكتاتوريات الســابقة، محرضا ودافعا نحو بناء 
صورة ذهنية للنظام المقبل كنظام ديكتاتوري جديد. 
لتكون ذريعة للتنصل من خيارات الشــعوب، باســم 
«الديمقراطيــة الليبراليــة» والمحافظــة علــى حقــوق 
الأقلية، وأصبحت فزاعة تستخدم في كل انتخابات 

نزيهة تشهدها بلاد الربيع العربي.
فــي الانتخابــات المصريــة ظهــرت « الديمقراطية 
الليبرالية» بقوة واســتخدمت فزاعة الاستحواذ على 
الســلطة، في محاولة لتغيير إرادة الناخب من جديد 

لكن هذه المرة بلباس الديمقراطية. وما زال الســجال 
مســتمرا حتى بعد فوز محمد مرســي وما سبقه من 

حل البرلمان المنتخب. 
فموضوع تشكيل الحكومة وشكلها ولونها محل 
جــدل كبير في الشــارع المصري. فيبــدو ان الرئيس 
محمــد مرســي أغرق في وعــوده بمشــاركة الجميع 
في الحكم من اجل التخفيف من فزاعة الاســتحواذ، 
مما جعل تشــكيل الحكومة مشكلة في ذاتها، فكيف 
ســتكون آلية عملها إذا ما شــكلت «بوحــدة وطنية» 

وتحمل آراء وبرامج مختلفة.
أليس الأولى بمن فاز في الانتخابات على أســاس 
برنامج رضيه الشــعب، أن يتحمل المســؤولة ويُطُى 
الفرصة لينفذ برنامجه الذي ارتضاه الشعب لنفسه. 
بدلا من الدخول في مناكفــات الحكومات الائتلافية 

والتوفيق بين وجهات النظر. 
ولتكن الأنظمة التي تدعي «الديمقراطية» نموذجا 
في حكم الحزب الواحد الذي أثبت نجاعته في حسم 
الخلافــات وتنفيــذ البرنامج الذي يرتضيه الشــعب 

لنفسه.
إن المعاناة التي عاشتها الشعوب العربية لا بد لها 
أن تكون دافعاً نحو العمل الجاد على تأسيس انظمة 
سياســية قــادرة المضــي قدما فــي تحقيــق التنمية 
والنهضــة التي يحتاجها المواطــن العربي، ويجب أن 
لاتكون هــذه المعاناة ســببا في بناء نظام سياســي 
عربــي عاجــز عن تحقيــق تغييــر حقيقــي، يصطدم 
باختــلاف الآراء الــذي يخــرج مــن إطار التنــوع إلى 

وضع العصى في الدواليب.
لذلــك فليكن الشــعب هــــو الحكــم وليعـــطى كل 
دوره وحجمــه الحقيقي دون تهويل او اســتصغار، 
فــكل لــه دوره، فالحاكــم ينـــفذ ويبنــي والمعارضة 
لــه دور الرقابــة والتدقيــق، وللشــعب حــق العــزل 

والتنصيب.

٭ باحث وصحافي فلسطيني

■ عـاد حديـث الحـرب. منـاورات تُجريهـا «اسـرائيل» علـى حدودهـا 
الشـمالية، وتجريهـا ايران وسـوريا في البـر والبحر والجو. رؤسـاء دول 
وحكومات يوحون بوقوعها ولا يصرحون. محللون سياسـيون  يرجحون 

وقوعها ولا يجزمون .
الحرب لن تقع لأنها وقعت فعلاً. وهي ليسـت حدثاً منتظراً في المسـتقبل 
بل حدث وقع في الماضي وما زال مسـتمراً في الحاضر وقد يطول ويمتد الى 

المستقبل.
الحـرب التي وقعت ليسـت حربـاً تقليدية. هذا الطـراز انتهى مع الحرب 
العالميـة الثانيـة العـام 1945. الحـرب المعاصرة غيـر تقليديـة، وهي حرب 
يطلـق عليهـا اهل الفن العسـكري تعبيـر «الحـرب الناعمة» تمييـزاً لها من 

«الحرب الطاحنة».
في الحرب الناعمة تُستخدم العمليات السرية، التجسسية والتخريبية، 
الفتنـة المذهبيـة، التحريـض الأثنـي، الإعـلام المفخـخ بالأباطيـل، العملـة 
المـزورة، قرصنـة الإتصالات، المخـدرات، العقوبـات الإقتصاديـة، الحصار 
المصرفـي، الاغتيـالات السياسـية، حـرب العصابـات في الاطـراف وحرب 

الغوار في المدن.
الحـرب الناعمـة قائمـة ومتفاقمة في كل انحاء الشـرق الاوسـط. جميع 
الاطراف يمارسـونها، بشكل او بآخر، ويحرصون على تقاسم الربح المادي 
والسياسـي الناجم عنها، كما لا يمانعون في تسـريع وتيرتهـا، اذا اقتضت 

مصالحهم، لتصل الى مستويات محدودة من الحرب الطاحنة.
فـي إطار هـذا التوصيـف للحـرب الناعمـة، يمكن القـول إنهـا تعصف، 
فـي الوقـت الحاضر وبدرجـات متفاوتة، بكل من سـوريا والعـراق ولبنان 
وفلسـطين واليمـن والصومـال وليبيـا والسـودان والبحرين وباكسـتان 

وافغانستان وايران .
مصـر كادت تلامـس حداً ادنـى للحرب الناعمـة لـولا ان تراجع المجلس 
العسـكري، تحـت وطـأة الضغـط الشـعبي، وتقبّـل نتيجـةَ الإنتخابـات 
الرئاسـية، وسلّم بمحمد مرسـي كأول مدني رئيسـاً للدولة بعد ستة عقود 

من حكم العسكر.
الاردن مرشح ايضا للإنزلاق، بعد صعود الاخوان المسلمين في مصر، الى 
شـكل من اشـكال الحرب الناعمة اذا ما جارى الملك عبد الله الثاني، بضغطٍ 
من حلفائه، «الاخوانَ» الاردنيين في نصـرة المعـارضة السـورية المسـلحة 

ِـ «الأخوان» السوريين فيها دور نافذ . التي ل
مـاذا تبتغـي الاطـراف الرئيسـة فـي الصـراع مـن وراء اطـلاق الحرب 

الناعمة، او المشاركة فيها، والى اين تريد ان تصل بها؟

الولايات المتحدة لا تنكر انها  تشـن حرباً ناعمةً على ايران. فقد تخوفت 
مـن تداعيـات صعودهـا كقوة اقليميـة مركزية علـى مصالحهـا النفطية في 
المنطقة وعلى أمن «اسرائيل»، وخصوصاً في حال انجاز برنامجها النووي. 
ولا شـك في ان مسـاندة واشـنطن للمعارضة السـورية مردُها الـى رغبتها 
في اضعاف ايران بإخراج سـوريا، بما هي الحلقة الوسـطى، من  التحالف 

القائم بينهما وبين قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
هل تنجرف الولايات المتحدة مع ضغوط «اسرائيل» الرامية الى توريطها 
فـي حرب لتدمير المنشـآت النوويـة والصناعيـة الإيرانية ؟ الـرأي الغالب 
إسـتبعادُ انزلاق ادارة اوباما الى استعمال القوة قبل الإنتخابات الرئاسية 
مطلـعَ تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل. امـا بعـد الإنتخابـات فثمـة رأيـان 
رئيسـيان: الاول يدعو الى تشـديد العقوبات تحت طائلـة اللجؤ الى القوة 
اذا ما تعذر التوصل الى تسوية. الثاني يدعو الى غض النظر عن قيام ايران 
نووية لأن من شـأن ذلك إقامة حال من الردع المتبادل وبالتالي من التوازن 

الإستراتيجي المؤدي الى استقرار قابل للإستمرار بين دول المنطقة.
روسـيا، التي غابت عقداً كاملاً عن المنطقة، تعود الى سـاحاتها بسياسة 
هجوميـة يمارسـها رئيسـها فلاديميـر بوتن، هدفهـا إعادة بنـاء حضورها 
ونفوذها في المنطقة انطلاقاً من سـوريا (حيث لها قاعدة بحرية) ومشاركة 
اميـركا واوروبا في رسـم الخريطة السياسـية الجديدة لدول غرب آسـيا، 
من السـاحل الشـرقي للبحر المتوسـط وصولاً الى بحر قزوين وقلب آسـيا 
الوسـطى، وذلك للحدِّ من صعود الإسـلام الحركي ومنـع انتقال عدواه الى 
المجتمعات الإسـلامية في قلب روسـيا نفسـها ناهيك عن الدول الإسـلامية 

المجاورة.
تركيـا، بقيـادة رجـب طيـب اردوغـان، تتجـه الـى تعويـض عضويتها 
المرفوضـة في الاتحاد الاوروبي بإعادة بسـط نفوذها على الشـطر العربي 
مـن امبراطوريتهـا العثمانية الذاوية. سـوريا، فـي رأي اردوغان، هي باب 
الولـوج الـى المنطقـة العربية وذلـك بإقامة نظـام اسـلامي ديمقراطي فيها 
يحاكي نظام حزبه، العدالة والتنمية. هذا هو الدافع الاساس الى دعم انقرة 
المعارضة السورية. غير ان اردوغان، المنشغل بمواجهة معارضة الداخل من 
جهـة وثورة حزب العمال الكردسـتاني من جهة اخرى، يسـتصعب تطوير 
مسـاهمته في الحرب الناعمة ضد سـوريا الى حرب اكثر خشـونة من دون 
مشـاركة فاعلة من الحلف الأطلسـي. والحال ان قيـادة الحلف تنفي وجود 
خطط للتدخل العسـكري، ربما بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها دول 

اوروبا وامريكا.
«اسـرائيل»، القلقـة مـن انتشـار ايـران، بالمعنـى الإسـتراتيجي، علـى 

حدودهـا الشـمالية والشـمالية الشـرقية والجنوبيـة من خلال حـزب الله 
في لبنان، وسـوريا في الجـولان، وحركة الجهاد الإسـلامي في قطاع غزة، 
إزداد قلقهـا بعـد صعود الإسـلام الحركي الى السـلطة في عالـم العرب ولا 
فة علـى الولايات  سـيما في مصـر. ذلـك يحملها على ممارسـة ضغـوط مكثّّ
المتحـدة من اجـل تحقيق ثلاثـة اهـداف متزامنـــــة: اولاها، تشــــــديد 
العقوبات على ايـران لإضعافها وحملها على التخلي عن برنامجها النووي 
تحـت طائلة ضربها عسـكرياً. ثانيها، إخراج سـوريا مـن تحالفها مع ايران 
بإسـتنزافها وصولا، اذا امكن، الى تقسيمها الى جمهوريات موز على اسس 
مذهبية واثنية وقبلية. ثالثها، المحافظة على معاهدة السلام  وعلى علاقات 
ثنائية جيدة مع مصر بتحريض واشـنطن على ربط المسـاعدات والقروض 
التـي تحتاجها القاهرة مـن صندوق النقد الدولي والبنـك العالمي بإلتزامها 
معاهدة السلام مع «اسرائيل» والتعاون معها في اطار  الترتيبات الامريكية 

للمنطقة.
ايـران التي تعي جدية المخاطر التي تحيط بها، ولاسـيما مـا يتعلّق منها 
بالعقوبـات الإقتصادية والمصرفيـة المفروضة عليها، وإحتمـالات تعرضها 
– اسـرائيلية فـي الحاضـر او  لضربـة عسـكرية اسـرائيلية او اميركيـة 
المسـتقبل، تصرّ علـى الإحتفاظ ببرنامجهـا النووي لضمان اسـتمرار دعم 
الشـعب للنظـام والحكومـة من جهـة، ولتعزيـز هيبتهـا ونفوذهـا وقوتها 
الرادعـة فـي المنطقة من جهة اخرى. ذلك يدفعها الى التمسـك بنظام الاسـد 
ودعم سوريا، سياسياً واقتصادياً وعسكريا، بما هي خط الدفاع الاول عنها 

في وجه  خصومها الاقليميين.
هكـذا يتضـح ان الحـرب الناعمة سـتبقى الخيـار والنهـج المعتمدَين في 
سـاحات المنطقـة، وان لا تغييـر محسوسـاً فيهـا قبـل انتخابات الرئاسـة 
الامريكية مطلعَ نوفمبر المقبل. ذلك يؤدي، بالضرورة، الى اسـتنزاف شديد 
للشـعوب التي تكابـد، بالدرجة الاولى، تداعيـات والآم واضرار لعبة الامم  

المفتوحة على شتى الإحتمالات.
بعد الإنتخابات الامريكية، سـواء فـاز اوباما بولاية ثانية او حلّ رومني 
محله، فإن الولايات المتحدة محكوم عليها بإعادة النظر بسياستها المعتمدة 
حالياً بسـبب اسـتحقاقين بالغي الاهمية: اقتراب ايران، بحسـب تقديرات 
وكالـة الإسـتخبارات المركزيـة، مـن نقطـة العبور الـى صنع قنبلـة نووية 
وامتـلاك الصاروخ البالسـتي القادر علـى حملها، واقتـراب موعد الخروج 

المفيد او المهين من افغانستان.

٭ سياسي وكاتب لبناني

■ العسـكر الذي يسـتغل قوة الجيش للسـيطرة على الحكم أكثر 
مـا يتجلى في جنرالات المجلس العسـكري المصري الذين انحسـرت 
عنهـم الغرف المظلمـة فخرجوا للعلـن بأزيائهم الرسـمية الخضراء 
وشاراتهم العسكرية لكي يكشـفوا للشعب بأنه لا مجال لحكم مدني 
حقيقـي وبأنهـم الذين يقـررون مصير مصر ومـآل الرئيس المنتخب 

بعد ان سحبوا من تحت أقدامه صلاحياته الرئاسية الأساسية.
لكن حكم العسـكر اليـوم يحتضر في العالم العربي والإسـلامي، 
ويعيش مأسـاة حقيقية غير مسـبوقة في التاريخ العسكري لأنظمة 
الحكم. مأسـاة بدأت منذ اختفاء الاتحاد السـوفييتي الذي كان يقف 
وراء العديـد مـن الانقلابـات العسـكرية في العالـم الثالـث لتغيير 
أنظــــمـة الحكـم فيها إلـى أنظمة شـمولية، دكتاتورية، اشـتراكية 
وشـيوعيـــة، ومازالـت هــــذه الأنظمـة التـي عمـرت فـي عهـده 
سـنوات طويلة تعيش العزلـة دون أن تجد الأوكسـجين الكافي لأن 
روسـيا التي ورثت نوويا قوة الاتحاد السـوفييتي غير قادرة اليوم 
علـى مدهم بهذا الأوكسـجين. كما أن أمريكا والغـرب بما فيه البلدان 
الاسـتعمارية السـابقة لـم تعـد بحاجـة إلى حكـم العسـكر لضمان 
مصالحها الإستراتيجية مادامت تستطيع إيجاد أنظمة مدنية تحفظ 

مصالحها.
وحكـم العسـكر فـي مصـر، الممثـل فـي المجلـس العسـكري غيـر 
مسـتثنى من هـذه الورطة المأسـاوية التي لم يعرفها طوال سـنوات 
توارث العسكر للحكم منذ الانقلاب الذي نفذه الضباط العسكريون 

الأحـرار ضد حكم الملك فاروق في سـنة 1952 عندمـا كانوا يتوفرون 
وقتهـا علـى ظهير قوي هـو الاتحاد السـوفييتي.  ويبـدو الآن أنه لا 
حـل أمـام المجلـس العسـكري، بعـد زوال الظهيـر، إلا تضخيم خطر 
الإسـلاميين على مصالح أمريكا وعلى إسـرائيل والغرب مع احتمال 
تحالفهم مـع إيران وأيضا تغييـر المنظومة السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية بما لا يخدم مصالح الغرب. يفعل كل ذلك من 
اجل أن ترضى عليه سـيدة العالم أمريكا، وتسمح له بالالتفاف على 
الرئيس المنتخب وتحويله إلى رئيس عنين يتزوج شـكليا الشرعية 
الشـعبية ولكنه على المسـتوى العملي لا ينجـب منها لصالح مصر لا 
ديمقراطية حقيقية، ولا دسـتورا يتماشـى وطموحات الشـعب، ولا 

فصلا للسلطات عن بعضها، ولا شيئا آخر ذي قيمة سياسية.
العسكر في مصر يحاول الآن، وفقا لسيناريو جديد، وهو في أوج 
أزمته أن يهب نفسـه مرة أخرى لأمريكا كما فعل من قبل العسـكر في 
مصر تحت حكم ضابط سلاح الإشارة الرئيس أنور الســــــادات، 
ولكـن أمريكا متـرددة في الموافقة لأنها تريد أن تكـون ثورات الربيع 
العربـي حاملـة لتغيــــيـرات حقيقيـة نحـو الديمقراطيـة وحكـم 
المدنيين على نحـو يحافظ على مصالحها ومصالـح الغرب ويخلص 

الشعوب العربية والإسلامية من حكم الكسكيطة.
أمـا الإسـلاميون بزعامـة الإخـوان المسـلمين تحديدا فـلا خوف 
لأمريـكا والغرب منهم حيـث أن التاريخ السياسـي وحتى الجهادي 
لحركة الإخـوان في العالم يثبـت أن بين الاثنين علاقـات واتصالات 

عميقـة اسـتفاد منهـا كل طـرف سـواء داخـل بلدانهـم أو خارجهـا. 
وأوضح ما تكون صور هذا التعاون خلال ما سـمي بالجهاد الأفغاني  
وظاهـرة مـا عـرف بالأفغـان العرب حيـث قـام الإخوان المسـلمون 
بضمـان تجنيد العرب في البلدان التـي يتواجدون فيها وتحت أعين 

أنظمة الحكم العسكرية باتفاق أمريكي. 
فقد كانت أمريكا في صراعها مع الاتحاد السوفييتي بحاجة ماسة 
إلـى تصفيـة الحكم الشـيوعي فـي أفغانسـتان المدعوم مـن الاتحاد 
السوفييتي. فلم تجد المخابرات الأمريكية إلا مطالبة البلدان الضعيفة 
والأنظمة العسـكرية والملكية الموالية لها في الخليج بتجنيد شعوبها 
ليكونـوا وقـودا تسـتخدمه أمريكا لإشـعال الحرب في أفغانسـتان 
ضـد الاتحاد السـوفييتي. حتـى وإن كان الكثير مـن الأفغان العرب 
قد استشـهدوا في سـاحة الوغى تبعا لنواياهم الجهادية وحسب ما 
تأدلجوا به من أفكار بإعلان الجهاد ضد الكفار والمشـركين والملاحدة 
ممن عقيدتهم «لا اله والحياة مادة» حيث استشـهد الآلاف منهم، إلى 

غاية سقوط النظام الشيوعي هناك وإخراج العساكر السوفييت.  
ثـم تفـرق الأفغـان العرب فـي الأمصار وأسـس بعضهـم حركات 
جهاديـة من أهمها تنظيـم القاعدة لـبن لادن انتقاما مـن أمريكا التي  
خدعتهـم ولم ينتبهـوا إلى حيلتهـا إلا في الوقت الضائـع وهي أنهم 
كانـوا وقـودا في حـرب لا ناقة لهـم فيهـا ولا جمل، وربمـا كان الأمر 
مختلفـا بالنسـبة لبعض فصائل الإخـوان المسـلمين المعتدلين حيث 
عادوا للنشاط في بلدانهم كأشد ما يكون النشاط وكأن لسان حالهم 

يقول» يا أمريكا سـاعدناك في أفغانستان فساعدينا في بلداننا بكف 
أذى حكم العسكر عنا». 

وهكـذا تمكنـوا مـن اسـتثمار اسـتغلال أمريـكا لهم، فعـوض أن 
يناصبوهـا العـداء والتمـرد والانتقـام منهـا كمـا فعلـت الحـركات 
الجهاديـة التـي توالدت فـي أفغانسـتان ولاحقا في بعـض البلدان 
العربية والإسـلامية، نجد الإخوان بالمقابل في انسجام وتوافق تام 
مـع أمريـكا والغرب حيـث اسـتطاعوا أن يحصلوا من أمريـكا مقابل 
خدماتهم المذكـورة على ضمانات أكيدة منهـا بعدم التعرض لمحوهم 
سياسـيا ووجـودا من طـرف الأنظمـة العسـكرية والملكيـة والمدنية 
الضعيفـة خاصـة بعـد زوال اكبـر ظهيـر للأنظمـة العسـكرية وهو 

الاتحاد السوفييتي.
لذلـك فأمريـكا اليـوم ومعها جزئيـا بعـض البلـدان الغربية هي 
وحدها من يقرر اسـتمرار أو توقف حكم العسـكر فـي مصر المطعون 
في شـرعيته شـعبيا والمتناقض ومبـادئ الديمقراطية التي تسـعى 
أمريكا إلى تمكين الشـعوب العربية والإسـلامية منهـا على طريقتها 
طبعـا، أو تقرر أيضـا أن يؤول الحكـم إلى المدنيـين بزعامة الإخوان 
المسـلمين الذيـن بينهـم وبينهـا مصالـح سياسـية مشـتركة أكثر ما 
برزت في تجنيـد آلاف الأفراد من مجتمعاتهم نحـو الجهاد الأفغاني 
وكـذا مسـاعدتهم لها من قبـل في الحيلولـة دون تغلغل الشـيوعية 
والاشـتراكية في بلدانهـم، إضافة إلى كـون أمريكا لا يمكنها السـير 
ضـد تيار الربيع العربي وهي ترى حكم الإخوان في تونس والمغرب 

يبعث على الاطمئنان. 
إن الصـراع الآن في مصر يتمثل في أيهمـا الأذكى في إقناع أمريكا 
بالسـيطرة علـى الحكـم هل المجلـس العسـكري الذي يقترح نفسـه 
آن يكـون شـرطي أمريكا فـي أرض الكنانـة أم الإسـلاميون بزعامة 
الإخوان الذين يسـعون لتبديد المخاوف والشـكوك معها انطلاقا من 
استثمار العلاقة التاريخية معها؟ ولكن بالنسبة لأمريكا فإن السؤال 
هو أيهما الأصلح منهما لحكم مصر جديدة تسـتطيع ان تكون نموذج 
تغيير لـكل البلدان العربية والإسـلامية نظرا لمكانـة مصر وتأثيرها 

القوي في المنطقة؟ 
أعتقـد بـأن أمريـكا ترى بـأن الأصلح لها هـم الإخوان المسـلمون 
الذيـن كانـوا حليفا ناعما لهـا تاريخيا وما يزالون علـى ذات النهج. 
ويصب في هذا الاتجاه تعهد الرئيس الجديد الإخواني محمد مرسي 
بالمحافظة على الاتفاقيات والمعاهدات والتزامات مصر الدولية ومنها 
طبعا معاهدة «كامب دافيد» المبرمة بين مصر وإسرائيل. هذا دون أن 
يغيـب عن الذهن بان أمريـكا تبحث منذ انهيار الاتحاد السـوفييتي 
عـن بديل يعـوض بقايا الأنظمـة العسـكرية الحاكمـة  الموروثة عن 
الاتحـاد السـوفييتي أو المدعومة من طرفه، ورضيـت أمريكا ببقائها 
مؤقتا لأنها أنظمة سـمحت بتغلغل نفوذها فيهـا و تعهدت بالمحافظة 
علـى مصالحهـا. لذلك فان أمريـكا مـن مصلحتها دعم حكـم المدنيين 

بقيادة الإخوان وليس حكم العسكر. 
وأزعـم أن أمريـكا لـن تقـول للمجلس العسـكري في مصـر هكذا 
«تنحى عن الحكم» ولكنها سـتوعز إلى الإسـلاميين بزعامة الإخوان 
بتحريـك الشـارع المصـري لإسـقاط حكـم العسـكر بينما تقـوم هي 

بالضغط عليه للتنحي وترك الحكم للمدنيين.
٭ صحافي جزائري

صالح عياد ٭

د. عصام نعمان٭

فتحي العكرمي٭

خليفة قعيد٭

مدارات

نهاية العذاب السوري
■ إلى أين ينتهي العذاب السوري الراهن، وأي مخاطر يمكن 
تصورها عند خط النهاية، ومتى تنتصر ثورة الشـعب السوري 
الباسـلة، والتي صارت أطول الثـورات العربية المعاصرة عمرا، 
وأكثرها بذلا للتضحيات؟، فقد سـقط قرابة العشرين ألف شهيد 

في المعركة الرامية لخلع نظام بشار الديكتاتوري الدموي.
وبالطبـع، يتصـور نظام بشـار أن بوسـعه البقـاء، وأن آلته 
العسـكرية الجبارة تكفل له تحقيق النصر على شعبه، واختزال 
معنى الثورة في حكاية العصابات المسـلحة، وأن القضاء عليها 
بـات قريبا، وتلك أوهـام دعاية ممجوجة تكـررت طوال الوقت، 
ودون أن تؤدي لإطفاء نار الثورة، بل زادتها اشتعالا وتصميما، 
وأضافت إلى جغرافيـا الثورة، والتي لم تعد مقصورة على مدن 
فـي الأطراف، أو في ريف دمشـق، بل دخلت المـدن الكبرى طرفا 
مباشـرا فـي الثورة، وبـدأت الأرض في دمشـق وحلـب تتزلزل 
تحت أقـدام النظام، ودخلـت فئات اجتماعية جديـدة إلى حلبة 
المواجهـة، ولـم يعد ممكنا تصـور أن يبقى النظام حتـى لو أفنى 

السوريين جميعا.

ويحـاول النظام البائـس تمديد أجلـه، وعلى طريقـة «أنا أو 
الفوضى»، ويشـعلها حربـا طائفية مسـعورة، ويصور لطائفته 
العلويـة أنهـا سـتذبح لو سـقط بشـار، كمـا يحاول اسـتقطاب 
الفئـات المسـيحية بدعـوى الخـوف علـى مصيرهـا مـن صعود 
التيار الإسـلامي، ولا يزال يحاول اسـتقطاب نسبة ما من السنة 
الذين يشكلون غالبية التكوين السوري، وفي البداية بدت هذه 
الفئات متحمسـة للدفـاع عن بقاء النظـام، ومتخوفة من تبعات 
التغييـر، لكـن إيغـال النظـام في دم السـوريين، وقتل عشـرات 
الألوف من الرجال والنسـاء والشباب والأطفال، وتحطيم قرى 
ومـدن بكاملها, وتشـريد قرابة المليوني سـوري، واتباع النظام 
لسياسة «الأرض المحروقة»، كل ذلك جعل الفئات المؤيدة للنظام 
تسـتريب في جدوى موقفها، فلم يعد من أسـاس أخلاقي للدفاع 
عـن جرائم القتل الوحشـي اليومي، ولم تعد مـن ثقة في فعالية 
القوة الباطشـة، خاصة أن مدن الثـورة الأولى راحت تدافع عن 
نفسـها، وتحمـي التظاهـرات السـلمية، وتنقل عـدوى التظاهر 
الحميـدة إلى مدن القلب السـوري، وتبني جبهـة مقاومة صلبة 

تكسب أرضا كل يوم، فقد أدت دموية النظام المفرطة إلى عسكرة 
الثورة، وتنمية قدراتها في الدفاع الميداني، صحيح أن عصابات 
مريبـة دخلت على الخط، ومن نوع جماعة «القاعدة» وأخواتها، 
وبـدت كأنهـا تـؤدي خدمـة مريحـة للنظـام الهالـك، لكـن هذه 
الظواهر لم تفد النظام كثيرا في إدعاء تصديه للإرهاب، فالمئات 
الذين يقتلون كل يوم من سـواد الشعب السوري، هؤلاء ليسوا 
مـن جماعـات الإرهاب التي تقتـل لمجرد القتل، وقد فاقها سـلوك 
النظام الإرهابي، والذى لا يتورع عن قتل المتظاهرين المسـالمين، 
وتزداد همجيته بإطراد، ويبدو كذئب جريح تتزايد شراسته مع 

اقتراب لحظة طلوع الروح.
ويخطئ الذين يتصورون أن النظام سيبقى، حتى لو انتقلت 
كل الترسـانات الحربيـة الروسـية والإيرانيـة إلى سـوريا، فلا 
توجـد قـوة في التاريـخ هزمت شـعبا مصمما على نيـل حريته، 
وما تبقى من النظام السـوري مجرد قوة احتلال، تعاني شـعور 
الغربة، وينحسر عنها تعاطف من تبقى نصيرا ومؤيدا، وتشعر 
بالإنهـاك البدنـي المتزايد يومـا بعد يوم، وتتلطـخ الأيادي بعار 

الدم المسفوك، ومع الإنهاك يتزايد الارتباك، ويتحول الصداع في 
الرأس إلى صدع في الجسد، وهو ما يفسر التطورات التي طرأت 
على حالة النظام السوري، فقد بدا صلبا متماسكا في شهور الدم 
الطويلة المريـرة، وبدت الانشـقاقات الأولى جانبيـة أو قاعدية 
محـدودة، كان الذيـن ينشـقون فـي البدايـة جنـودا أو ضباطا 
برتب صغيـرة، لكن الانشـقاقات الأخيرة صعدت السـلم، وبدا 
نوع جديد من الانشقاقات العسكرية والدبلوماسية، انشقاقات 
فـي الكادر الأساسـي، وتصدعـات بالقرب من النـواة الحاضنة 
للديكتاتور وعائلته، وما جرى الإعلان عنه مؤخرا مجرد إشارة 
لمـا يجـري وسـيجري، فسـوف تتزايد الانشـقاقات فـي محيط 
القيادة، فقد آن أوان الهروب من سـفينة بشار الغارقة الموحولة 
بالـدم، وكثير من معاونيه سـوف يعلنون انشـقاقهم , إما توقيا 
لمصائر محاكمات متوقعة مع سـقوط نظامـه، أو طمعا في مقاعد 
متقدمـة في النظام الذي يليه، وربما تتطور حوادث الانشـقاق ـ 
فـي لحظة بذاتها ـ إلى تمرد فعلي بالجيـش، يأخذ غالب القيادة 
إلى صف الثورة، ويحفظ لسـوريا الجديدة تماسكا تحتاجه في 

فترة الانتقال، ويحفظ جغرافيا البلد من التمزق، ويعزز وحدتها 
الوطنيـة الداخلية , وينزع هواجس القلق من انفجارات طائفية 
مفزعة، فانتقال الجيش ـ بصلب قيادته ـ إلى موقف داعم للثورة 

يبدو أقصر الطرق إلى النهاية السعيدة.
وكمـا يحدث فـي كل بلد وكل ثـورة، تبدو حسـابات الحصاد 
غير حسـابات البـذار، وهو مـا يدعو للتوقف قليـلا عند قصص 
أطـراف المعارضة السـورية، وفيها الصالـح والطالح، والأصيل 
والدخيل، والمتسـق والمرتزق، وإن كانت صورة فصائلها جميعا 
لا تتطابـق ـ في ظنـي ـ مع صـورة الحكم البديـل المتوقع بنهاية 
بشـار، والأغلـب ـ فيما نظـن ـ أن تكون الصـورة مختلطة، وأن 
يضم التكوين الانتقالي قسـما من المعارضة مع قسـم آخر ينشق 
عن النظام، وليس مسـتبعدا حدوث توافق أمريكي ـ روسي عند 
نقطة معينة، وأن تكون تركيا هي الراعية الأولى لترتيبات وراثة 
بشـار، وتواتـر الأمارات والإشـارات يبدو ظاهـرا، فخطة عنان 
التـي فشـلت ميدانيـا، تنتقل الآن إلـى أولوية الحل السياسـي، 
والانشقاقات السياسية والعسكرية تمضي بالتوازي، والتدخل 
العسـكري الدولي تتباعد أشـباحه، فيما تتزايد أمارات التدخل 

السياسي ومفاوضات الكواليس.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الدكتور مرسي والخطوة المقبلة

بحثا عن الشرعية بين السلطنة والسياسة

السعودية والخطر القادم

■  عندمـا يقول السـفير الامريكي الاسـبق لـدى الامم 
المتحدة جون بولتن لصحيفة «دويشة الجماينة» الالمانية: 
ان كل الخيـارات لمحاصرة ايران والتضييـق عليها بهدف 
اضعافهـا ناهيك عن اسـقاط نظامها ذهبـت ادراج الرياح 
وها نحـن قد وصلنـا الى نهايـة الطريـق، وحدهما بوش 

واوباما لا يريدان تصديق ذلك»!
والادلـة  بالبراهـين  المدعـم  الحـوار  يسـتمر  وعندمـا 
الدامغة في اسـطنبول لمدة تتجاوز السـبع عشـرة سـاعة 
بـين فريق من الخبـراء الايرانيـين النوويين وبـين خبراء 
الدول السـت ومعهم خبير يعمل لـدى البارونة الانكليزية 
كاترين اشـتون اي ابتداء من الساعة العاشرة من صباح 
يـوم الثلاثاء الثالث من يوليو حتـى الثانية فجرا من يوم 
الاربعاء ليصل الامر باحدهم للقول: حقيقة لم يعد لدينا ما 
نقوله، ولكن الا يمكنكم ان تغلقوا منشـأة فردو «النووية» 

قرب قم هكذا كبادرة حسن نية لنقول اننا انجزنا شيئا!
وعندمـا تصل الامور بالامريكيين ارسـال اكثر من موفد 
سري وعلني بشكل مباشر والواسطة عبر البعيد الغريب 
والجار الوسيط: ان خففوا من حدة الاشتباك اللفظي حول 
مضيـق هرمز لان هـذا بدأ يرهق حملة اوبامـا الانتخابية، 
واننا جاهزون للدخول في حوار جدي معكم عبر مجموعة 
الخمسـة زائد واحد، وان اردتم بالمباشـر ولكن بعد نجاح 

اوباما « كما تؤكد قنوات الاتصال والوساطات المتعددة!
وعندما يصل الامر بالاسـرائيلي للشعور بخطر حصار 
بحـري عسـكري وتجـاري يمكـن ان يتعـرض لـه كيانـه 
بواسـطة صواريـخ ياخـوت الروسـية التي وصلـت الى 
حزب الله عن طريق روسـيا في حـال حصول اي مواجهة 

جديدة، كما تؤكد اجهزة الاستخبارات الصهيونية! 
اليـس من حق القائـد العام للقوات المسـلحة الايرانية 
الامام السـيد علـي الخامنئي وقتهـا ان يقـول: انكم ليس 
فقـط لم تتمكنوا من كسـر شـوكتنا طوال الثـلاث وثلاثين 
سـنة من الحصار، بل اننا اصبحنا مائة مرة اقوى مما كنا 

عليه في الايام الاولى للثورة؟!
ومـن ثم اليس مـن حقنا بعـد ذلك كمراقبـين ومتابعين 
ومحللـين ان نسـأل انفسـنا بالقول: مـا الـذي يجعل هذا 
القائد العسـكري المشـرقي ان يتخـذ قرارا علنيـا واضحا 
وشـفافا ترجمته «امـر عمليات يومـي» مفـاده: ان قرارنا 
مـن اليوم فصاعـدا هو تقديم كل اشـكال الدعم والاسـناد 
لـكل محارب او مقاتل او مناضل ضـد الصهيونية والكيان 
الاسـرائيلي والامبرياليـة الامريكيـة فـي كل مـكان، ولن 
نكتـرث بعد الان بما يقـال هنا او هناك مـن «المرجفون في 

المدينة» باي شكل او صورة ظهروا!
اعتقـد ان ثمـة امرا خطيـرا تغير في المنطقـة منذ حرب 
الثلاثة وثلاثين يوما لم يتوقف عنده الا القليلون من اولي 

الابصار!
في تلك الحرب الشـيطانية الاستكبارية التي شنت في 
العام 2006 م بقرار من الادارة الامريكية بواسـطة ربيبتها 
«اسـرائيل» والتـي كان الهـدف منهـا بعـد القضـاء علـى 
حـزب الله، الزحف الى دمشـق وصولا الـى طهران، حيث 
الجائزة الكبرى التي كان يحلم ويصرح بها بوش الصغير 
علنا، ليـس فقط لم يفلح صاحب شـعار الحرب الصليبية 
الجديـدة في خطوته الاولى بسـبب الصمود الاسـطوري 
لامـة حزب اللـه اللبنانية والعربية والاسـلامية، بل ان ما 

حصل كان امرا اخطر من ذلك بكثير!
 ان ابـرز تحـول خطير حصـل يوم نجح حـزب الله في 
صـد تلـك الحـرب الكونية، هو انـه تم تكريس ايـران قوة 

اقليمية عظمى في مياه المتوسط!
وهـذا الكلام ليس من عندنا، بـل انه ما اكده لنا الكاتب 
والصحافـي المصـري الكبيـر محمد حسـنين هيـكل عندما 
زرناه فـي عزبته في برقاش بعد انتصـار الثورة المصرية 
بالقـول: «اسـمعوني جيـدا انـا لسـت رجـل ايديولوجيا 
ولا تهمنـي كثيـرا مقولـة ولايـة الفقيـه، انا مـؤرخ اقولها 
لكـم بصدق ان اخطـر ما حصل منذ حـرب الثلاثة وثلاثين 
يومـا هو انكم وصلتم الى المتوسـط واقمتم فيه، وهذا هو 
مـا يقلق امريكا وقوى التحالف الغربـي معها، وهذا يعني 
تحـولا جيواسـتراتجيا خطيرا، لذلـك ما اوصيكـم به هو 
التمسـك بكل ما تملكـون بالحلف الاسـتراتيجي مع حزب 
الله وعدم السماح بسقوطه او سقوط الدولة والنظام في 

سورية ...»!
ولمـا كنـا نعيش ايام النصـر الالهي المجيد فـي مثل هذه 
الايام لابد من الاشـارة الى ان ثمة تحولا كبيرا آخر حصل 
على المسـتوى الداخلـي الايراني لا يقل اهميـة عما حصل 
علـى المسـتوى الخارجـي كمـا يعتقـد البعـض خلاصته: 
ان ايـران قد اسـتعادت بفضل هـذا النصر الكبيـر قوامها 
الوطنـي الداخلـي كما اعـادت احياء نظرية ولايـة الفقيه 
التـي يقـوم عليها نظامها بفضـل ما حصل فـي لبنان، بعد 
محـاولات داخليـة وخارجية شـتى كانت تسـعى جاهدة 
للانقضـاض على هـذه النظرية في محاولـة لاعادة ايران 

خمسة قرون او اكثر الى الوراء!
نقول خمسة قرون الى الوراء ذلك لان الفيلسوف الكبير 
الشـهيد مرتضى مطهري وكما يقول في تحقيقه التاريخي 
بان مـن اتى باللبنة الاولى لنظرية ولاية الفقيه الى ايران 
قبل نحو خمسة قرون هم علماء جبل عامل اللبنانيون من 
المحقق الكركي الـى بهاء الدين العاملـي وغيرهما والذين 
لولاهم لكانت ايران الحديثة ليسـت سوى مجموعات من 
الفـرق الصوفيـة الاقلاوية المتناثـرة والتـي لا يجمع فيما 
بينها اي جامع وطني او قومي او ديني قوي يشـكل عمود 

القوام الوطني للدولة الحديثة! 
يقطـع المتابعـون والمحللـون والمحققـون لمـا جـرى في 
اسـطورة صمـود المقاومـة الاسـلامية فـي حـرب الثلاثة 
وثلاثـين يومـا بـان واحـدة مـن اهـم نتائجها هـو اعادة 
اللحمة الوطنية والدينية الثورية لايران الدولة والمجتمع 
الحديث، بعد ان كانت تتقاذفها الرياح والعواصف من كل 
جانب! الاسـرار والمفاجآت والكلام حـول هذا الجانب من 
نتائـج حرب تمـوز كثيرة والمسـتقبل كفيل بشـرح الكثير 

منها عندما يحين وقت الكلام المباح حولها!
لكن القـدر المتيقن مما يمكن الاشـارة اليـه لماما في هذا 
السـياق هـو ان هـذه الحـرب كانت الحـد الفاصـل وخط 
التماس بين ما كان يعد للاطاحة بمشروع المقاومة والقرار 
الوطنـي المسـتقل او الاسـتقلال الوطني للـدول المتحررة 
والحـرة، وبـين ما هو قائـم اليوم من مشـروع انهاء عصر 
الاحاديـة والهيمنـة الامبرياليـة الامريكيـة علـى يد قوى 
وجماعات وحركات باتـت جزءا من منظومة عالمية يصعد 
نجمها مقابل افول نجم العالـم القديم والعجوز ابتداء من 
واشـنطن مرورا بقياصـرة اوروبا وصولا الى مشـيخات 
البتـرودولار المهترئـة والتـي باتـت اشـبه مـا  تكـون بــ 
«اعجـاز نخل خاوية» رغم كل كتـل الحديد والنار والدمار 

التي تمتلكها!

«نصر الله 33»
في ايران! رأي القدس

■ هل نقول أن آفة السياسـة هي السلطة، هذا لا يعني 
أنه لا يمكن تصور السياسة من دون حوافز السلطة، لكن 
علاقات الالتباس وسـوء التفاهم هي السـائدة غالباً بين 
هذين الحديـن، أحدهما لا يمكن فصله عـن الآخر، لكنهما 
معاً يشـكلان غالباً معادلات غير متكافئة، فيطغى أحدُهما 
لحسـابه الخـاص، مسـتتبعاً توأمـه، جاعلاً منه نسـخة 
عنـه لا أكثر ولا أقل. وفـي العالم الثالـث والعربي منه، لا 
تكاد تولد السياسـة حتى تُبتلى بأشـباح السلطة، سواء 
مارسـها الحـكّام أو المحكومون. فلا يمكن اعتبار شـعوب 
هذا العالم أنهم أصبحوا مواطنين حتى يتعاطوا سياسـة 
دولهـم ومجتمعاتهـم، إنهـم لا يزالـون فـي عـداد الناس 
المحكومين فحسب، أي أنهم موضوعات لأصحاب السلطة. 
فـإن احتبـاس الدولـة ما بـين قطبـي الحاكـم والمحكوم، 
يجعـل كلا الطرفين مغتربيْـن عن أية مشـاركة في فعالية 
موصوفة بالعامة، فهما أبعد ما يكونان عن تعاطي شؤون 
السياسـة، يتسـاوى في هـذا الوضع البائـس الحاكم مع 
محكومـه، مـع الفـارق طبعـاً بـين التابـع والمتبـوع؛ لكن 
النقطة المركزية في هذا الصدد هو أن انتفاء السياسة عن 
المحكوم، يحتم انتفاءها عن الحاكم نفسـه. وذلك حسـب 
إشكالية السـيّد والعبد، التي تفرض عليهما عبودية هذه 
د.  إذ أنه  العلاقـة ألا يكون أحدهما حراً ولو كان هو السـيّ

مضطر أن يكون هو كذلك، أي متحكماً في الآخر.
مجتمعاتنـا العربيـة لـم تعـرف السياسـة بعـد، إنها 
غارقة في شـبكيات التسـلّط، وهـي عندما تنفجـر ثائرة 
فكأنها تشهد دخولها إلى عصر السياسة متأخرة، وإن لم 
يفت موعدها مع التاريخ بعد، فما تمارسه الدولة العربية 
هو سلوك السـلطنة بعيداً عن (السياسة) التي لا تعرفها 
إلا باسـمها؛ وذلـك عندمـا لا تفهـم الدولـة من السياسـة 
ر الفيلسـوف  إلا طابـع الإرغام والإكـراه وحده. فقد صوَّ
الإنكليـزي (هوبـز) الدولـة بالوحـش الخرافـي الهائل. 
لكنه هو الوحش (العام) الذي يفرض الأمن الشامل ضداً 
على فوضـى الأنانيات الفرديـة والفئوية. هنـاك معادلة 
أساسـية صامتـة كأنها عقـد جماعي غير مكتـوب، ولكنه 
مقبول وسـائر المفعول، بموجبه يتنـازل الأفراد عن كثير 
مـن حرياتهم الأقرب إلى غرائزهم البدائية، مقابل النظام 
الـذي يفرضه أقـوى الأقوياء، الـذي هو الدولـة؛ بمعنى 
أن الإكراه القديم الذي يؤسـس قيـام الدولة، يتطور إلى 
علاقـات التراضـي المتبادل ما بـين أهل النظـام وأتباعه؛ 
حينئذ تولد السياسـة حقاً. تغدو صيغةَ مُشاركةٍ متعددة 
الاتجاهات، غنيـة بالمضامين الأخلاقية والحقوقية؛ يعود 

التواصـل بـين الأعلى والأدنى مسـألةً اجتماعيـة تقررها 
قوانـين مكتوبـة وتحرسـها مؤسسـات قائمـة موصوفـة 

بالعمومية والانتظام الموضوعي.
إن دولة السياسة هي النقيض التاريخي المدني لدولة 
السـلطنة، فهـذه الأخيـرة تحتمـل كل مسـاوئ الذاتوية 
الأهلويـة وعنعناتهـا الافتعاليـة، بحيـث يغلـب نموذج 
الشـخص على نموذج الحاكـم أو المسـؤول؛ كل ما تفعله 
الدولـة كأنـه فعل ذلك الشـخص. من هنا القـول أن دولة 
السـلطنة تظل أقرب إلـى الأرومة الأهلويـة، كأنها امتداد 
للأبويـة والقبليـة، وبالتالـي لا يمكـن لكليـة المجتمـع أن 
تأتلـف معهـا؛ وبذلك تعجـز دولة السـلطنة عـن تحقيق 
الشـرط المركـزي لمولد الدولـة السياسـية الحديثة، وهو 
كونها دولـة المجتمع كله بدون أي تخصيص، يصيب أحد 
طرفـيْ هـذه المعادلـة؛ وبالطبع ليـس ثمة من سـبيل إلى 
صياغة مشاركة حقيقية في هذه العلاقة الحدية الرأسية، 
بين أهل الحكم و(بقية) الناس؛ فالمشـكلة في سـاحة هذه 
المتعارضـات البنيويـة أن النقلـة بين النموذجين ليسـت 
خياراً إرادياً، لا تتحصّل نتيجةَ دعوة إصلاحية ما. ليست 
قـراراً مؤسسـياً أو شـعبياً. إنهـا ثمـرة تغيير فـي العمق 
العميـق مـن التكويـن الاجتماعـي الثقافـي الاقتصادي، 
والـذي ترعاه عقـول نخبوية واعيـة، وتصنعه جماعات 

الرأي العام المنظم والمستنير.
الخـروج مـن نفق دولـة السـلطنة هو صلـب التحدي 
الوجـودي الـذي تَعِـدُ بـه عـادةً ثـورةٌ كليـة موصوفـة 
بالشـمول والديمومة معاً. فليـس أي تغيير يتناول رموز 
السـلطة، كإبـدال رجـال برجال آخريـن، أو نظام باسـم 
معـين إلى نظام باسـم نقيض، ليس هو الطريق السـريع 
والمباشر للخلاص من حاكمية البنية الأهلوية لمجتمعاتنا 
العربيـة؛ فهـي تلك الحاكميـة الآمـرة الفعلية لشـبكيات 
الأحـوال العامـة، قبل أن يتـم تصنيفُها في خانـة الثقافة 
والسياسـة أو الأخـلاق، فالمجتمـع الأهلـوي هـو المنتِـج 
لدولة السـلطنة، بفعـل قوانينه الذاتويـة المتوارثة. وقد 
لا يعيها حتى الثوارُ أنفسـهم إلا بعـد فوات الأوان، عندما 
تُبتلى حكومـاتُ الثورة بذات أمـراض غريمتها، وبما هو 
أدهى أحيانـاً، على ما تُتحفنا بـه دروسُ ثوراتنا الماضية 

المهزومة. فكيـف يمكن أن يأتي الربيع العربي بذلك النوع 
المختلـف مـن الثـورات التـي لـن تكتفـي بتغييـر أسـماء 
ام، وإنمـا بقلـب مؤسسـة الحكم نفسـها كأسـلوب  الحـكّ
جذري فـي تحرير المجتمع نفسـه مـن سـجونه الأهلوية 

الهرمة.
لقد كان الاستبداد العربي شـمولياً، ولم يكن سياسياً 
أو سـلطوياً فحسـب. والانتصار عليه لن يتحقق بتهديم 
قمتـه الحاكمة فقـط. فالجسـم الاجتماعي المريـض يعيد 
إنتاج رؤوسـه العليلـة، فكيف الوصول إلـى مكامن هذه 
العلل الدفينة إن بقينا منشـغلين فحسب بظواهرها دون 
التعـرّض لخفاياها. مـن هنا كان فكر الثـورة باحثاً دائماً 
عمّا يجعلها هي عينها ثورة على ذاتها. أي أن تظل حاكمةً 
علـى أفعالها وأفكارهـا، وليس محكومة بهـا، إنها الثورة 
النقديـة التي تأتـي دائماً رديفـةً لإنجازاتهـا، تتجاوزها 
وتبنـي ما بعدها، ما يتفوّق عليهـا. غير أن الربيع العربي 
غـارق فـي هَم الصـراع السـلبي، إنه منشـغل بهَـم الهدم 
ولحظتـه عمّـا يعفيـه مـن مشـروع الانقـلاب النهضـوي 
الكلـي الواعد به منذ أجيال. وهذه اللحظة الهدمية الآنية 
مستبدّة وضاغطة بعنف دموي هائل، كما هو حالها اليوم 
فـي أكثر من قطـر. إنها لحظة الحرب المقدسـة التي تموت 
وتحيا مـن خلالها الأممُ الصانعة للتاريـخ. فلا مبالغة إن 
شَـعَرَ شـبابنا أنهم يخوضون معارك من صـراع الوجود 
أو اللاوجـود تحت أعاصير هذا الربيع الذي أصبح طقسَ 

الطقوس لطبيعة كياننا الإنساني.
لفِ البدائـي يجرح كرامة  قبل الثورة كان عَسْـفُ الصَّ
النـاس العاديـين فـي كل مناسـبة احتـكاك تفصيلـي في 
الحيـاة اليومية بين رجـال السـلطة أو أتباعهم، والناس 
العابريـن بهـم، فليـس الظلم وحـده باعثاً علـى الغضب 
يمارسـه  الـذي  الرخيـص  الابتـزاز  هـو  بـل  الجماعـي، 
متسـلطون يحتلـون مراكـز لا يسـتحقونها، ويطالبـون 
الآخرين بحقـوق مغتصبة، يعـرف القاصـي والداني أن 

الحاكـم إنما يسـرق هذه الحقوق مـن أصحابها الأصلاء، 
وأنـه بالتالي يضاعف من عنف السـرقة بوقاحة العلنية 
الصاخبة. لصوص السلطنة العربية يتباهون بأحوالهم 
الشـاذة، وكأنها هـي ذروات مجيدة للقيم النـادرة. إنهم 
أشـبه ما يكونـون بأبطـال الأسـاطير ماداموا يمسـكون 
بأقـدار العامة مـن أعناقهم؛ فحين يرتكبـون جرائم القتل 
الفـردي والفئوي وحتـى الجماعي، يعتقـدون أن أرواح 
ضحاياهم لـم تعد ملكاً لأصحابها مـا أن تخلى هؤلاء عن 

مصيرهم لإرادة الحاكم المطلق.
بعد الثورة يصبح القتل هو القانون الأول الذي يسوغ 
للحاكم وأتباعه إستباحة أرواح الناس جميعاً؛ إذ يصبح 
المجتمع كله هو المتهم الأول في محكمة الاسـتبداد، كل فرد 
يغـدو مشـبوهاً بحريته قبـل أن يُصار إلـى الإجهاز عليه 
معنوياً ومادياً. فالاسـتبداد يفترض أن الناس لم يولدوا 
أحراراً أصلاً، وأن وضعهم الطبيعي هو أن يكونوا أتباعاً، 
والحاكـم المقتدر هو الـذي يجعل الحرية في بـلاده نوعاً 
من الشـذوذ على القاعـدة، ينبغي مكافحتها بكل وسـيلة 
ممكنـة؛ من هنا كانت المؤسسـة الأمنية هـي أقوى أجهزة 
الدولـة العربيـة وأكثرهـا تطـوراً وحداثة. وهي سُـميّت 
بالأمـن، في حين أنها مؤسسـة القمع، علـى أن يُفهم الأمنُ 

لأصحاب الدولة والقمْعُ لرعاياها.
نزعة التسلط غريزة يكابدها الجنس الإنساني عامة، 
لكـن الحضارة تحـاول تنظيم ممارسـتها تحـت وابل من 
الأوامر الأخلاقية باسـم القيم الغيرية من مشتقات المحبة 
والتسامح، وتوظيفها في نوع من السلوك الجماعي الذي 
أبدع ثقافة المساواة والمواطنة، والسيادة للحق والكرامة 
معاً. غير أن المجتمعات النامية لم تسـتطع بعد أن تحصّل 
ذلـك المسـتوى مـن (الرقـي) الثقافـي إن صـح التعبيـر. 
فالغرائز البدائية لا تزال هي المتحكمة في نسيج العلاقات 
البيْذاتيـة. لذلـك يأتي تعريـف المجتمع الأهلـوي، أنه هو 
الأقـرب إلى تركيبة الإنسـانية الأولى، من حيث سـيطرةُ 
دوافـع النفعية المباشـرة في مواقف النـاس من بعضهم، 
بـدون أيـة رعاية مفهوميـة أو قيمية لوسـائل وأسـاليب 
تحقـق هـذه الدوافـع. فالتمييـز بـين الأفـراد والفئات لا 
ـى نتيجةَ تقدير لصفاتهـم وخصائصهم الذاتية بقدر  يتأتَّ

ما تفرضها مسـتويات القوى الرمزية التي يتمتعون بها، 
من حيث الثروة والطبقة والوظيفة والعائلة أو العشيرة 
..إلـخ في هذا السـياق العام من حركيـة المجتمع الأهلوي 
تشـكّل السـلطةُ أهـمَّ سـاحات الصـراع للفـوز بمختلـف 
عوامـل القوة والنفـوذ؛ فالسـيطرة على الحكـم لا تعني 
وظيفة سياسـية أو إدارية. إنها سـيطرة على كل شـيء، 
بـدءاً مـن التحكـم فـي أرواح النـاس وعقولهـم، وصولاً 
إلـى اسـتلاب ثرواتهم ومصائرهـم. وتحويـل البلاد إلى 
مزارع مملوكة من سـادة السـلطة وأزلامهم. فقد تكشّـفت 
انهيـاراتُ البعـض مـن ممالك الاسـتبداد مـع اجتياحات 
الربيع العربي، عن تلك الهيكيلية القروسطية التي تشكل 
إمبراطوريـةَ المجتمع الاسـتبدادي. هنالك جنون الشـبق 
للتهتك والمال والدم المباح، والطغيان المرضي اللامحدود. 
هنالك ازدهـار فنون الخيانات والكذب والخداع واحتقار 
الآخـر كل آخـر، بمـا يجعل مـن فردانيـةِ أو لامشـروعيةِ 

التسلّط عاهةً كبرى لأمته وعصره.
المسـتبد  يسـتولي  أن  يعنـي  السياسـي  فالتسـلط 
علـى كل مـا ليـس لـه حـق فيـه، وللآخـر كل الحـق فيه؛ 
فالحكـم والرئاسـة والصلاحيـات والمزايـا وكل صفـات 
القيـادة والفخامـة والجبـروت الفعلـي والوهمـي، إنمـا 
هي خصائـص وممتلكات مسـروقة من الدولة والشـعب 
والـرأي العـام. إنهـا علامـات الشـرعية التـي يفتقدهـا 
ط، لكنه يتابع ادعاءها كأنهـا من ملكيته الخاصة،  المتسـلّ
بينما تعلن أفعاله اليومية عن كل ما يناقضها من المفاهيم 
والقيـم المتعارف عليها، من حيث أنها تميز حقاً بين القائد 
الحقيقي المشروع عند نفسه أولاً، قبل الاعتراف به من كل 
الجماعـة، وبين القائد الاخـر، الدخيـل والمغتصب، الذي 
يحكم بلغـة الكذب وحده، في وقت السـلم، وبأداة القتل 

والغدر في وقت الأزمة.
أباطرة التسلّط العربي انقضى زمانهم، شارفوا جميعاً 
حـدودَ متاحـف الهيكليـات اللاتاريخية التي سـيمثلون 
لوحاتِهـا المظلمة البائسـة.. لكن الفظاعات الاسـتثنائية 
التـي يرتكبهـا آخرُهم الراهـن قد تسـتحق وحدَها إعادةَ 
كتابة تاريخ الإجرام المطلـق، انطلاقاً من مآثرها وحدها. 
فقـد عرف هذا الطاغوت الصغير كيف يخلّد نفسـه أخيراً 
بأرقـام قياسـية من مذابح الأطفال والنسـاء والشـيوخ: 

هنيئاً لهذا الأسد بهذا الأبد!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
www.philasophiasafadi.com 

■ مـرة اخـرى توجهت انظـار العالـم الخارجـي الى السـعودية، 
حيـث عادت المظاهـرات والاعتقالات في صفوف الشـيعة في القطيف 
والعوامية متزامنة مع سـقوط عدد من القتلـى، على خلفية مواجهات 
دامية مع متظاهرين خرجوا لنصرة نمر النمر الشيخ الشيعي المعروف 
بمواقفـه الرافضة للنظام السـعودي، والداعية لاخـراج المعتقلين من 

السجون السعودية. 
وانطلقـت دعـوات في الشـبكات التواصليـة الالكترونيـة تتداول 
مصطلـح «جمهورية الاحسـاء والقطيف» التي كانت موجودة سـابقا 
علـى صفحات الانترنت، ورغم ان مثل هذه الدعوات لا تجد قبولا عند 
اغلبية الشـيعة الا ان تداولها في هـذه المرحلة الحرجة قد يبدو وكأنه 
يهـدف الى تبرير الاعتقالات والمصادمات التي يقوم بها الجهاز الامني 
السـعودي، ويقدم الدليل مسـبقا لدعم اطلاق الرصاص على الشـيخ 
النمر ومن ثم اصابته واعتقاله. ولن تكون الصورة السعودية مكتملة 
الا اذا تجاوزنـا مـا يحـدث في القطيف مـن احداث ليسـت بالجديدة، 
وكل ما هو جديد فيها التصعيد الشعبي الشيعي وردة الفعل الرسمية 
القاسـية التي تمثلت باطلاق الرصاص ومحاصرة المنطقة أمنيا حتى 

قبل لحظة اعتقال الشيخ النمر. 
تمر السعودية بمرحلة حرجة في لحظة نعتبرها من اخطر المراحل، 
حيث لا توجد قيادة ديناميكية تنهج السياسة والدبلوماسية، بل نجد 
ان اللجوء الى الحلول الامنية والعسكرية قد اصبح الملاذ الاخير لهذه 
القيادة بعد ان فقدت قدرتها على اسـتيعاب مطالب شـعبية مستحقة 
تضاعفـت وتبلورت بصورة واضحة خـلال العامين المنصرمين، وكلها 
تصب في خانة المطالبة بتغيير النظام السياسـي وفتح الباب لمشاركة 
شعبية اكبر في صناعة القرار. صرف النظام السعودي النظر عن هذه 
المطالب خاصة انه بحالة ارتباك قيادي واضحة بعد وفاة رموز كبيرة 

وتردي صحة الملك الحالي.
ونعتقد ان المسـألة الشـيعية المتفجـرة في القطيـف لا تمثل الخطر 
الحقيقـي حاليـا، خاصـة انها مسـألة قديمـة مرتبطة بأقلية اسـتطاع 
النظام ان يحشـد ضدها الاكثرية ويجيش مشـاريعها الطائفية، علها 
بذلك تعيد ولاءها وتكثفه تجـاه نظام الحكم المهتز. وربما كان اعتقال 
الشـيخ النمر اسـتجابة لدعوات خرجت تنتقد النظام وتزعم تساهله 
في موضوع الشيعة على حساب القبضة الصارمة ضد شيوخ الاكثرية 
المعتقلـين في السـجون السـعودية، وخطـاب القاعدة المنـدد بموقف 
النظام السـعودي من قضية اعتقال شـيوخ السـنة ونساء الناشطين 
الموالـين لاعضـاء القاعـدة، فجـاء التهكم علـى النظام السـعودي من 
القاعـدة التـي لا زالت تحتجز الدبلوماسـي السـعودي رهينة الى ان 

يطلق النظام السعودي عددا من السجينات 
المحتجـزات تحت احكام سـجن طويلة الامد 
او بـدون محاكمة. وزعمـت القاعدة وغيرها 
ان النظام السـعودي يتسـاهل مع ناشـطي 

الشـيعة، خاصـة انـه لـم يعتقـل الشـيخ النمـر سـابقا رغـم دعواته 
الانفصاليـة وخطابه الحـاد الثائـر، بينما يجد بعض المشـايخ الذين 
ناصروا قضايا المعتقلين السنة انفسهم خلف القضبان دون ان يطلقوا 

دعوات للتظاهر والحراك الشعبي. 
قراءتنا للوضع في السعودية تجعلنا نجزم ان النظام السعودي لا 
يخيفه الحراك الشـيعي الحالي ولا تحرجه عمليات اطلاق الرصاص، 
خاصة انه شـحن الرأي الداخلي ضد الشـيعة بآلته الاعلامية، واقنع 
الاغلبيـة ان الشـيعة طابـور خامـس يأتمر بأمـر ايران ما عـدا بعض 
العقول النيرة التي تشـكك في مصداقية الخطاب السعودي الرسمي، 
ويشـترك في موقف النظام السـعودي الرأي العام الغربي الذي يهمه 
فقط حصر المشـكلة الشـيعية في منطقة القطيف واسـتنزاف قياداتها 
في كانتون صغير، حتى هذه اللحظة لم يسـتهدف انابيب النفط التي 
تتجاور مع مدينة القطيف وتمر تحتها. فكما لم يستهدف تيار القاعدة 
اعضـاء بارزين فـي صف القيادة الاولى السـعودية ما عدا مسـرحية 
محاولـة اغتيـال محمـد بن نايـف في فيلـم (المؤخـرة المفخخـة) ظل 
التنظيـم بعيدا عن اغتيالات وتفجيرات تطال العمق السـعودي، نجد 
ان الحراك الشـيعي السـابق والحالي ظل بعيدا عـن النفط رغم قربه 
من مناطق التوتر وسـاحات المواجهة، ويصر التيار الشـيعي على ان 
مواجهاته مع النظام سـلمية تتمثل في الحشـد والحراك دون اللجوء 
الى السـلاح، رغم الدعاية السـعودية الرخيصة عن قنابل المولوتوف 
وغيرهـا. وان كان النظـام السـعودي قـد نجـح فـي تصعيد الشـحن 
الطائفـي ضـد الشـيعة، الا اننا نعتقـد ان الخطر القـادم ليس من نمر 
النمـر الشـيعي، بل من نمر النمر السـني، حيث لن ينفع شـحن الرأي 
العـام والتمترس والتخنـدق الطائفي في مواجهة اكبـر تحد تواجهه 
القيادة السـعودية في تاريخها الحديث، رغم سلسـلة من المصادمات 
والاعتقالات والحركات الاسـلامية العنيفة التي ظهرت على السـاحة 

السعودية منذ عام 1927. 

يسـتمتع النظام حاليـا بدعايات جمهورية 
يرتعـد  لكنـه  المزعومـة  والقطيـف  الاحسـاء 
مـن البركان السـني المتعطـش للثـورة بكافة 
محاوره ومراكزه المناطقية والقبلية والطبقية 
والايديولوجيـة من سـلفية الـى اخوانية، مرورا بوسـطية اسـلامية 
وتيارات قديمة ارتبطـت بمحاربين قدامى كانوا قد هادنوا النظام بعد 
فترة نضال طويلة. وان كان بعض المراقبين للشـأن السعودي قد تنبأ 
ببروز تيار جديد اسلامي اطلق عليه الاسلامو ليبرالية، الا اننا نعتقد 
ان هؤلاء لا يشـكلون الخطـر الحقيقي على النظـام وديمومته، لكنهم 
ربما يشـكلون جزءا من الحل الحاسـم بعد سـقوط النظام السعودي 

او تغيير ملامحه الحالية. 
يكمن الخطر القادم من تيار قد يسـمى مستقبلا اسلامي قبلي يكون 
مزيجا من كيانات قبلية همشتها آلة القمع السعودية تتمحور في قلب 
الجزيـرة العربية وعلى اطرافها بدأت تشـعر بعملية تهميش مبرمجة 
ومسـتمرة اقصتها عن المشـاركة الفعلية في هيكليـة الدولة وقرارها، 
وسـيكون هذا التيار اسـتمرارية لتيارات سـابقة جمعت بين الاسلام 
القبلـي فـي معادلـة ابـن خلدونيـة قديمـة كقـدم التاريخ الاسـلامي. 
ورغم تفكك القبلية حاليا وتشـرذم قياداتها واستيعاب بعض رجالها 
فـي مؤسسـات الدولة خاصـة العسـكرية، الا انها تبقـى كينونة تنام 
وتصحـو تعطي الـولاء للنظام وتسـحبه قـادرة على اعـادة صياغة 
ذاتها في ظروف متباينة تماما، كما حصل في انحاء مختلفة من العالم 

العربي. 
قد تهادن القبيلة الاحتلال الخارجي والقمع الداخلي وقد تثور عليه 
وتهـدم وجـوده علـى الارض وكذلك تفعل مـع الانظمـة الديكتاتورية 
المحليـة وان توشـحت بالاسـلام تتحـول هـذه المنظومـة السياسـية 

الاجتماعية الى قنبلة موقوتة تفعل فعلها في الساحات الملتهبة.
وبسبب التغيرات الاجتماعية والتربوية نجد ان هناك طيفا جديدا 
مـن الزعامـات الصغيـرة القبليـة حتـى هـذه اللحظة، وقد اكتسـبت 
مهـارات وخبرات جديـدة وصاغت خطابا ثوريا اسـلاميا قـد لا يلجأ 
الى العنف لكنه يفجر عقولا ويلهمها بشرعية العمل السلمي والحراك 
الشعبي ويركز على مسألة المشاركة في الحكم وتقرير المصير والثروة 

النفطيـة. لهـذه الزعامات رصيد قبلي واسـلامي معـروف الاول منه، 
لكـن رصيـده الاسـلامي يختلف عن الخطـاب الثوري الـذي يصطدم 
بالنظـام امنيا، بل هـو ينبع من عملية تأصيل فقهية وشـرعية جديدة 
تحـاول ان تتجاوز تفسـيرات روج لهـا علماء النظام. سـيكون التيار 
الاسـلاموقبلي ان صح التعبير سهما جديدا يصيب النظام السعودي 
بطيـش لن يسـتطيع اسـتيعابه او حشـد المجتمـع خلفـه ان بقي هذا 
التيار ملتزما بالعمل السلمي نائيا بنفسه عن المواجهة المسلحة، الا ان 
فرضت عليه من قبل النظام السـعودي. وسيستغل رصيده الاسلامي 
القديم المتجدد وقبليته ليضرب مجازيا في صميم الاساطير السعودية 
التي اسـتعملها لبناء ما سـمي بالدولة الحديثة التي بقيت دولة اقلية 
رغـم الفلكلـور القبلي المسـتحضر في المناسـبات الرسـمية والخطاب 
الاسلامي الاسـطوري الزاعم بنصرة المسلمين وتطبيق الشريعة، الى 
ما هنالك من مقولات اسـتهلكها النظام خلال 80 عاما سيكون التحدي 
القبلي الاسـلامي صعب الاحتـواء، لان القبيلة اليوم ليسـت صاحبة 
اللحمـة القديمـة بـل لانها مشـتتة لا تمتلك شـيخا كبيرا يسـتطيع ان 
يضبطهـا ويجرهـا لتقدم ولاءها للنظـام وتلهث طالبـة رضاه وتنظم 

القصائد في مديحه.
لهذا السـبب سـيكون الخطـر القـادم صعـب التجـاوز، خاصة ان 
القبيلـة اصبحت متشـعبة تتصارع بداخلهـا قيادات جديـدة متعلمة 
وديناميكيـة تجـاوزت المشـيخات السـابقة الهرمة والمنقرضـة. تماما 
كمـا يحدث حاليا داخـل الحلقة القيادية السـعودية، وبعد ان تعلمت 
القيـادات الشـابة ابجديـات الحراك الشـعبي خـلال العقـود القليلة 
الماضيـة تتوجـت بمشـاهدة الربيـع العربـي يتخـذ مناحـي مختلفـة 
مـن السـلمية الـى المواجهـات الداميـة، مـرورا بالتدخـل العسـكري 
الخارجي. وان كانت احداث القطيف مؤسـفة ندينها وندين التسـلط 
السـعودي المفضوح فـي معالجتها، الا انها ليسـت كل الخطر بل جزءا 
مـن خطر اعظم يهدد القيادة السـعودية حاليـا. واخطأ الاعلام عندما 
لم يبحث عن مشـكلة اكبر من المشـكلة الشـيعية رغـم حدتها وتجاهل 
تغييـرات بنيويـة خطيرة تختمر تحت السـطح السـعودي، وان كان 
غبـار معركة القطيف واعـلام جمهورية الاحسـاء والقطيف قد حجب 
الوضع المتأزم في السـعودية عنـد الاكثرية. وربما هـذا ما كان يصبو 
اليه النظام السـعودي عندما اعتقل النمـر واصابه جريحا معتقدا ان 

دمه سيحجب البركان القادم.

 ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بعــد نجاح الدكتور محمد مرســي رئيس مصــر المنتخب في 
تجــاوز ازمة دســتورية كادت ان تهز اســتقرار مصر بتراجعه عن 
قرار اعــادة تفعيل اعمال البرلمان المصري المنحل بقرار من المحكمة 
الدســتورية، ما زلنــا ننتظــر خطوته المقبلــة المتمثلة في تشــكيل 
حكومــة لادارة شــؤون البلاد خلفــا لحكومة الجنــزوري الحالية 

التي من المفترض ان تستقيل في اي يوم.
الدكتور مرسي بحاجة الى التحرك وبسرعة على ثلاث جبهات 
رئيســية، اثناء فترة الهدنــة الحالية مع المجلس العســكري، التي 

يأمل الكثيرون ان تطول.
• الجبهــة الاولى: فتح حوار معمق مع جميــع او معظم القوى 
السياســية المصرية واعادة بناء الجســور معها، خاصة تلك التي 
عارضــت بقــوة قراره بعــودة البرلمــان ومخالفة قــرارات المحكمة 
الدســتورية، وابرز هؤلاء الدكتور محمد البرادعي والسيد حمدين 
صباحــي رئيــس حــزب الكرامــة وصاحــب الترتيــب الثالث في 
انتخابات الرئاســة، علاوة على قوى سياســية اخرى مثل حزب 

الغد بزعامة ايمن نور وحزب الوفد.
• الجبهة الثانيــة: محاولة اصلاح العلاقــة مع المجلس الاعلى 
للقــوات المســلحة، وكذلــك مــع المؤسســة القضائيــة، والمحكمة 
الدســتورية وقضاتها على وجه الخصــوص، واذا كان هناك من 
يجادل بان هذه العلاقة لا يشــوبها التوتر في الوقت الراهن، فان 

تعزيزها امر مهم في الفترة الانتقالية الحالية.
• الجبهة الثالثة: العمل بكل الطرق والوســائل من اجل اعطاء 
دفعــة للاقتصاد المصــري لاخراجه من عثراتــه الحالية، والزيارة 
التي قام بها الدكتور مرســي الى المملكة العربية السعودية خطوة 
رئيســية في هــذا الاطار، شــريطة ان يلتــزم الســعوديون بتنفيذ 

وعودهــم ويضخوا مليــارات الــدولارات في الاقتصــاد المصري 
على شــكل اســتثمارات منتجة توفر الوظائف لآلاف العاطلين عن 
العمــل. والاهم من ذلك ان يفتحوا، اي المســؤولون الســعوديون، 

اسواق العمل امام الكفاءات المصرية في بلادهم.
• الجبهــة الرابعة: اعــادة ترتيب المؤسســة الامنية، من خلال 
تعيــين وزير داخلية على درجة كبيرة مــن الكفاءة والمهنية ليتولى 
اعادة هيبــة الامن وضبط اعمــال البلطجة والانفــلات الامني في 

البلاد.
لا شــك ان التحديــات التــي يواجههــا الدكتور مرســي كبيرة، 
وهــو الرجل الذي يتولى مســؤولية الحكم دون خبرة ســابقة في 
هــذا المضمار،  والاهم مــن ذلك ان هناك جبهــة عريضة من القوى 
المضادة التي تضع العصي في دواليب رئاســته وتحاول افشــال 

مهمته.
فلــم يعد خافيا على احد ان هــذه الجبهة العريضة لا تضم فقط 
انصــار النظام الســابق، وانما ايضا بعض القــوى الليبرالية التي 
تعــارض تولــي رئيــس اســلامي حكم مصــر، وقد شــاهدنا هذه 
المعارضــة فــي اوضح صورها اثنــاء تحديه، اي الدكتور مرســي 

للمحكمة الدستورية، وردود فعل هؤلاء الغاضبين تجاهها.
لا يعيب الدكتور مرســي ان يتراجع عن قرار او موقف يكتشف 
انه خطأ، بل هذا يحســب له، لان الرجل الشجاع هو الذي يعترف 
بخطئــه ويعمل على اصلاحه، ولذلك يســتحق من شــعبه التقدير 

والاحترام، وفوق ذلك كله الدعم والمساندة القويين.
الرئيس مرسي يجب ان يسارع الى تشكيل حكومة جديدة يختار 
لها شــخصية قوية تحظى باحترام الشعب المصري وثقته لتكون 

عونا له في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه رئاسته.
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AL-QUDS AL-ARABI

منصـف  التونســي  الرئيــس   •
المرزوقـي الــذي يــزور مصــر حاليا، 
اســتقبل في مقــر إقامته بقصــر القبة 
الزميــل الصحفي والمرشــح لرئاســة 
الجمهورية الحاصل على المركز الثالث 
في انتخابات المرحلــة الأولى حمدين 
صباحي، وأهداه احد كتبه السياسية 

ودعاه لزيارة تونس.

لحــزب  السياســي  المكتــب   •
ناصــري  مصــر-  فــي  «الكرامــة» 
الاتجــاه- أصــدر قــرارا بفصل عضو 

مجلس الشــعب المحامي سـعد عبود من عضويته بســبب 
مخالفته قرار الحزب عدم حضــور الاجتماع الذي دعا إليه 
رئيس المجلس سـعد الكتاتني بعد قــرار رئيس الجمهورية 
عــودة المجلس المنحل، وكان حزب»الوفــد» قد فصل ثلاثة 

من اعضائه بالمجلس للسبب ذاته.

والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
«ايسيســكو» تعقد بالتعاون مع جمعيــة تطوير التعليم فى 
إفريقيا دورة تدريبية شبه إقليمية في العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط  حول مشــاركة الفتيات والنســاء فــي التعليم 

وذلــك خــلال الفتــرة مــن 16 إلــى 18 
تموز/يوليو الجاري.

• المحامي المصــري طارق محمود 
رئيــس  ضــد  قضائيــة  دعــوى  رفــع 
الجمهوريــة الدكتــور محمـد مرسـي 
طالبــه فيها فيهــا بإعلان تنــازل ابنه 
اســامة وابنته شــيماء عن الجنســية 
الامريكيــة لخطــورة احتفاظهمــا بها 

على الأمن القومي للبلاد.

• انطلقــت فعاليات الملتقى الدولي 
الثاني للفيلم الشــبابي القصيــر بالجزائر، بحضور وجوه 
ســينمائية عربيــة متميــزة منهــا المخــرج الســوري مهنـد 
العانـي، ووجــوه أخرى جزائرية كالمخــرج نصر محبوب 
صاحــب عدد من الأفــلام الوثائقية، ويعــرض الملتقى على 
مدار يومين حوالي خمســة عشر عملا شبابيا يحاكي فترة 

ما بعد الاستقلال تحت شعار «الشباب والاستقلال». 

• المخرج الســينمائي المصري خالد يوسف بدأ الاعداد 
لفيلم ســينمائي عن ســقوط الأندلس في يد ملوك الأسبان 

بعد خضوعها عدة قرون للحكم الاسلامي.

الدماء 
تدق النوافذ
صبحي حديدي

شــهد العام 1979 ذروة غير مســبوقة في الصراع المســلح بين 
النظام الســوري والأجنحة العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، 
ممّا أجبر مؤسسات السلطة على محاولة رأب الصدع مع المجتمع، 
من خلال سلســلة لقاءات وحوارات، بدأها حافظ الأســد نفســه 
(إذْ ألقــى خطابــات فاقت، في العــدد والمُدد الزمنيــة الماراثونية، 
كلّ ما ألقاه منذ تولى الســلطة، خريف 1970). هكذا فعلت القيادة 
القطرية لحزب البعث، ومنظمات السلطة واتحاداتها، من العمال 
والفلاحين والطلبة، إلى الرياضيين والكتّاب والطلائع؛ مروراً بما 
يُســمّى «الجبهة الوطنية التقدمية»، أي جملــة الأحزاب المتحالفة 

مع النظام.
وهــذه، أي الجبهــة، عقدت اجتماعــاً، صار شــهيراً بعدئذ، مع 
«اتحاد الكتّاب العرب»، ترأســه محمــود الايوبي، الذي كان نائب 
الأســد في قيــادة الجبهة، وشــغل أيضاً منصب رئيــس الوزراء. 
وبين أبرز المداخلات، وأســخنها، وأشــدّها صراحــة وتعمّقاً في 
الجــذور السياســية والأمنيــة والاجتماعية والطائفيــة لما اعتبره 
النظــام «أزمــة» آنــذاك، كانت تلــك التــي ألقاها الشــاعر الراحل 
ممدوح عدوان ((1941ـ2004). ولقد تناقل الســوريون التســجيل 
الصوتــي لــكلام عدوان، واســتغرق أكثر من 9 دقائــق، على نحو 
ســرّي ومتكتم في البــدء؛ ثمّ تكفّلت ممارســات النظــام اللاحقة 
بإعادة ذلك التســجيل إلى الأذهان، مراراً في الواقع؛ كما تداولته 
المواقع الإلكترونية على نطاق أوســع بعــد رحيل عدوان، وخلال 

أشهر الانتفاضة.
في مســتهلّ مداخلتــه ـ وتُقتبس فقــرات منها، هنــا، على نحو 
شــبه حرفي، يراعي اســتبدال بعض التعابير العامية بمرادفاتها 
الفصحى ـ أشــار عــدوان إلى مســألة كذب النظام على الشــعب: 
«من ضمن الأســباب الداعية لاجتماعنا هذا، هو إحساس الجبهة 
الوطنيــة أنها بعيدة قليــلاً عن الناس. والجبهــة الوطنية جزء من 
هذا النظام، الذي يحس أيضاً أنه بعيد عن الناس. بُعد هذا الشارع 
السياسي الســوري عن السلطات الســورية المتتالية سببه تاريخ 
من وقوع هذا الشــعب ضحية لكذب الأنظمة. الأنظمة السياســية 
كذابة، لذلك لا يصدّقها. لا يصدّق بياناً عن معركة، بخصوص عدد 
الشــهداء، ولا يصدّق حتى درجات الحرارة القصوى والصغرى! 
الإعــلام كمعبّــر عن الســلطة يكذب أيضــاً. أنا أشــتغل في إعلام 
أخجل منــه لأنه يكذب بهذا المقدار. يكــذب بدرجة الحرارة. يكذب 
بإخفــاء الكوليرا، هل هناك احد يخفي الكوليرا؟ يكذب بالتســتير 
على اللصوص، وعلى التجار والمرتشــين وشركائهم، ويشكك بي 

وبكم حين كنتم تقولون إن الفساد قائم».
ثمّ يســأل عــدوان: «لمــاذا يكــذب النظـــــــام؟ ولمــاذا يكــــذب 
الحــزب؟ ولماذا تكذب فئة ما؟ الكــذب ينطلق من الخوف، الخوف 
من الآخرين. والسلطات التي تكذب، هي سلطات تخاف الشعب، 
وتخــاف أن يراهــا على حقيقتهــا (...) كلنا في هـــــــذا الاجتماع 
تجنبنــا الحديــث عن مســائل معينــة. لا أحــد تحدث عن ســرايا 
الدفــاع. لا أحد تحــدث عن المخابــرات. لا أحد تحــدث، إنْ لم نقلْ 
عن الوجــه الطائفي للســلطة، فعلى الأقل عن الممارســة الطائفية 
لبعض العناصر في الســلطة (...) فــي الماضي كان أحدهم يهتف 
في الشارع: حرامي! فيركض ألف مواطن لإلقاء القبض عليه. الآن 
يُقتل الإنسان بوضح النهار، بطلقات مسدس، ويسير القاتل، ولا 

أحد يدلّ عليه».
وفي ختام مداخلته تطرّق الراحل إلى أحد «المحرّمات» الكبرى، 
أي انتقاد «ســرايا الدفاع»، مؤسســة السلطة العســكرية الأعلى 
ســطوة حينذاك، وكانت بقيادة رفعت الأســد: «أنا عندي ســؤال 
أريد الجــواب عليه الآن: اشــرحوا لي ما هي ســرايا الدفاع هذه؟ 
لماذا امتيازاتها؟ لماذا امتـــــيازات جندي في سرايا الدفاع أكثر من 
ضابط فــي القوات العاملة؟ ولماذا لا نجـــــرؤ على الحديث عنها؟ 
لماذا يتحدث الناس عنها وشوشــة وهمســاً فقط، وأنتم تعرفون 
هذا، بل إنكم أنتم أنفســكم تتحدثون عنها وشوشــة وهمســاً؟». 
لــم يحظَ عــدوان بإجابــة، غنيّ عن القــول؛ لا في ذلــك الاجتماع، 
ولا في أيّ من الاجتماعات اللاحقة (وســيغمز الأســد، الأب، من 
قناة الراحل دون أن يسمّيه، في كلمته أمام الجلســـة الخـــتامية 
للمؤتمــر القومــي الثالث عشــر لحــزب البعــــــث، صيــف 1980، 
مشــيراً إلــى أنّ «البعــض» هرّب إلــى بيروت تســجيلات صوتية 
لأقوالــه أمام لجنة الأيوبي، وتضمنت «شــتائم أكثر مما ســمعنا 

أيام أحمد سعيد»!).
وفــي مقال ســابق، قبل عام ونيف، اســتعدتُ فصلاً من كتاب 
عدوان «حَيْوَنة الإنســان»، 2003، عنوانه «الســلبطة السلطوية»، 
رأيــتُ أنــه يكتســب دلالات راهنة بالغــة الخصوصيــة في ضوء 
الانتفاضات العربية، لأنه ببســاطة يناقش شــخصية «الشبّيح». 
واليــوم، إذْ تتعاقــب أنباء المجازر الوحشــية ـ حمــاة، بابا عمرو، 
الحولة، درعا، زملــكا، داريا، الحفة، التريمســة، دوما... ـ أجدني 
منساقاً إلى استعادة قصيدة عدوان «الدماء تدقّ النوافذ»، 1974: 
«هــو ذا زمن فيه أعداؤنــا ينبعون من البيت/ يســرون بين خيوط 
الدماء/ يســحبون الخناجــر/ يأتون من سُــحَن الأصدقاء/ ومن 
ســحن الأقرباء/ ســقطت عنهم الأقنعة/ والأفاعي التي تطمئن/ 
وتظهر أنيابها/ ثم تهجر أوكارها/ ســوف نعرفها.. حيّةً.. حيّةً/ 
حنشــاً.. حنشــاً/ فلتعــجّ البــراري بها/ جاءنــا زمــن القتل/ لم 
يبق شــهر حــرام/ فتعالي نعلّــمْ حجارتنا أن تشــير إليهم وتتقن 
أســماءهم/ أخذوا عمرنا مــن بدايته/ ولنا ســوف تبقى فصول 

الختام».
هــل كان ممدوح عــدوان، في اســتــــبصاراته هذه، وســواها، 
شــاعراً رائيــاً، أم مواطنــاً مقهــوراً قيــد «الحَيْوَنــة»، أم تحــــلّى 
بالصفتــين معاً؟ أم لعلّــه كان، ببســاطة، ناطقاً بوجــدان ملايين 

السوريين؟   

الغموض يكتنف اعدادا متزايدة من جرائم القتل بالمانيا 
برلـين ـ د ب أ: كشـفت هيئـة مكافحـة الجريمـة الألمانيـة عـن اسـتمرار 
تزايدأعـداد جرائـم القتـل الغامضـة التي لم يتـم التعرف علي ملابسـات 
وقوعهـا، وفقـا لأحـدث الإحصائيـات التي نشـرت فـي عدد مـن الصحف 

الألمانية. 
وقالت الهيئة إن السـلطات الأمنية فشـلت في كشـف غموض نحو 630 
جريمة قتل ارتكبت خلال السـنوات الثلاث الماضية مشيرة إلى أن إجمالي 

أعداد هذه الجرائم آخذ في الزيادة سنويا. 

وأضافـت الهيئـة أنه في أكثر من مئتي جريمة قتـل ارتكبت خلال الفترة 
بـين عامـي 2009 و2011 فـإن الشـرطة عجزت عن الكشـف عـن الفاعل أو 

اثبات الجريمة بحق متهم. 
فـي المقابل أشـارت الهيئـة إلى تراجع مطـرد في أعداد جرائـم القتل في 
ألمانيا التي وصلت في عام 2009 إلى 1591 حالة وفي 2010 إلى 1564 ثم إلى 
1536 فـي العـام الماضي وأضافت الهيئة أن اسـباب 13٪ من هذه الجرائم 

لا زالت غامضة. 

نيبال تطلق حملة
 لتعليم الجنس عبر 

الرسائل النصية 
تقاريـر  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  كاتمنـدو   ■
الأحد أن نيبـال أطلقت برنامجـا لتوفير 
الثقافـة الجنسـية للعاهرات عـن طريق 
الرسائل النصية على الهواتف المحمولة. 
بدأ البرنامج في منطقة شـيتوان التي 
تبعـد 200 كم جنـوب العاصمـة كاتمندو 

وفقا لوكالة الأنباء الوطنية أر أس أس. 
وقـال يوبـراج سـابكوتا مـن منظمـة 
سـاهابهاجي غير الحكوميـة إن المبادرة 
ضروريـة  لأن عامـلات الجنـس غالبا ما 
يخجلن تجاه طلب النصيحة أو الكشـف 

عن وضعهن. 
وقال إن البرنامج يهدف إلى تعليمهن 
الجنـس الآمن والأمـراض التي تنقل عن 

طريق الجنس. 
هنـاك  أن  المنظمـة  معلومـات  وتفيـد 

حوالي ألف عاهرة في المنطقة. 

واحد من بين كل 10 
سجناء في بريطانيا

 كان جنديا 
■ لنـدن ـ د ب ا: كشـف بحـث جديـد 
نشـرت نتائجـه الأحـد أن عـدد الأفـراد 
السـجون  فـي  السـابقين  العسـكريين 
البريطانيـة يزيـد ثلاثـة أضعـاف علـى 

الأرقام الحكومية الرسمية. 
الاندبندنـت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
البريطانيـة عن البحث إن واحدا من بين 
كل عشـرة سـجناء من المحاربين القدماء 
بالجيـش خلافـا للرقـم الرسـمي البالغ 
4ر3٪ وفقا لجماعة العدالة الجنائية «لا 

للجريمة». 
ويقـول نـواب بالبرلمـان البريطانـي 
يمثـل  الجديـد  الرقـم  إن  ونشـطاء 
صدمـة وهـو دليل علـى « خيانـة الميثاق 

العسكري». 
أنـه  النـواب والنشـطاء مـن  وحـذر 
من المرجـح أن تـزداد أعداد العسـكريين 
السـابقين في السـجون حيث يعود نحو 
20 ألف من القوات العسكرية من ميادين 
إلـى  والعـراق  أفغانسـتان  فـي  القتـال 
الحيـاة المدنيـة نظرا لتخفيـض النفقات 

العسكرية. 

لصوص المعادن
 يسرقون مزولة

 صممها هنري مور 
■ لنـدن ـ رويتـرز: سـرق لصـوص 
للمثـال  البرونـز  مـن  قيمـة  مزولـة 
البريطانـي الشـهير هنري مـور من امام 
منزلـه السـابق فـي احدث واقعة سـرقة 
لاعمال فنية معروضة في الشـارع بهدف 

الاستفادة من ارتفاع اسعار المعادن.
وقالت الشرطة ان «مزولة 1965» التي 
تتألف من هلالين متشـابكين من البرونز 
تبلـغ قيمتهـا 500 الف جنيه اسـترليني 

(770 الف دولار).
وناشدت الشـرطة المواطنين بالادلاء 
بمعلومـات تتعلق بالسـرقة التي وقعت 
في المنطقة المحيطة بالمقر الريفي السابق 
لمـور فـي بيـري جريـن بهيرتفوردشـير 
مسـاء الثلاثـاء الماضي او في السـاعات 

الاولى من صباح الاربعاء.
وقال ريتشـارد كالفوكوريسـي مدير 
مؤسسـة هنري مور «نشـعر بحزن بالغ 
بشـأن فقد المزولة ...نولـي عناية كبيرة 
بمنحوتـات مور وطبقنا اجـراءات امنية 

مشددة هنا في السنوات الاخيرة.»
يسـتهدفه  عمـل  أحـدث  والمزولـة 
اللصـوص للفنان التجريدي الذي توفي 

عام 1986 عن 88 عاما.
وقامت المؤسسـة بمراجعـة امنية في 
اعقاب سـرقة تمثال من البرونز لمور عام 

. 2005
المكـون  النحـاس  اسـعار  وارتفعـت 
الاساسـي فـي البرونـز الـى المثلـين فـي 
السـنوات الثـلاث الماضية ممـا ادى الى 
زيـادة حادة فـي سـرقة الاعمـال الفنية 
الـى  بالاضافـة  المعـدن  مـن  المصنوعـة 
الكابلات الكهربائية واغطية البالوعات.

الشرطة الألمانية: دراما 
عائلية في تيرنجن

تؤدي إلى مقتل سيدة 
بعد شجار مع زوجها 

أدت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  بينديليـبن   ■
درامـا عائليـة في شـمال ولايـة تيرنجن 
إلى قيام رجل بإحدى القرى بقتل امرأته 

على الأرجح عقب شجار نشب بينهما. 
السـبت  مسـاء  الشـرطة  وقالـت 
فـي تيرنجـن إن الرجـل وهـو مـن بلدة 
بينديليـبن اتصل عصر اليوم بالشـرطة 

معلنا أنه قتل زوجته. 
أضافت الشرطة أن ابن الزوجين وهو 
في السابعة عشرة من العمر كان في حيز 
المكان وقت الحـادث إلا أنه لم يكن داخل 

البيت. 
ألقـت  أنهـا  الشـرطة  وأوضحـت 
القبـض علـى المتهـم /41 عامـا/ على ذمة 
الآن  تتـم  التحريـات  وأن  التحقيقـات، 

بشأن حادث القتل. 
وقالـت البيانـات أن الكيفيـة التي تم 
بها القتل لـم تتضح بصورة مؤكدة حتى 

الآن. 
وقالت الشرطة أيضا إن الادعاء العام 
في ميلهاوزن المجاورة هو الذي سيتولى 

الإدلاء بالمعلومات اللاحقة. 

شيرين عبد الوهاب.. طلاق مفاجئ!

اححووواااللل االللننناااسس

بعد خمس ســنوات مــن الــزواج، أعلنت المطربــة المصرية 
شــيرين عبد الوهــاب انفصالها عن زوجها الموزع الموســيقي 
محمــد مصطفــى. وقد رفضــت النجمة المصريــة الحديث عن 
أســباب الانفصال وأغلقت هاتفها،بعد ان انهالت الاتصالات 

عليها منذ إعلان الخبر. 

قســــــمة  شــيء  «كل  أن  للمقـــــربــين  أكــدت  شــيرين 
ونصـــيــب»، وأنها ســتظل علــى علاقة طيبــة بطليقها ووالد 

ابنتيها. 
وقد أثار خبر الانفصال دهشــة كثيرين، خصوصاً أنّ زوج 

شيرين كان يرافقها في الحفلات خارج مصر. 

دراسة تنصح النساء بالاحتفاظ
بسجلات للطعام لفقد الوزن 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهرت دراسة جديدة أنه في حالة الرغبة في 
فقد الوزن دون التضور جوعا فإن أفضل وسـيلة هي الاحتفاظ بسـجل 
بكل المأكولات والمشـروبات وليس عدم تناول وجبات أو أكل كميات أقل 

من الطعام خاصة في الغداء.
وفي دراسـة بحثت أثر وسـائل المتابعة الذاتية العديدة لدى النساء 
الأكبر سـنا اللاتـي يعانين زيادة الـوزن والبدانة أظهر علمـاء في مركز 
فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل أن التغييرات البسيطة 

في السلوك يمكن أن تحدث فارقا في الوزن.
ووجـد العلماء في الدراسـة التي اسـتغرقت عاما أن النسـاء اللاتي 
احتفظن بسـجلات للطعـام فقدن من الوزن 2.7 كيلوجـرام أكثر ممن لم 
يحتفظن بمثل هذه السـجلات لكن إذا لم يتناولـن بعض الوجبات كان 

الوزن الذي فقدنه 3.6 كيلوجرام أقل ممن تناولن وجبات منتظمة.
وقالـت ان مكتيرنان مديـرة مركز الوقاية التابع لمركز هاتشينسـون 
الذي أجرى الدراسـة في مقابلة «معرفـة نوعية الأكل التي نأكلها وكمية 

الأكل التي نأكلها هي الأساس فيما يبدو.»
وأضافت «بالنسبة للأفراد الذين يحاولون فقد الوزن فإن النصيحة 
الأولى استنادا إلى نتائج هذه الدراسات هي الاحتفاظ بسجل للمأكولات 

للمساعدة على الالتزام بالسعرات الحرارية المطلوبة يوميا.»
وقالـت مكتيرنان إنه كلما زادت السـجلات التي تحتفظ بها النسـاء 
كلمـا زاد الـوزن الـذي يفقدنه. إذ ان تسـجيل ما يأكلنه يزيـد من إدراك 

المرأة للأطعمة والسعرات الحرارية التي تستهلكها.
وأجرت مكتيرنان وفريقها الدراسـة علـى 123 امرأة بين 50 و75 عاما 
يعيشـن في منطقة سياتل. ونشـرت نتائج الدراسة في دورية أكاديمية 

التغذية وعلم الأنظمة الغذائية.

عراقي وامريكي  يحاولان دخول موسوعة 
جنيس بالطيران بعنقود بالونات 

■ بنـد (أوريجـون) ـ رويتـرز: فـي رحلـة تتسـم بالمغامـرة جلـس 
رجـلان على مقعدين تم ربطهما بعنقود مـن 350 بالونا ممـــــتلئا بغاز 
الهيــــليوم وانطلقا إلى سـماء ولاية اوريجـون الأمريكية في محاولة 
لكسـر الرقـم العالمي لأطـول رحلة طيران يقوم بها شـخصان بواسـطة 

بالونات.
وشـاهد حشـد يقدر بأكثر من الف شـخص كينت كاوتـش الأمريكي 
وزميله فريد لفتة من العراق وهما ينطلقان من مكان لانتظار السـيارات 

في بند بولاية اوريجون الساعة 10:21 صباحا بالتوقيت المحلي.
وارتفعا إلى عنان السـماء الصافية في ظل رياح خفيفة. وبعد نصف 
سـاعة بدا وكأنهما بقعـة صغيرة ملونة بالاحمـر والابيض والازرق في 
السـماء شـمال شـرقي بنـد يجرفهما الهـواء في اتجـاه ولايـة ايداهو. 

والرجلان مزودان بمظلتين في حالة الطواريء.
وقال كاوتش قبل الرحلة «انها استعداد لرحلتنا إلى العراق لتحقيق 
المزيـد من الوعي للايتـام.» وأضاف ان العراقي لفتـة اتصل به قبل عام 
وطلـب ان ينضـم معـه فـي رحلـة بعنقـود مـن البالونات لجمـع اموال 
للاطفـال الذيـن اصبحـوا يتامى بسـبب الحرب التـي قادتهـا الولايات 

المتحدة في العراق.
ووجـه كاوتـش -الـذي يأمل في الوصـول إلى ولايـة مونتانا خلال 
هـذه الرحلة-الدعوة إلى لفتة لاختيار مقعد مريـح والانضمام اليه في 

الرحلة.
وقـال كاوتش «اتصل بي كثيرون على مدى سـنوات بشـان الطيران 

لكن فريد كان الاكثر صدقا إلى حد بعيد.»
وأضـاف «ذهبت معـه إلى دور الأيتـام ورأيت الاطفال هنـاك. كما ان 
فريـد لديه خبرة كبيرة في ممارسـة القفز في الهـواء من اماكن مرتفعة. 

الان سيشاركني تجاربي في رحلات الطيران.»
وانطلـق كاوتش في رحلات سـابقة لمسـافة 378 كيلومترا عام2008. 
ويأمل الذهاب لمسافة 805 كيلومترات اليوم وتسجيل رقم جديد يسجل 

في موسوعة جينيس للارقام القياسية. 

مصادرة قطعة أثرية ترجع لعصر 
رمسيس الثاني لدى مواطن بالقاهرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة الدولة لشـؤون الآثـار بمصر إن 
الأجهـزة ضبطـت قطعـة أثرية مـن الحجر الجيـري عليها نقـش باللغة 
الهيروغليفية نصه «ملك مصر العليا والسـفلى سـيد الأرضين رمسيس 

الثاني» الذي حكم البلاد في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
ورمسـيس من أشـهر وأبرز ملـوك الدولة الحديثة التـي يطلق عليها 
علمـاء المصريات عصـر الإمبراطورية (نحـو 1567-1200 قبـل الميلاد) 
وهو ثالث ملوك الأسـرة التاسـعة عشـرة وعاش أكثر من تسـعين عاما 
وحكم 67 عاما (تقريبا بين عامي 1304 و1237 قبل الميلاد) وشيد صروحا 
فـي معظم ربوع مصر ولـه تماثيل ضخمة في أكثر من مكان وبخاصة في 

جنوب البلاد.
وقالـت الوزارة في بيان إن لجنة علميـة أثبتت أثرية القطعة التي تم 
ضبطهـا بمنزل فـي حي المطرية وإنهـا ترجع إلى عصر رمسـيس الثاني 
وهي كتلة مستطيلة من الحجر الجيري طولها 60 سنتيمترا وعرضها 33 
سنتيمترا وسمكها 14 سنتيمترا ونقش عليها بالهيروغليفية سطر رأسي 

نصه « ملك مصر العليا والسفلى سيد الأرضين رمسيس الثاني».
وأضـاف البيـان أن مواطنا في حي المطرية اشـتكى إلى الشـرطة من 
تصـدع منزله وبعد المعاينـة تبين وجود حفر في المنـزل المجاور إذ يقوم 
مالكـه بالحفر خلسـة للتنقيب عـن الآثار وأنه نجح في اسـتخراج هذه 

القطعة المضبوطة.
وتابع البيان أن الشرطة ضبطت أيضا الأدوات المستخدمة في الحفر 
ومـن بينهـا «جهـاز حديث يسـتخدم كمسـاح لتحديد طبقـات الأرض» 

إضافة إلى جهاز للوقاية من الغازات السامة.
واهتـم رمسـيس الثاني بمدينـة «إيونو» التي أطلق عليهـا في العهد 
اليونانـي هليوبوليـس بمعنـي مدينة إله الشـمس وهـي الآن حي عين 

شمس في شمال شرقي القاهرة.

وفاة ثلاث شقيقات دنماركيات
 إثر سقوط بالات تبن عليهن 

فى مزرعة العائلة 
■ كوبنهاجـن ـ د ب ا: أكـدت الشـرطة الدنماركية الاحـد وفاة ثلاث 

شقيقات إثر وقوع حادث فى مزرعة عائلتهن. 
وقد وقع الحادث إثر سقوط بالات تبن تزن نحو 225 كيلو جراما على 

الشقيقات الخميس الماضى . 
وقد لقيت إحدى الشـقيقات / تسعة أعوام/حتفها على الفور فى حين 
لقيت شـقيقتها الكبـرى / 13 عاما/ حتفهـا متأثـرة بجراحهاأمس الأول 
الجمعة .وتوفيت الشـقيقة الثالثة / سـتة أعوام/ فى مستشفى ارهوس 

الأحد بحسب ما ذكرت شرطة بلدة رينجكوبينج . 
وقد اكتشف الوالد الذي يمتلك مزرعة لخيول الاستيلاد بناته الثلاثة 

تحت بالات التبن وقد تم نقلهن بالمروحية للمستشفى . 
وقالـت الشـرطة أنها لـن تعلق علـى كيفية وقـوع البـالات حتى يتم 

استجواب  الوالدين وهو ما تعذر حتى الان . 


